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  المقدمة

والجزائریة خاصة في الآونة الأخیرة رؤیة فكریة تنفي وجود الساحة النقدیة العربیة  عرفت

دامغة مفادها أنّ أشكال النقد السائدة في تعتبرها حجة  على معتمدة حیال ذلك ،النقد الجزائري

لمناهج النقد الغربي، هذه المناهج التي لا تخلو من حمولات معرفیة  الجزائر، ما هي إلاّ تمظهرات

لتحوّلات جذریة مسّت العدید من الجوانب الحیاتیة  هي الأخرى فكریة إیدیولوجیة كانت نتاجاً 

، )العالمثالثي(مقابل تحدید صورة الآخر ) الغربیة(ساهمت في تشكیل صورة الذات التي الغربیة، 

 ةة ممارسقبل أن یكون مجرد إجراءات یتم تطبیقها على النصوص، هو نتیجما یعني أنّ النقد 

  .رؤیة فكریة محددة

هذه الرؤیة التي تنفي وجود النقد الجزائري یجد أنّ مفهوم النقد عند في إلاّ أنّ المتمعِّن 

أنصارها لا یكاد یتجاوز هو الآخر مجموع الدراسات التي حاولت تطبیق المناهج الغربیة 

المنتقِدة لا یزید عن كونه إفرازاً من  وأردة، ما یعني أنّ النقد الجزائري سواء بصورته المنتقَدة المستو 

  .إفرازات الرؤیة الغربیة التي یبقى بها من خلالها المفهوم الفكري للنقد غائبًا

هي  في ظاهرها ما) التي جسدتها الرؤیة المنتقِدة والمنتقَدة(ذلك لأنّ هذه المفاهیم المتباینة 

ومركز ) شرق(إلاّ تكریس للرؤیة الاستشراقیة الإمبریالیة الغربیة القائمة على تقسیم العالم إلى تابع 

، فالرؤیة المنتقَدة ترى )تابع/مركز(مبنیة على علاقة تراتبیة ) أي المفاهیم(، باعتبار أنّها )غرب(

عب الذات دور المتلقي تلأنّ الغرب منبع المعرفة والعلم وكل ما هو جدید وحضاري، في حین 

على أسبقیة الذات في كل المعارف من خلال عودتها ، والرؤیة المنتقِدة تؤكد )المنبهر/ السلبي(

  ).غرب/ شرق (إلى التراث واحتمائها به، وفي هذه الأسبقیة طبعا تكمن الازدواجیة 

لوضع النقد الجزائري موجود ویعكس مفهومه مستوى الوعي وكذا افإن في كل الحالات و 

وعلیه فإنّ الخلل وكل الخلل لا یكمن في المناهج  .الفكري الثقافي والسیاسي السائد في كل حقبة

ما  التي أحدثتها في العالم العربي، وهو الفكریة الغربیة، لأنّها آتت أُكلها، والدلیل هو هذه الضجة



 

 ب 
 

ت إلى كونه أداة فكر النقد یتجاوز فعلا كونه إجراءا أنّ  طلح على تسمیته بالأزمة، ما یعنياص

" إدوارد سعید"وهیمنة، وذلك بحكم العلاقة القائمة بین الذات والآخر والتي سبق وأن حدّدها 

باعتبارها علاقة شراكة، ولكن لیست بمعنى الشراكة لأنّها قائمة بین طرفین أحدهما قوي فاعل 

  .والآخر ضعیف مفعول به

الخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي القائم  إلاّ أنّ هذه العلاقة أعیدت صیاغتها في إطار

المركز  حیث لم یبق) غرب/شرق(زها ثنائیة على إعادة النظر في المسلّمات الغربیة، ولعلّ أبر 

ریة، من هنا أصبح من اللازم على النقد باعتباره حاملا للفكر والثقافة التحرّ و مركزًا ولا التابع تابعًا، 

كما -تغلغل إلى اللخوض في قضایا قشور الفكر الغربي ومخلّفاته، جه هو الآخر، بدلاً من اأن یتّ 

ر، وذلك من خلال معرفة الذات والآخر، في قضایا التحرّ  -كان نظیره الغربي في عصر التنویر

معرفة مصدرها الذات والواقع، ومن ثمّ مناقشة الخطابات الغربیة عن الذات العالمثالثیة مناقشة 

ت، والتي على أساسها برّر الغرب مواقفه الإمبریالیة خطاباییبها في تلك النب التي تم تغتبرز الجوا

  .ومشاریعه الاستعماریة

اعة الرؤیة الاستعماریة وبشاعتها محدثة بذلك انقلابا ظقد أكّدت الثورة الجزائریة مدى فول

ك مصدر في الموازین أدى إلى إعادة النظر في المسلّمات الغربیة عن الذات والآخر، وكانت بذل

إلهام للعدید من المفكرین والنقاد في العالم، وذلك في إطار سعیها المتواصل لتحقیق التحرر 

  .وإسقاط أسطورة الغرب المعلّم المتحضّر

فكرة النقد " العالم والنص والناقد"طرح في كتابه " إدوارد سعید"وتجدر الإشارة إلى أنّ     

غائبًا في الكتابات النقدیة سواء الجزائریة أو العربیة،  المقاوم، إلاّ أنّ هذا المعنى یكاد یكون

والأدهى أنّ من بدؤوا الخوض في مجال ما بعد الكولونیالیة یُغیِّبون دور الفكر الثوري الجزائري في 

دون على دور ولادة الفكر النقدي ما بعد الكولونیالي، في حین نجد كبار المفكرین في العالم یؤكّ 

ربیة هذه علي، وعلیه فإنّ سیاسة الإقصاء الائري في ولادة الفكر ما بعد الكولونیاالفكر الثوري الجز 

  .تؤكد على حقیقة واحدة وهي أنّ السیاسة الإمبریالیة الغربیة آتت أُكلها
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وعلیه فإنّ الطرح الذي سأقدمه في هذا العمل یتمثل في توضیح المرجعیات الفكریة 

ي، والبحث عن أبرز القضایا التي طرحها رواد هذا الخطاب الجزائریة للخطاب ما بعد الكولونیال

عند مفكر جزائري كان له دور كبیر في مقاومة الاستعمار بالكلمة التي فعلت فعل الرصاصة 

كره النقدي، وهو كتاب وذلك من خلال الكتاب الذي أسّس لف" مصطفى الأشرف"وأكثر، وهو 

همنا ینا منه الجانب التاریخي بقدر ما ریخي الذي لا یهم، هذا الكتاب التا"مجتمعالمة و الأ: الجزائر"

طریقة السرد التاریخي، هذه الطریقة التي یمكننا من خلالها اكتشاف ما هو بیني وأساسي منه 

ومشترك في عصر ما بعد الكولونیالیة، ذلك لأنّ المشروع الاستعماري الغربي لم یقتصر على جزء 

نثر سمّه على كل المیادین والتخصصات، وذلك لوضع اللبنات من الكل الثقافي بقدر ما امتد لی

  .الأولى لبناء جزائر فرنسیة على المدى  البعید

سّدها أكثر علم التاریخ، بعدّه القاعدة الفكریة والمرجعیة جومن المعلوم أنّ هذه الرؤیة ی

المفكر المعرفیة لمختلف التخصصات حیث یعتبر المادة الخام التي یستقي منها الأدیب و 

به  رؤاهم وأفكارهم، وعلیه فإنّ العمل على تطهیر الذاكرة التاریخیة من الدنس الذي ألحقها...والناقد

  .الأدب والعلوم الإنسانیة عامةً كفیل بتحقیق مهمة حضاریة بامتیازبالمستعمِر یجعل من الاهتمام 

انیة ومعنى الأدب عنده هذه الفكرة المفرطة في التفاؤل في مجتمع لا یعي قیمة العلوم الإنس

نیالیة هو فكر لا یكاد یتجاوز الجانب الجمالي للغة، في حین أنّ مفهومه في إطار ما بعد الكولو 

وهذا ما یوحي بأهمیة العلاقة بین التاریخ والأدب والنقد والعلوم الإنسانیة ، هو ثقافة هو إنسان

ما یجعل من ما بعد الكولونیالیة  عامةً، ودورها في تحریر الإنسان من أصفاد الاستعمار، وهو

بامتیاز، والدراسات البینیة مطروحة الیوم على الساحة الفكریة، ونظرًا إلى الوعي  ابینی اتخصص

 .القائم الذي ینسب كل ما هو جدید للغرب، سرعان ما تنسب هي الأخرى إلى أصولها الغربیة

ما بعد الكولونیالي عند مصطفى الخطاب النقدي "موسوماً بـ جاء وعلیه فإنّ موضوع دراستي

  ".الأشرف

  :ما یليفیأهم الأسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع  تبرزو 



 

 د 
 

والمثقف  ،سیاسة الإقصاء التي تعانیها الجزائر عامة في العالم العربيالكشف عن  -

الجزائري خاصةً سواء في العالم العربي أو حتى في الجزائر، وذلك من خلال نفض الغبار 

ي جعلته یتقاطع فكریًا مع زائري كان سباقا لطرح العدید من المواضیع والقضایا التعلى ج

في " الثقافة والإمبریالیة"في كتابه " إدوارد سعید"ما بعد الكولونیالیة، وهو من أدرجه  رواد

 .ه أستاذا في جامعة الجزائرسیاق حدیثه عن المقاومة الثقافیة الفكریة، بعدّ 

 .للثورة الجزائریة في ولادة الفكر ما بعد الكولونیالي إبراز الدور الأساسي -

 -الأدب -الفكر -التاریخ(توضیح العلاقة القائمة بین مختلف مجالات العلوم الإنسانیة  -

 ...).علم النفس -علم الاجتماع -النقد

 .التأكید على المرجعیة التاریخیة للأعمال الأدبیة والرؤى النقدیة -

 .لفكر الإمبریالي في الدول المتحررة من الاستعمارالكشف عن طرق استمراریة ا -

وجود تیار فكري سائد عند الغرب یعمل على إبراز دور الثورة الجزائریة في ولادة الفكر ما  -

 .بعد الكولونیالي

وبما أنّ خطاب ما بعد الكولونیالیة یرتبط ارتباطًا وثیقًا بالكشف عن الجرائم الاستعماریة 

اریة، باعتبار أنّ الفرق واضح وجلّي بین الطموحات المعلنة والإنجازات بدلاً من الرسائل الحض

التي كانت في النهایة كارثیة، فهو یعبّر بطریقة أو بأخرى عن موقف من الآخر، هذا الآخر الذي 

كان المنطلق في معرفة الذات لذاتها، نجده في خطاب ما بعد الكولونیالیة موضوعا لهذه المعرفة، 

المنطلق هو القضایا الوطنیة التحرریة، وعلیه فإنّ الإشكال الذي یطرح نفسه في في حین أصبح 

كمثقف جزائري الاستعمار الفرنسي؟ وهل استطاع " مصطفى الأشرف"كیف واجه : هذا الإطار هو

  الخلاص من آثار الفكر الاستعماري في مرحلة الاستقلال؟
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اعتمدنا للإجابة عنها على خطة هذه الإشكالیة مجموعة من الأسئلة  نولقد تفرعت ع

  :مكوّنة من مجموعة فصول، استأثر كل فصل بالإجابة على سؤال ولقد جاءت كما یلي

ما هي : مخاض ما بعد الكولونیالیة، استأثر بالإجابة على التساؤل التالي: الفصل الأول -

، ما بعد ما بعد الكولونیالیة(الظروف التاریخیة التي أدّت إلى ظهور الخطاب المابعدي 

 ؟ وكیف أسهمت الثورة الجزائریة في ظهور هذا الخطاب؟)الحداثة، ما بعد البنیویة

هذا الفصل للإجابة على  بُني. تمظهرات الخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي: الفصل الثاني -

ما هي المرجعیات الفكریة التي كانت بمثابة إرهاصات وبدایات أسست : التساؤل التالي

 ؟لهذا الخطاب

الإطار المفاهیمي للخطاب ما بعد الكولونیالي، وسؤاله الضمني ما هو : الفصل الثالث -

 الخطاب ما بعد الكولونیالي؟ وفیما تمثلت أبرز قضایاه؟

یقوم هذا الفصل على ثلاثة أسئلة جاءت : سجین یرد بالكتابة على السجّان: الفصل الرابع -

شرف؟ كیف نقرأ فكر مصطفى لماذا مصطفى الأشرف؟ من هو مصطفى الأ: كما یلي

 الأشرف؟

في حین جاءت الفصول اللاحقة بمثابة رصد لأبرز مظاهر الخطاب ما بعد الكولونیالي  -

: ؤل التالياستالأشرف، في كتابه محلّ الدراسة، ما جعلها بمثابة إجابة على ال"التي طرقها 

مع أبرز مفكري هذا  والتي جعلته یتقاطع" الأشرف"فیما تمثلت أبرز القضایا التي طرحها 

 الخطاب؟

" مصطفى الأشرف"نخلص في الأخیر إلى خاتمة نتعرف من خلالها على موقف وس -

 .كمفكر جزائري مخضرم عاش مرحلة الاستعمار بوعي وما بعدها بوعي أحد

وباعتبار أنّ الهدف المحدد لهذه الدراسة هو استكشاف الظروف والأحداث في جانبها 

التي أدت إلى ظهور وبلورة هذا النوع من المعرفة، فإنّ ...جتماعي والسیاسيالتاریخي والثقافي والا



 _________________________________________________المقدمة

 و 
 

نوع <<وهي باختصار " الوجیاجنیال"بـ"میشیل فوكو"اع ما سمّاه طبیعة هذه الدراسة فرضت علینا اتبّ

أي >> والخطابات ومیادین الموضوع) SAVOIRS(من التاریخ یهتم بتشكل المعارف العامة 

، وذلك من خلال التوسل >>الأرضیة التي تقوم علیها معرفة عصر معین<<العمل على معرفة 

بمجموعة من الآلیات لعلّ أبرزها الوصف والتحلیل، وصف وطرح الفكرة ثم العمل على ربطها 

 .بأطرها ومرجعیاتها الثقافیة والاجتماعیة والفلسفیة والسیاسیة خاصة، وهذه هي وظیفة التحلیل

ستعانة بالمنهج التاریخي الذي عن طریقه قمنا برصد بدایات كما تجدر الإشارة إلى الا

الخطاب ما بعد الكولونیالي وتتبع مراحله تاریخیا منذ الفكر المناهض للاستعمار إلى تجلیاته عند 

 .یفاكبغایاتري تشاكرافورتي س"و" هومي بابا"و" إدوارد سعید"

من الصعوبات، ولعلّ الصعوبة  اكثیر یعة البحث العلمي تجعلنا نواجه ومن المعلوم أنّ طب

الأشدّ تأثیراً والتي مثّلت بالفعل هاجساً رافقني طوال فترة إنجاز العمل، وهو مخافة ألاّ یقدِّم هذا 

البحث ما تتطلّبه الدرجة العلمیة المقدم لنیلها، ولعلّ ما خفّف من أثر هذا الشعور هو قناعتي بأنّ 

لطریق طویل من البحث والدراسات العلمیة الرصینة في هذا هذه الدرجة العلمیة ما هي إلاّ بدایة 

 .التخصص الذي یفرض نفسه الیوم كواقع

وفي الأخیر، أحمد االله عزّ وجلّ وهو صاحب الفضل كلّه على أن وفقني لإنجاز هذا 

العمل، كما أتوجّه بأسمى عبارات الشكر والتقدیر والاحترام والعرفان إلى من رافقتني توجیهاته 

اداته ونصائحه منذ أن وطِئت قدماي الجامعة، من اللیسانس إلى الماستر والدكتوراه، أستاذِي وإرش

. ومشرفي الأستاذ الدكتور بلقاسم مالكیة، الذي یعود له الفضل الكبیر ولا یزال في تكویني المعرفي

  .واالله المستعان

  عرعار زكیة                         

                                                                        28/03/2018: ورقلة في                                                                                  

23:24: ى الساعةعل                                                                                       
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إنّ أصل النزعة الإنسانیة في عصرنا، یعود بدون شك إلى <<

>> اكتشاف حقیقة أن المبادئ البشریة عقیمة وبدون جدوى

  .إیمانویل لینفیاس

   

  

أحسن تعریف لما بعد الحداثة ھو إدراك الثقافة الأوروبیة << 

برت رو>> أنّھا لم تعد مركز العالم المھیمن غیر المشكوك فیھ

  .یونغ

  

نتاج لحظة تاریخیة " ما بعد البنیویة"إذا كانت ما یدعونھا << 

، بل 1968واحدة، فحینئذ قد لا تكون تلك اللحظة ھي مایو 

بالأحرى حرب الاستقلال الجزائریة، التي لا شك في أنّھا ھي 

نفسھا عارض وناتج وفي ھذا الصدد من المھم القول بأنّ 

وغیرھم إمّا ولدوا في " لیوتار"و "دریدا"و" ألثوسر"و" سارتر"

 .روبرت یونغ>> الجزائر أو شغلوا أنفسھم بأحداث الحرب
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  الوجه الاستعماري للحداثة: أولا

من المعلوم أنّ الحداثة الغربیة هي مرحلة تاریخیة حبلى بمجموعة من الأفكار والرؤى 

تكن العصور الوسطى، إن لم والتصورات الحاملة لإیدیولوجیات معینة، جاءت على أعقاب فكر 

حیاة الأفراد والمجتمعات عد أن هیمنت مجموعة من الأفكار الدینیة المحضة على ردا علیها، فب

اصطلح على تسمیتها ین مراكز الحكم فیها لمدة قرون التي تولّت الكنیسة ورجال الدّ  الغربیة

من انهیار الإمبراطوریة ( نعشرة قرو  بالعصور الوسطى، بعد طول هذه المرحلة التي دامت قرابة

شهد الغرب ) في القرن الخامس عشر إلى عصر النهضة والاستكشاف م476عام  الرومانیة

انقطاعاً فكریاً مكّنه من تجاوز هذه العصور، إلى عصور التنویر التي تقوم أساسًا على إعادة 

  .ةالاعتبار للذات الإنسانیة العاقلة، التي لطالما غُیِّبت في مراحل سابق

في سیاقه العام كان یشكل رؤى فكریة عقلانیة عندما كسرت أوروبا <<ما یعني أنّ التنویر 

التي عملت رؤیتها العقیدیة على إغلاق التفكیر، " الدائرة المقدسة" "بیتر جاي"ما یسمیه المؤرخ 

یة لأفكار النقدیة مثل الحرّ ل افجاءت مسألة التمسك بالتنویر هنا لتشكل قاعدة أو مصدر 

  1.>>لیة لحیاة المجتمعم أوّ والدیمقراطیة والعقل كقیّ 

لاء أهمیة كبرى للعقل وللذات الإنسانیة ر عصر التنویر هذه القائمة على إیولقد عُدَّت أفكا

مرجعًا للحداثة، وذلك من خلال جعلها المنطلق الأساس بل والمنبع لكل القیم والرؤى الفكریة التي 

مس حقیقة هذا ذلك لتحاشي الوقوع مرة أخرى في طیقة الإنسان، و تلعب دورًا هامًا في تشكیل حق

الثقافة الغربیة قبل <<الإنسان وجعله مجرد ذات خاضعة لسلطة الكنیسة والإقطاع، باعتبار أنّ 

المعارف والرؤى  وجعله مصدرًا ومرجعیة لكل 2>>القرن الثامن عشر مهتمة ومشغولة بفكرة الإله

نّ مرحلة التنویر، شكّلت نقطة تحوّل هامة في الحیاة الفكریة الغربیة لیس وعلیه فإالفكریة الكونیة، 

                                                           
  .45: ، ص2011، 1: سوریا، ط-یر، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، دمشققضایا التنو : عدنان عویّد – 1
  .161: ، ص2000ط، -لبنان، د-موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، دار الطلیعة، بیروت: عبد الرزاق الدُّواي – 2
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على المستوى الدیني فحسب، بل امتدت لتشمل كافة المستویات الحیاتیة الأخرى مشكِّلة ما یسمى 

  .بمرحلة الحداثة

تعني " ویبر"لسان المفكر تعریفاتها التي وردت على  وإذا كانت الحداثة في أدقِّ 

  .، فإن هذا التعریف بدوره یؤكد على الخلفیة التنویریة لها1>>ةالعقلن<<

ولقد أجمع العدید من المفكرین والنقاد على هذه المرجعیة، باعتبار أنّ الحداثة هي مرحلة 

تاریخیة جدیدة تسعى إلى بناء مركزیة للذات الإنسانیة الغربیة، وجعلها تتبوأ مكانة عالمیة، وإذا 

تمنح للعقل القدرة الكاملة على معرفة العالم وإدراكه وتحدید السلوكیات  كانت الحداثة الغربیة

المنهل الأساس إن لم  جعیة لها ولفكرها، فإنّ هذا یجعلنا نقرّ بأنّهالإنسانیة اللازمة، ما یجعله مر 

یكن الوحید الذي نهلت منه أفكارها ومرجعیاتها، وعلیه فإنّ الحداثة اتخذت من الفكرة الأساسیة 

مع <<ما بنت علیه فكرها هي، وذلك من خلال اتجاهها ها اي قام علیها الفكر التنویري عمودالت

حركة النهضة من التمركز على الخالق في السابق إلى التمركز على الإنسان، وبدلا من الوحي 

  2>>بوصفه مصدرًا للمعرفة، والأخلاق أصبح العقل والتجربة مصدر المعرفة والقیم

لقول بأنّ الخطاب الحداثي باعتماده على العقل وحده في فهم العالم یؤسس من هنا یمكننا ا

عبد الوهاب "ضمنیًا إلى تجاوز التفسیر الغیبي للعالم، وهذا ما جعل المفكر المصري الراحل 

المشروع التحدیثي العقلاني المادي ینطلق من أنّ العالم یحوي داخله ما <<یقرّ بأنّ " المسیري

أنّ العقل دون أیة حاجة إلى أي متجاوز للطبیعة والمادة، قادر على الوصول إلى یكفي لتفسیره، و 

تفسیر عقلاني كلي شامل لهذا العالم، أي أنّ الكل الثابت المتجاوز الذي له معنى هو كلٌّ مادي 

  3.>>)الحیاة الدنیا(یوجد في عالمنا هذا 
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الوسطى التي كانت الهیمنة  ورلت الفكر المضاد لمرحلة العصوبما أنّ حركة التنویر شكّ 

كانت مرحلة الولادة للحداثة، وذلك <<للكنیسة وما تحویه من عصبیة دینیة، فإنّها بالفعل  فیها

  1.>>لكونها قدّمت الزاد الفكري الذي سوف تؤسس الحداثة علیه بنیانها

تطورات مواكبًا لكل هذه ال لحداثة یتفق مع هذا التصور ویكونوإذا ما أردنا تقدیم مفهوم ل

یرات والتحوّلات التي شهدها الفكر الغربي، فإنّنا سنجد العدید من التعریفات التي وضعها والتغ

التباین بقدر ما هناك  مفكرون ونقاد غربیون وعرب، إلا أنّ هذا التعدد لا یعني الاختلاف إلى حدّ 

ها حركة فكریة اتفاق كبیر حول تحدید مفهوم مصطلح الحداثة، إذ نجدها تصب كلها في اعتبار 

) العقل(شهدها الغرب بعد العصور الوسطى قائمة أساسا على إعادة النظر في مفهوم الإنسان 

ما أدى إلى مجموعة من التحوّلات ) النهضة الأوروبیة والثورة الصناعیة(وفقا للمتغیرات الواقعیة 

د على أساس هذه الرؤیة الجذریة على كل الأصعدة سواء السیاسیة أو الدینیة أو الاقتصادیة، وأُعی

، وعلیه فإنّ الحداثة بهذا )العقل(بناء منظومة فكریة جدیدة أساسها الإنسان ومنطقها الإنسان

حركة تفكیكیة تنبع من داخل المجتمع ذاته وتعمل على تفكیك البنى <<المعنى ما هي إلاّ 

ایرة لما كان سائدًا في والأنساق السائدة في مجتمع معین ومن ثم تحاول إبدالها بأنساق وبنى مغ

  2.>>السابق لتكون الحداثة بذلك روح التحدیث

ولا بأس أن ندرج في هذا السیاق مجموعة من التعریفات للحداثة، والتي جاءت على لسان 

تصور معین للحاضر <<، یرى بأنّها "میشیل فوكو"مفكرین بارزین في مرحلة الحداثة، إذ نجد 

اء حاضر یفرض نمطًا معینًا من الأفكار التي تحددها نا إز ، معنى ذلك أنّ 3>>الذي نعیش فیه

، ما یؤدي بالضرورة إلى نقد بة، والتي تتنافى والرؤیة المصطلح علیهاالرؤیة السائدة في تلك الحق
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هذه الرؤیة وضرورة أن یحلّ محلّها التصور الذي یفرضه الواقع الآني، وهذا تعریف یصب في 

  .ا إلیهإطار التعریف الذي سبق وأشرن

الدفاع عن الذات بقدر ما هي <<بأنّها " نقد الحداثة"في كتابه " آلان تورین"یعرّفها 

  سلسة من التحولات في <<إلى اعتبارها " جین فاونتاین"، في حین یذهب الناقد والمفكر 1>>ةعقلن

  أساسًا المجتمع المعاصر قائمة على أساس التمدن والتصنیع، والعلم والتكنولوجیا والتي أصبحت 

وهي تعریفات تصب في إطار رصد  2.>>لفكرة الشك الدیني وعدم الاعتقاد بصحة الكتب المقدسة

  .ین ممثلة في الكنیسة ورجالاتهاالتحولات والتغیرات الحاصلة في الغرب بفعل الثورة على سلطة الدّ 

فات السابقة، أما إذا اتجهنا صوب النقاد العرب، فسنجد تعریفات مماثلة إلى حدّ بعید للتعری

نظرة فلسفیة شاملة إلى العالم مبنیة على << " سامي أدهم"فهي عند المفكر والناقد السعودي 

العقل، والمبدأ الأهم في تلك النظرة هو النظام القائم على مبدأ عدم التناقض، وعلى استخدام العقل 

  3.>>في الأبحاث والقضایا والمناهج

دراسة في المشروع -ما بعد الحداثة"في كتابه " خرسانباسم علي "ها الدكتور رففي حین یع

ي بها الإنسان أنّه الإنسان، وهي المرحلة التي لا یمكن المرحلة التي یع<<بأنّها " يالثقافي الغرب

إلا أنّ الذي یؤخذ ربما على هذا ، 4>>الوصول إلیها دون الارتباط الواعي باالله سبحانه وتعالى

الوصول إلیه على أساس نقد  منتج فكري غربي بحت تمّ وهي لحداثة التعریف هو أنّه یربط بین ا

ین على كلّ المعارف الكونیة وعلى الذات الإنسانیة في حد ذاتها، وبین هیمنة الكنیسة ورجال الدّ 
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بارها ا اعتنلوصول للحداثة، وتعریف مبسط للحداثة یمكناوسیلة ) الإسلامي(لوعي الدیني ا هاعتبار 

  .لتفكیرفي ایعكس طریقة أخرى و  و جدید انعكاساً لكل ما ه

ومن المعلوم أنّ الحداثة الغربیة قامت على أسس ومبادئ إنسانیة متمثلة في العدل، 

المجال المعرفي للحداثة هو المجال الذي ترعرعت فیه فكرة <<ما یؤكد لنا بأنّ ...الحریة، المساواة

 والازدهار الإنساني في كافة المجالات، والتطور الحضاري يّ ، وكل ما له علاقة بالرق1>>التقدم

وهذا ...اونشاطً  ومعاملةً  اوالتي بدأت كأفكار في الكتب والمجلات وتبلورت تدریجیا في الواقع سلوكً 

ني التي یزخر بها المعا<<یقرّان بأنّ " فلسفة الحداثة"في كتابهما " وفتحي التریكي ةرشید"ما جعل 

فلسفة التاریخ، حیث یأخذ الزمن التاریخي بعدًا تقدمیًا تصوّر الحداثة تصب كلّها داخل حقل 

وهذا ما یجعل من الحداثة فكرة غربیة قائمة على إعادة الاعتبار للذات الإنسانیة 2.>>وتراكمیًا

واحترام مبادئها رهینة فكرة التقدم والحضارة وتحقیق السعادة للبشریة عامة، والارتقاء بها من 

ن الإنسانیة تحسّ  فالحداثة إذن تخص<<إلى نور العلم صبیة الدینیة ظلمات الجهل والخرافة والع

ماضیها وبمصیرها، ولعلّ الحداثة قد بالتي قد أصبحت من خلال فلسفات الذات واعیة بنفسها و 

  3.>>أصبحت بذلك المحور الذي بواسطته سنقرأ الماضي وسنفهم الحاضر ونشرِّع للمستقبل

أعطت مفهومًا جدیدًا للإنسان وبثت فیه روحًا جدیدة روح نّ الحداثة بهذا المعنى وعلیه فإ

من كل ما هو لاهوتي وغیبي مثّل في  تحرّرالإبداع روح إرادة التغییر روح إرادة المعرفة روح ال

ولطالما مثّل مركزیة تجیز ما تراه مناسبا وخادمًا  زمن ما قیدا وحاجزًا حال دون فكر الإنسان،

  .ویهدد مصالحها وسلطتها لمصالحها وتحرّم ما یتنافى

ین وخرافاته إلى مركزیة العقل والإنسان، فإنّ الحداثة نقلت المركزیة من عصبیة الدّ  وبذلك

وكان هذا الانتقال بمثابة بدایة وولادة جدیدة للإنسان الغربي، وبدایة مرحلة جدیدة في تاریخه، وهي 
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ذاته، وأصل الطبیعة في  حیث أصل الإنسان في<< مرحلة تؤسس أصولاً جدیدة لكلّ شيء

ولنا أن نضیف أصل 1.>>قوانینها وأصل السلطة في الشعب وأصل الحقیقة في القانون العلمي

الحضارة والتقدم في الغرب وفي إتباع حداثة الغرب، وهنا تظهر أولى آثار الفكر الحداثي الغربي 

الأصل لكل شيء ولا یوجد شيء على الآخر، باعتبار أنّ الذات الغربیة بنت رؤیتها لذاتها، بعدّها 

عات البشریة البربریة التي لا أساس ولا مبادئ لها، هذه آخر خارج أوروبا اللهم إلا الوحوش والتجمّ 

ها وانتشالها من نتیجة الانتقال الحداثي، إنقاذتطور فعل ما حققته من بالتجمعات تنتظر من أوروبا 

  .ما یقال عنه أنّه مقرفوضعها الذي أبسط 

نا تمركزت الذات الغربیة على نفسها وأقامت ثنائیات عملت على تكریسها في كل من هو 

المجالات بغیة تمییز ذاتها وإبراز وجودها لأنّه مجرد الإقرار بإنسانیة وعقلانیة الآخر ینسف الذات 

الغربیة من الوجود، من دون أن ننسى أنّ علاقة أوروبا مع آخرها مبنیة منذ اللاتین حتى الیونان 

 التقدیس في مقابل تحقیر ذات الآخر إلى حدِّ  إلى یومنا هذا على تألیة الذات الغربیة إلى حدِّ 

  ".عفیف فرّاج"التدنیس كما قال الراحل 

، )...الهامش/المركز) (العبد/السید) (الآخر/الذات(ولقد تبلورت هذه الوضعیة في ثنائیات     

حققته من تطوّر علمي وتكنولوجي وانفجار معرفي  وعلیه فإنّ العقلانیة الغربیة بغض النظر عمّا

، 2>>قصاء والاستعباد والتهمیشعلى الإ<<قائمًا  رهیب في شتى المیادین، قد أنتجت أیضا نظامًا

وهذا ما یؤكد بأنّ هذه العقلانیة تخالف المعنى المتعارف علیه للعقل وهنا یمكننا التمییز بین عقل 

ة، وهو أداة تواصل إنسانیة، وهناك تمظهر العقل في المجتمع فهناك العقل من ناحی<<وعقل آخر 

وهذا الأخیر هو عقل 3.>>من ناحیة أخرى، وهو بذلك أداة هیمنة ووسیلة لغایات إستراتیجیة

الحداثة الغربیة بحیث یسعى هذا التمظهر للعقل إلى تحقیق مآرب خاصة تعكس لنا طبیعة العلاقة 
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أن وضحّها معتبرًا إیّاها علاقة قوة قائمة بین " إدوارد سعید"بق لـالقائمة بین الغرب وآخره والتي س

النظام الغربي وهذا ما جعله  هذه العلاقة التي على أساسها بُني فاعل قوي ومفعول به ضعیف،

  .یستوجب خلق آخر یتناقض مع فكرة الوجود الغربي

 - بفعل قوة الغرب–ومن هنا تجدر الإشارة إلى أنّ طبیعة الفكر الحداثي سرعان ما نحت 

أوروبا تحركاتها الاستعماریة نحو العالم الثالث  یًا خالصًا، والذي من خلاله برّرتمنحى سیاس

بدعوى نشر الحضارة والثقافة، والعمل على تطویر العالم الثالث ) الآخر النقیض الذي تم خلقه(

البقاء في  -تتجاوز الغربباعتبارها لا -حاق به إلى مصاف الدول العالمیة التي تفرض علیهواللّ 

ر الذي نادت به الحداثة الغربیة وجعلته قوام فكرها شكلاً مرتبة التابع والهامش، وهذا هو ربما التطوّ 

لا مضمونًا، وفي هذا الإطار یتضح لنا الوجه الاستعماري للحداثة وذلك في الوقت الذي نجدها 

لك رسالة علیها أن تقوم بها لأنها تمثل ر السیطرة على دول وشعوب العالم وترى في ذتبرّ <<فیه 

والآخر لیس أكثر من شيء عدیم الفائدة مما یعطیها الحق في السیطرة علیه  ،النموذج الكامل

  1.>>والعمل على تحدیثه

وفي سیاق الحدیث عن التحدیث ودعوى التقدم والحضارة باعتبارها وسائل أوروبا لنشر 

ستلعب دورًا أساسیًا لا یقل أهمیة في تحریك <<سائل نفسها بأن هذه الو " التریكي"رسالتها، یؤكد 

، وهذا ما سیؤدي إلى ظهور مرحلة فكریة جدیدة 2>>عملیة الاستقلال في كثیر من بلدان العالم

تحاسب حركة الحداثة، مسجلة تجاوزاتها في حق الإنسانیة، ویعدّ المأخذ الكبیر الذي وقعت فیه 

  .ان هو فقط الغربي، وغیره وحوش وعبیدالحداثة هو أنّها اعتبرت الإنس

 رتها وقامت من أجلها أساسًا،وهنا تكون الحداثة قد أخفقت في تحقیق مبادئها التي سطّ 

وذلك في الوقت الذي عملت فیه الطبقة البورجوازیة في سبیل محافظتها على السلطة إلى وضع 

ني، كان سیفقد القوى البورجوازیة مواصلة تطور الفكر العقلا<<حد للتفكیر العقلاني باعتبار أنّ 
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الحاكمة القدرة على السلطة، ومقاومة أعدائها الجدد البرولیتاریا في البلدان الصناعیة، والفلاحین 

والفقراء وحلفائهم في المستعمرات والبلدان التابعة، وكذلك ولّدت الأفكار العرقیة التي تفلسف حكم 

هذا هو الوضع الذي أصبح من خلاله الاختلاف الثقافي ، و 1>>القوة والاستیلاء على المستعمرات

ذریعة للتعصب العنصري ولنزعة التفوق والامتیاز العرقي التي تنشر فكرة عدم التكافؤ <<

  2.>>والمساواة بین الثقافات البشریة

ویض، فإنّ قغیان واللاإنسانیة هو النقد والتمآل كل حركة قائمة على الظلم والط وإذا كان

  .حلة الحداثة هي بدایة النهایة، أي بدایة مرحلة ما بعد الحداثة التحرریةبدایة مر 

  

  :الإفرازات الفكریة لمرحلة ما بعد الحداثة: ثانیا

، باعتبار 3>>ك إزاء المیتاخطابالتشكّ <<ما بعد الحداثةّ في أبسط تعریفاتها هي"إذا كانت   

وصلاحیتها، وفي إطار الحداثة یمكننا  أنّ المیتاخطاب هو الرؤیة التي تمنح للأفكار شرعیتها،

ر الإنساني، هذا الذي أعطى الشرعیة لفكرة القول بأنّ المیتاخطاب یتمثلّ أساسا في أفكار التحرّ 

العالم الثالث،  هالاستعمار، بعدّها ضرورة یتطلبها الواقع اللاإنساني الذي كان یرزح تحت نیر جهل

ل عبء تطویر وأنسنة هذا العالم، إلا حداثي أن یتحمّ ال) الغربي(من هنا كان على الرجل الأبیض 

كون العالم لم ینته إلى ما <<أنّ تفسیر بسیط لما آلت إلیه المجتمعات المستعمرة من تقهقر ودمّار

بشرت به الحداثة فلا سعادة تحققت ولا الأمن قام في العالم حیث الحروب والصراعات تزداد في 

ر، وحیث عدد أكبر من الضحایا والجنود والقتلى ومن المواطنین العالم، حیث عدم المساواة والفق
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هذا بالإضافة إلى  1.>>المغتالین والمدنیین المقتولین بردا ومن السجناء السیاسیین واللاجئین

مخلّفات الإنجازات العلمیة والتكنولوجیة على البیئة وعلى الوجود الإنساني ذاته، وما  أُلحق به من 

  2.لحة النوویة الفتاكةأضرار سببها الأس

وهذا ما یجعلنا نقرّ بأنّ ما اعتبره الغرب حقائق ثابتة عن الذات  والآخر، ما هو إلا أفكار   

تسیّرها  كاذبة لا علاقة للواقع بها، وما تلك الحروب سوى ذریعة لتحقیق أغراض إمبریالیة بحتة

لحقها بهم المستعمِر، هذا الإقناع ، هدفها إقناع سكان المستعمرات بصفاتهم التي أأطماع اقتصادیة

من یهتم بالمستحیل ویحاول فرضه على الواقع لا بد <<الذي لا یتم إلا بالقوة، وذلك باعتبار أنّ 

  3.>>أن یلجأ إلى الإرهاب

وعلیه فإنّ القضیة بین الذات والآخر تحوّلت من صراع قوى متناحرة مباشرة، إلى صراع       

                       .ما كان له أبعاد سیاسیة إمبریالیة جدّ خطیرةعن صفات هذا الآخر، وهذا 

تشكك بالفعل في الفلسفات الغربیة مسائلة " لیوتار"ومن هنا فإنّ ما بعد الحداثة كما عرّفها 

هل یعتبر الغرب صاحب رسالة  :مسلّماتها وحقائقها، وفي هذا السیاق نطرح التساؤلات التالیة

 ما معنى الإنسانیة في حد ذاتها؟و  ة إنسانیة؟ حضاری

باعتبارها المأخذ الكبیر " الإنسانیة"ولقد جعلت هذه الأسئلة التي تدور في مجملها حول 

ل على الحداثة الغربیة، من الاستعمار سببًا أساسیًا وهامًا من بین الأسباب التي أدّت  الذي سُجِّ

ولقد تعددت تعاریف ما بعد الحداثة . اثةإلى الانتقال من مرحلة الحداثة إلى مرحلة ما بعد الحد

بنى علیها و مساءلة ما اعتبره الغرب حقائق هي الأخرى، إلا أنّها تعددیة تصب في إطار واحد وه

  .أفكاره وإیدیولوجیته
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  :الإطار المفاهیمي لما بعد الحداثة 

هریًا، وهذا ما التي أُلحِقت بالحداثة، معنى التعاقب التاریخي ظا" ما بعد"الرابطة  لقد أدّت  

" إیهاب حسن"المفكرین والنقاد، لعلّ أبرزهم رائد ما بعد الحداثة عند الغرب من عدید الذهب إلیه 

معنى آخر لهذه الرابطة إذ یرى أن المعنى الضمني لها " عبد الوهاب المسیري"في حین طرح 

لعلّنا <<: حدیثه قائلاً وهذا ما یوضحه في سیاق " نهایة"أو " ضد"یتجلى من خلال استبدالها إما بـ

محل مقطع ) نهایة(بمعنى ) end of(أو ربما عبارة ) ضد(بمعنى ) anti(لو أحللنا المقطع 

)post (نهایة التاریخ، : لاتضح المعنى ولأدركنا أنّ ما بعد الحداثة تعني في واقع الأمر النهایة

تافیزیقا، ونهایة التفسیر، وما بعد ونهایة الإنسانیة، ونهایة السببیة ونهایة المحاكاة، ونهایة المی

  1.>>الحداثة بهذا المعنى تعني العداء للحداثة، وإخفاق الحداثة ونهایة الحداثة، وإفلاس الحداثة

تُعنى أساسًا برصد التناقضات التي قامت علیها وبها الحداثة، " ما بعد الحداثة"ما یعني أنّ   

المساواة والحریة في سبیل الارتقاء بالإنسانیة حیث نجدها من جهة تنادي بضرورة تحقیق العدل و 

والحفاظ علیها، ومن جهة أخرى لم تستطع تطبیق هذه المبادئ أثناء تعاملها مع الآخر، وكأنها ما 

قامت إلاّ لتوجد هذا الآخر، وهذا ما یؤكده الواقع بعیدًا عن الرؤى المیتافیزیقیة، بحیث نجد أنّ تلك 

حقیقة انًا قامت علیها ما بعد الحداثة وبهت قامت علیها الحداثة زوراسها التي المبادئ والقیم نف

وواقع، وهذا ما جعل العدید من الدارسین والنقاد والمفكرین یعتبرون ما بعد الحداثة لا تزید عن 

كونها حداثة متجددة، حداثة تسعى إلى التحررّ ممّا علق بها من رؤى وأفكار إیدیولوجیة إمبریالیة 

ن رائد أوقعتها في مضامین فكر ما قبل الحداثة، ولقد ذهب إلى هذا الرأي من الغربیی لا إنسانیة

وذلك حینما أقرّ " الوضع ما بعد الحداثي"في كتابه " وا لیوتارسفرانن اج"الفكر الحداثي الغربي 
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تنطوي على نوع من العمل طویل وعنید وذي مسؤولیة عالیة یهتم بالتحقیق في <<بأنّها 

  1.>>دراسة تؤدیها الحداثة على معناها الخاص] إنّه[ت الضمنیة الحداثیة الافتراضا

أي  -مؤكدًا على أنّها" ما بعد الحداثة"هذا المفهوم في كتابه " سیمون مالباس"ولقد وضّح   

لا تقوم ببساطة باستبدال الحداثة، وإنّما تقوم بإعادة قراءة ونقد مستمرین للقیم << -ما بعد الحداثة

لمجموعة من الانتقادات التي  اع الحدیثة لیست ما بعد الحداثة عصرًا جدیدًا، بل اسموالمشاری

تسعى لتحدّي فرضیات تلك الخطابات التي شكّلت التجربة الحدیثة، ولهذا فإنّها موقف نقدي داخل 

  2.>>الحداثة ولیست بدیلاً عنه

بعد الحداثة، ومن بین هؤلاء ولقد تبنى العدید من المفكرین والنقاد العرب هذا المفهوم لما   

قد ولدت منذ الأیّام الأولى لولادة الحداثة وبقیت <<: الذي حدّد بدایتها قائلاً " باسم علي خرسان"

تنمو مع تقدم الحداثة وتكاملها، وتوفر البیئة المناسبة لتخرج على شكل حركة تأمل ونقد وتقویض 

  3.>>لأسس الحداثة نفسها

لى ولادة وضع استعماري لأصول الفكریة الغربیة لما بعد الحداثة إلكن ألا یؤدي الإقرار با  

في إطارها هذا " ما بعد الحداثة"لطبیعة العلاقة القائمة بین الذات والآخر، ألا تعدّ  جدید وذلك

تبشیر بمشروع إمبریالي جدید، ذلك لأنّ محتواها الفكري لا یكاد یتجاوز هذه الرؤیة، بحیث یتمثل 

تتجاوز كل التقسیمات الحواجز في سبیل إنسانیة واحدة مركزیات وإزالة الحدود و في تفكیك كل ال

ولقد ه العدید من الأفكار الإمبریالیة، والخصوصیات مؤسسة لنظام عالمي إنساني یخفي وراء

فات ما بعد الحداثة الغربیة إنّ مخلّ <<: قائلاً " عبد الوهاب المسیري"وضحّ هذا البعد الاستعماري 

ي النظام العالمي الجدید تصب في حلٍ نهائي واحد، هو ضرورة ضرب الخصوصیات متمثلة ف
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ة منظومة قیمیة لیصبحوا آلة ة خصوصیة وأیّ القومیة والمرجعیات الأخلاقیة حتى یفقد الجمیع أیّ 

  1>>إنتاجیة استهلاكیة لا تكف عن الإنتاج  والاستهلاك دون أیة تساؤلات

هة أخرى إلى التأكید على أنّ كلّ الجرائم التي ارتكبها ألا یؤدي ذلك الإقرار نفسه من ج  

الغرب في حق الآخر ما هي إلاّ خطأ تم تصحیحه من طرف الغرب ذاته، ما یؤكد من ناحیة 

ة الرؤیة الغربیة التي تجعل من الغرب منبع الإنسانیة ومن الإنسانیة جوهر أخرى على صحّ 

وثقافته، وفي الإطار نفسه، لماذا تتم قراءة  هفكر بداء تذا ما یجعل من الغرب نموذجًا للاقالغرب، وه

معالجته  وكأنّه لا یعنینا، بحیث تتم في الغالب) المشروع الحداثي(المشاریع الغربیة وخصوصًا 

التي قامت الدراسة بها وعلیها أساسًا، ألا تؤدي هذه المواقف ) الغرب آخر(بطریقة تستبعد الذات 

على حساب الآخر، ...ب ذاته وهویتهه المجرم الأكبر، ألم یبني الغر إلى تبريء الغرب؟ في حین أنّ 

، وعلیه فإنّ الغرب 2>>ما تكون هي كذلك أصلاً ینونیا كالذات الغربیة محتاجة إلیه كی<<ن ألم تك

ها في خطابه والتي على أساسها تم تشویهه كان مدركًا لحقیقة هذا الآخر ومكانته التي یحتلّ 

ش في شویه الذي یكشف عن تناقض كبیر عشّ الذات الغربیة، هذا الت هل تألیفه، وفي المقابیوتزی

ما بعد الحداثة هي أنّ نضع موضع <<: یقرّ بأنّ " علي حرب"العقل الغربي، ولعلّ هذا ما جعل 

النقد والفحص العلاقات مع المفردات التي قرأ من خلالها أهل الحداثة العالم والأشیاء، أعني بهذه 

ت مشاریع التحدیث یضة التي ألهمت رواد الحداثة وغذّ ر ناوین الكبرى والشعارات العالمفردات الع

    3.>>م والعقلانیة والعلمانیة اللیبرالیة والنزعة الإنسانیةكالتنوّر والتقدّ 

وعلى الأغلب فإنّ هذا الشك سیؤدي في النهایة إلى رصد التناقضات التي قام علیها فكر     

ن في هذا الصدد كیف أنّ المحدثین قد والنقد یبیّ <<: في سیاق حدیثه قائلاً الحداثة وهذا ما أكّده 
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تعاملوا مع العقل بطریقة غیر معقولة، أو مع العلمانیة بصورة لاهوتیة أو مع الحریة بطریقة 

  1.>>استبدادیة، أو مع الإنسانیة بطریقة بربریة

، أي أنّ )آخر الغرب(مة ت المتكلّ إلى الذا یحوي إشارة" نضع"فعل ال" علي حرب"ولعلّ استعمال 

كلمة الحداثة تعني <<یجعلنا نجزم بأنّ وهو ما ، )الذات العربیة(هذه المراجعة تكون عن طریق 

 –الشرقي  –المهمش  - المستعمَر(الآخر " ما بعد الحداثة"، في حین تعني 2>>الغرب

نهایات، نهایة الرؤیة الحاملة بدایة عصر ال" المسیري"باعتبار أنّها وكما وضّح ...) العالمثالثي

یكشف طبیعة العلاقة " ما بعد الحداثة"للمفاهیم الغربیة عن الذات وعن الآخر، ذلك لأنّ جوهر 

إنسانیة، لذلك فهو خطاب متخم بالنهایات وما آلت إلیه بفعل قوة الغرب اللابین الذات والآخر 

ان والعقل والتاریخ والذات والمركز، والموت هو السائد، فمع ما بعد الحداثة سوف یموت الإنس<<

إلخ، حتى یبدو للناظر بأنّها خطاب جنائزي، جنائزي لكل ما بشرت ...والطبقیة والدولة والبرجوازیة

   .3>>به الحداثة والتنویر منذ أكثر من قرن

إنّما هو موت ما اعتبره  ولیس المقصود طبعا من الموت، الموت بمعناه المتعارف علیه  

 ق، فموت الإنسان معناه موت الإنسان بمفهومه الغربي الذي لا یتجاوز الغربي في حدّ الغرب حقائ

وما نادى به ، "الكلمات والأشیاء"في كتابه " فوكو"، وهذا ما نادى به ...ذاته، وغیره وحوش وعبید

نهایة التاریخ الإنساني وبدایة التاریخ <<ما هو إلا " نهایة التاریخ"في كتابه " یامافوكو "

، وعلیه فإنّ عصر ما بعد الحداثة هو عصر الآخر عصر إعادة التشكیل والبناء  4>>لطبیعيا

إزالة و عصر هدم المسلّمات الغربیة والحقائق الكلیة التي تدّعي الشمولیة والثبات، عصر هدم 

 إذن الحواجز التي أقامها الغرب بین الذات والآخر، عصر إزالة الثنائیات التي تحكم العالم هو
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محاولة للقضاء على خرافة المیتافیزیقا وعلى أوهام الفلسفة الإنسانیة بشكل كامل عن طریق <<

  .1>>القضاء على خرافة الحقیقة الكلیة

وباعتبار أنّ ما بعد الحداثة فترة تاریخیة أعقبت فترة الحداثة ولعبت دورًا كبیرًا في إعادة 

تیارات الفكریة التي جسّدت هذا الفكر ولعلّ تشكیل الرؤیة العالمیة فإنّها ولّدت مجموعة من ال

ما بعد الحداثة رؤیة ه تالمنهج الذي أفرز " عبد الوهاب المسیري"أبرزها التفكیكیة التي یعدّها 

فكریة، أیضًا ما بعد البنیویة، ومناهجها المختلفة، وما بعد الكولونیالیة، التي نعتبرها الإناء الذي ال

الثیة التي أعاد الاستعمار تشكیل ثقافاتها، بحیث لا تقتصر فقط تصب فیه كل الكتابات العالمث

الكشف عن الحقیقة اللاإنسانیة للمشاریع الحضاریة و  رصد مظاهر مقاومة الاستعمار، على

وذلك  الغربیة، بقدر ما تمتد لتشمل طرق استجابة وتفاعل النخب المثقفة مع الرؤى الاستعماریة،

) الآخر(ة الغربیة، باعتبار أنّ الرؤیة الغربیة عن العالم الثالث من خلال تبنیها لنماذج الحداث

 مثّلت خلفیة فكریة وثقافیة استند إلیها مثقفو العالم الثالث في سبیل تحقیق الحداثة في أوطانهم،

وهذا ما جسّد أبرز القضایا التي طرحها خطاب ما بعد الكولونیالیة في المستعمرات، أي أثر الفكر 

الرؤیة (ق استمراریة الهیمنة الغربیة رة أخرى الكشف عن طر باتعمَر، وبعلمثقف المسالغربي في ا

ه الاستعمار في زیِّ (وذلك في فترة نهایة المواجهة المباشرة ) الآخر(على العالم الثالث ) الحداثیة

الأسالیب الغربیة اللاإنسانیة المعاصرة والتي ستواصل تحقیق  وبالمختصر الكشف عن) التقلیدي

  .المآرب والخطط اللاإنسانیة في سبیل تحقیق رؤیة الذات الغربیة عن ذاتها وآخرها
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  :ولادة ما بعد الكولونیالیة: ثالثا

ردنا إلقاء نظرة على تجلّیات خطاب ما بعد الكولونیالیة عند العرب، نجد أنّه وإذا ما أ  

ع ما بعدها بحیث یتم دائما إرجاعلى غرار المناهج الحداثیة و  امستورد الطالما تم اعتباره خطاب

مع العلم بأنّ هذا الخطاب مرتبط بالحركة الاستعماریة، هذه التي  أصولها الفكریة إلى الغرب،

سب بدایات هذه الحركة إلى أصولها نومع ذلك ت ،)أي آخر الغرب(وحده لاختص بها العالم الثالث 

، "جاك دریدا"وتفكیكیة  ،مفهوم الخطابفي تحلیله ل خلال ما طرحهمن " میشیل فوكو"الغربیة عند 

ین التي تأثّر بها رواد مابعد الكولونیالیة هذه الفئة من المثقف"...غرامیشي"عند " الهیمنة"ومفهوم 

  . مهاتخطابلها كمرجعیة و واعتمد

أولى " إدوارد سعید"لـ" الاستشراق"وعلیه جاءت تعریفات ما بعد الكولونیالیة جاعلة من كتاب 

دراسة سعید للاستشراق دراسة لخطاب  <<مؤسسة لأصولها الفكریة الغربیة باعتبار أنو  یاتها،تجلّ 

غیر أنّ تحلیله جاء مرتكزًا على سیاق معرفي وبحثي سابق له یتضمن أعمال [...] استعماري 

أنطونیو "والإیطالي " میشیل فوكو"الفرنسي : ثنین من المفكرین الأوروبیین المعاصرین هماإ

من الممكن والحال كذلك اعتبار هذین المفكرین ممن وضعوا أسس البحث في ، و "غرامیشي

  1.>>الخطاب الاستعماري

، وهو "موسوعة ما بعد الكولونیالیة"و" روتلدج"هذه المرجعیات تضمنها أیضًا طرح قاموس   

 للعلوم الذي ینسب بدایات هذا الخطاب إلى" أكسفورد"أیضًا المحتوى الضمني الذي تبناه قاموس 

، هذه الجماعة التي یقوم عملها الفكري النقدي على قضیة 2ظهور جماعة دراسات التابع في الهند

قضیة إعادة كتابة التاریخ <<أساسیة مثّلت بالفعل أبرز قضایا الخطاب ما بعد الكولونیالي، وهي 

تمثل ، من دون أن ننسى أنّ المرجعیات الفكریة لهذه الجماعة ت>>من وجهة نظر من استعمِروا
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إلى أن ولعلّ هذا ما جعل رامي أبو شهاب یخلص "... جاك دریدا"، و"میشیل فوكو"في أعمال 

" إدوارد سعید"قد تشكّل من ثلاث اتجاهات، ساهم فیها كل من  ةخطاب ما بعد الكولونیالی<<

  .1>>)فانون سیزیر مامي(ة والثقافة الإفریقیة ه، ودراسات التابع، وأخیرا جماعة الزنوجواستشراق

بأنّ هذا الخطاب انتقل إلى العالم العربي عن طریق الترجمة، " أبو شهاب"وعلى هذا أقرّ   

ن و المفكر غیب عنه أنّ هؤلاء لا ی" أبو شهاب"دها ثلاثة التي حدّ إلا أنّ الناظر في هذه الروافد ال

ت الفكر الغربي، والنقاد صحیح نشأوا وترعرعوا وكتبوا في الجامعات الغربیة الأمریكیة وتشربوا آلیا

إلا أنّ هذا لا ینفي تأثرهم بقضایا أوطانهم فالجامع بینهم هو التجربة الاستعماریة، فلسطین بالنسبة 

،فالمنطلقات "...مامي"وتونس لـ" فانون"یك لـنوالهند لجماعة دراسات التابع، والجزائر والمارت" سعید"لـ

أعیش فیها  ئلاً بأنّ فلسطین حتى لو أنّني لاقا" سعید"الفكریة لهم هي أوطانهم وهذا ما صرّح به 

ما یؤكد  -وهذا ما سنوضحه في فصل لاحق -إلا أنّها كانت خلفیتي للمقاومة الفكریة الإیدیولوجیة

  .على الطبیعة الاستعماریة لهذا الخطاب

على الأصول العربیة العالمثالثیة له وذلك فیما عرض " سعد البازعي"د وفي هذا الإطار أكّ   

هذه الدراسات نشأت استجابة لظروف <<: قائلاً " الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف"في كتابه له 

تاریخیة وحضاریة لا تعني المجتمعات الأوروبیة بقدر ما تعني المنتمین إلى المناطق التي سبق 

وفي  [...]غیر أنّ الملاحظ أنّ معظم ذلك التطوّر حدث في بیئات غربیة أصلاً [...] استعمارها 

استمدوا [...] ن الاختلاف الثقافي الذي مثّله النقاد أهمیّة المنجز لأ تقدیري أنّ ذلك لا یقلل من

وبتلك الخلفیات الثقافیة كانوا [...] بعض، أو الكثیر من عناصر تكوینهم من بیئاتهم الأصلیة 

  .2>>مؤسسین لتوجّه لم یكن لیتطور في بریطانیا أو فرنسا
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إذا كانت ما بعد الكولونیالیة : طرح التساؤل التالينا التوقف لحظة لن هنا ألا یحق لم

مرتبطة ارتباطًا وثیقا بالاستعمار، إن لم نقل أنّها ولیدة الاستعمار ذاته، ألا یمنحنا هذا حق 

إذا علمنا أنّ التجربة الاستعماریة  ،التساؤل عن دور الجزائر في ولادة هذا النوع من الخطاب

لا لها، اللهم إلا فلسطین حالیا أو جنوب إفریقیا فیما یة استثنائیة لم یشهد العالم مثالجزائریة تجرب

نسیة عت أنّها تتسم به من عقلانیة إلى فرض الرؤیة الفر مضى، ألم تسعى فرنسا جاهدة بفعل ما ادّ 

تى ح...م تلجأ في سبیل ذلك إلى أبشع وسائل التعذیب والدّمارل، أنفسهاعن الجزائر في الجزائر 

أنّها بهذا لم تنطق فقط الجزائریین بل أنطقت الفرنسیین أنفسهم وذلك من خلال إنكارهم لهذه 

لت صلب الحداثة الغربیة وفضحت الوجه الاستعماري الأعمال الشنیعة، هذه الأفكار التي مثّ 

زائري على الج على هذه الرؤى فإنّ الردّ  اللاإنساني لها، إذا كانت ما بعد الكولونیالیة بمثابة ردّ 

قد زلزل الحداثة وهزم أكبر مشاریعها ) سواء عن طریق المقاومة بالسلاح أو بالقلم(فرنسا 

إذا كانت الحداثة قد <<: هذا الوضع قائلاً " إدوارد سعیدّ"صیاتها، وهو الاستعمار، ولقد لخّ وتجلّ 

الأوروبیة على  تمحورت حول إنتاج العقلانیة والنظام فإنّ أحد محاورها الكبرى كان فرض القیم

قدر الإمبراطوریة كان "موجزة و في عبارة بلیغة  "بارفیز منظور"العالم، الأمر الوحید الذي یختصره 

الحساء  القدر مع تفكك الإمبراطوریة انفسح ولكن حین تحطّم" الوحید الذي یتسع لحساء الحداثة

وبهذا تكون قد . 1>>لآخرالذات محل ا لتحلّ [...] هنا وهناك، وشكّل تیارات ما بعد الحداثة 

  .یر الآخر، بمركزیة الذات وتهمیش الآخرللرؤیة القائلة بتمجید الذات وتحقانتهت الحقبة الحاملة 

الاستعمار فإنّ الاستعمار الفرنسي للجزائر مثّل تجربة  وإذا كان قدر الإمبراطوریة هو     

ون الفكري لهذا الخطاب قد وُلِدَ في استعماریة استثنائیة، وهذا ما یمنحنا فرصة القول بأنّ المضم

الجزائر، في اللحظة التي أُطلقت فیها أول رصاصة معلنة بدایة ثورة مسلحة على العدّو الغاضب 

الكاذب الذي لطالما غیّب الذات وشوّهها لیثبت ذاته ویفرض سیطرته علیها في تلك اللحظة أُعْلِنَ 
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لیؤكد ...ا، عبدً امهمشً  ااعتبر لزمن طویل تابعً ي الرؤیة الفرنسیة عن الجزائر وتكلّم من تحدّ 

  .ج هذه الرؤیة متحدّیا لهاحضوره خار 

وعلى الرغم من كل هذه الحقائق إلا أنّ هناك دائما إقصاء وتهمیش كبیر وواضح للتجربة   

الاستعماریة الجزائریة وخصوصا في الكتب العربیة التي تختص بدراسات ما بعد الكولونیالیة، في 

هذا الجانب حاضر وبقوة عند نقاد ومفكرین غربیین، ما یؤكد أنّه بالفعل هناك اختراق  حین نجد

ى بوضوح في إقصاءهم لإخوانهم ما یؤدي إلى فكري كولونیالي یعاني منه المفكرون العرب وتجلّ 

إلى التقسیم والتفرقة ونشوب صراعات داخلیة  فشیوع العداوة والبغضاء التي تؤدي في نهایة المطا

  .جاوز خطورتها وجود الاستعمار نفسه، وهذا أقصى ما یطمح إلیه المستدمِر الغاشمتت

ومن بین المفكرین والنقاد الغربیین الذین یعترفون ویقرّون ویؤكدون على الأصول الفكریة   

دراسات الخطاب الاستعماري مدینة <<الجزائریة لهذه الدراسات، وذلك على الرغم من إقرارهم بأنّ 

- سرو ثلأ سلوی-كامو-روأعمال سارت، وتفكیكیة دریدا 1>>وكو في الخطابلمفهوم ف

الجامعة الأستاذ في  - وغیرهم، من بین هؤلاء المفكرین قلت نجد الناقد البریطاني...سیكسو

كتابة التاریخ : أساطیر بیضاء": كتابین اثنین هما من خلال، وذلك "روبرت یونغ"الأمریكیة 

  ."تاریخیة ةمقدم: ولونیالیةما بعد الك": وكتاب" والغرب

المفارقة السابقة الذكر وهي من جهة " روبرت یونغ"یوضح " أساطیر بیضاء"ففي كتاب   

سؤالا " نغیو "الإقرار بالأصول الجزائریة ومن جهة الإقرار بالتأثیر الغربي، في هذا الإطار یطرح 

) الیسار الأوروبي(بعد البنیویة ن في ما و رون ما بعد الكولونیالیوجد المنظّ ماذا <<جوهریا مفاده 

أي ما  2>>، ما الذي كان ناقصا؟سیة التقلیدیة تقدیمه من ناحیتهاشیئا ما لم یكن یمكن للمارك
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إدوارد "وغیرهم حتى یلجأ إلیها " روسثلوي أل"و" جاك دریدا"و" شیل فوكومی"الذي احتوته أعمال 

ویتخذون منها مرجعیة فكریة ) الكولونیالیةرواد ما بعد " (یفاكبغایاتري س"و" هومي بابا"و" سعید

لأعمالهم ورؤاهم الفكریة، وبصیغة أخرى، ما العلاقة بین الفكر ما بعد البنیوي وما بعد 

مبني على رؤیة  اعالمثالثیً  اخطابً  -كما سبق وأشرنا- الكولونیالي؟ إذا كانت ما بعد الكولونیالیة

ل هو الآخر المسلمات ئبعد البنیویة خطاب غربي یساقائمة على مساءلة المسلّمات الغربیة فإنّ ما 

ما إذا كانت  :الغربیة، لكن ألا یقودنا التسلیم، بهذه المساءلات إلى الوقوع في مأزق إشكالي مفاده

فعل طبیعي استلزمته التجاوزات التي ارتكبتها المشاریع  أو ردّ  بعد الكولونیالیة نتیجة طبیعیة

في  الغربي؟ر إذن هذه المساءلة في الخطاب ما بعد البنیوي ذي یبرّ الاستعماریة الغربیة، فما ال

ح من خلالها رؤیته الفكریة التي یوضّ " روبرت یونغ"سیاق الإجابة على هذا السؤال یطرح 

  .المرجعیة الفكریة لظهور ما بعد البنیویة

كري المعاصر إذا أخذنا بعین الاعتبار طبیعة العلاقة بین المعرفة والسلطة في الخطاب الفف  

فإنّ الفكر ما بعد البنیوي ما هو إلا انعكاس لسلطة معینة هذه السلطة ما كانت لتكون في نظر 

الحروب في الهند الصینیة والجزائر والفیتنام، التي كانت بمثابة قوة دفع لجزء كبیر <<لولا " یونغ"

ما بعد البنیویة وما بعد  وكما سبق وأشرنا فإنّ  ، 1>>یة المعارضة التي ظهرت في باریسمن النظر 

الكولونیالیة مثّلتا الجانب الفكري الثقافي والإیدیولوجي لمرحلة ما بعد الحداثة، هذه التي لطالما 

، هذه 1968اعتبرت في نظر العدید من الدارسین نتیجة حتمیة للمظاهرات الطلابیة ماي 

 العالمي، والتي من خلالها تمّ ل في الفكر الأحداث التي تم اعتبارها من طرف الأغلب نقطة تحوّ 

ني الفكر النقدي المعاصر، إلا أنّ طرح طبیعة العلاقة بین المعرفة والسلطة، والتي على أساسها بُ 

إذا كانت ما بعد البنیویة نتاج لحظة <<العكس فـیؤكد " أساطیر بیضاء" في كتابه " روبرت یونغ"

بل بالأحرى حرب الاستقلال  1968ایو تاریخیة واحدة، فحینئذ قد لا تكون تلك اللحظة هي م

 الجزائریة التي لا شك في أنّها هي نفسها عارض وناتج وفي هذا الصدد من المهم القول بأنّ 
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وغیرهم، إمّا ولدوا في الجزائر، أو شغلوا أنفسهم بأحداث " لیوتار"و" دریدا"و" روسثأل"و" سارتر"

  . 1>>الحرب

د من أفكارها الملهمة الأساسیة هي نفسها خاصة بالعالم العدی<<وهذا ماجعله یؤكد على أنّ     

 اونلمس في هذا التأكید نوع،2>>الكتب المدرسیة عن هذا الموضوع الثالث، على عكس ما تقوله

، مدركا أنّ هذا اغربیً  افكرً  من یعتبر الخطاب المابعديإلى " روبرت یونغ"هه الذي یوجّ  من الردّ 

 اإلى تكریس سلطة الغرب وأوروبا على العالم الثالث، مؤمنا إیمان الإقرار سیؤدي في نهایة المطاف

راسخا بأنّ الخوض في هذه القضایا النظریة بمثابة مقاومة لشتى أشكال الهیمنة والسیطرة 

فعل الرصاصة وأكثر، وعلیه فإنّ ما وجده رواد ما بعد الكولونیالیة  الخضوع، وأنّ الكلمة تفعلو 

ه ما بعد البنیوي عامة، هو تلك الرؤیة المقاومة للظلم وللتجاوزات عند مفكري فرنسا والاتجا

الإنسانیة المؤسسة لخطاب نقدي یحاسب الرؤیة الغربیة الإنسانیة التي شهدوا تجاوزاتها على أرض 

بالأصول الجزائریة لفكر ما بعد " روبرت یونغ"الجزائر، وهذا الوضع هو الذي أشاد من خلاله 

بدأوا بعیدا عن أصلهم " ما بعد بنیویین"نّ كثیرین ممن یوصفون بأنّهم أ<<: ویة قائلایالبن

أوضحت  خرجت من الجزائر، ومنذ ذلك ذلك أنّه من الخارق للعادة أنّ نسبة كبیرة منهم: الباریسي

، "دریدا"بعد البنیویة، مثل عمل ما بصورة كبیرة الدرجة التي یمكن بها ربط جوانب بعینها من 

الخاصة بالجزائریین المستعمَرین بل وأشرت إلى أنّه یُستحسن تسمیة ما بعد  بالرؤى السیاسیة

  .3>>البنیویة بالنظریة الفرانكومغربیة 

ن، وعلاقتهم بالجزائر، یجدر بنا أن نوضح بدایة و فصل في حیاة وأعمال هؤلاء المفكر وقبل أن ن

  لماذا الجزائر؟
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  ؟بالذات لماذا حرب الجزائر

لحرب التي خاضتها فرنسا ضد الجزائر، كانت بدعوى نشر الحضارة والثقافة من المعلوم أنّ ا   

والعمل على مساعدة ذلك التجمع البشري البربري، والارتقاء به إلى مصاف الدول المتطوّرة، وهذا 

  .)الحداثي( طبعا ما كان یروّج له الخطاب الكولونیالي الفرنسي

الثورة الجزائریة، ثورة ضد الإنسانیة التي إلا أنّ الواقع الذي أكّد عكس ذلك جعل من   

في عبارة ) حرب الجزائر(تتعالى على الإنسانیة، وعلیه یمكننا تلخیص الإجابة على سؤال لماذا 

دة على فرنسا، أثناء قولهم الذي یوجز الفعل المتمرّ  الجزائریة بلیغة جاءت على لسان إحدى القبائل

  .1>>ا لنثور لو لم یفعلوا المنكر في الناسالله ما كنّ و وا...<<الإنساني  اللاإنساني والردّ 

  :رواد الفكر ما بعد الكولونیالي في الجزائر: رابعا

  )Frantz fanon )1953 /1961 فانون فرانز/ 1

  :الطرح الفانوني :1/1

هو المبشّر بنظریة الخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي، وهو ملهم " فانون فرانز"إذا كان 

م ما حیث نهل كل منه) سبیفاكإدوارد سعید، هومي بابا، غایاتري (قدس لهذا الخطاب الثالوث الم

وفي هذا السیاق الذي نعمل فیه على إثبات الأصول الفكریة الجزائریة -النقدي، فإنّنا هبنى علیه فكر 

، عاصمة سفرانولد في فوردو <<نفسه وعلى الرغم من أنّه " فانون فرانز"نجد  -لهذا الخطاب

، 2>>تنیك لوالدین ینتمیان إلى الطبقة الوسطى، ونشأ وهو یتكلم ویفكر بنفسه على أنّه فرنسيالمار 

                                                           
، 1983ط، -د حنفي بن عیسى، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،: ، ترالأمة والمجتمع: الجزائر: مصطفى الأشرف – 1
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یعرّف نفسه بأنّه جزائري، ویقدم نفسه على أنّه <<على الرغم من ذلك نجده خلال الثورة الجزائریة 

تى أشكال تنزع إلى احتضان كل ما له علاقة بمقاومة ش" فانون"ذلك لأنّ نفسیة ، 1>>جزائريثائر 

الظلم والاستغلال، باعتبار أنّه نشأ وترعرع في ظل مستعمرة فرنسیة، ما جعل حیاته ترتبط منذ 

انظم إلى المقاومة <<بدایاتها بالمقاومة، وكانت البدایة في سن مبكرة، قبل إنهائه للمدرسة، حیث 

فن س حارته العنصریین في مراسيببعد أن ضاق ذرعًا بحكم فیشي في المارتنیك وب

  .2>>سفرانفوردو 

العام الخامس للثورة "، 1952عام " سود الوجوه بیض الأقنعة" "فانون فرانز"من مؤلفات   

، حظیت هذه الكتابات باهتمام 1961عام " معذبو الأرض"، و 1961-1954 عام" الجزائریة

تفع العدید من المفكرین والنقاد، خصوصًا في الغرب حیث مثلت مصدر إلهام للعدید منهم، ار 

  ".نبي العالم الثالث"ن، حتى أنّه لقب بـیمن خلالها إلى مصاف المفكرین العالمی" فانون"

ینبني الطرح حیث سي الغاشم وراء الفكر الفانوني، تقف الثورة الجزائریة ضد المستعمِر الفرن

عالم وذلك الفانوني الذي مثّل صمیم الفكر ما بعد الكولونیالي على ضرورة تجاوز التقسیم الثنائي لل

في إطار مشروع إعادة بناء إنسانیة جدیدة مصدرها الإنسان ومركزها الإنسان، إنسانیة تتجاوز 

التصنیفات العرقیة والثقافیة والدینیة إنسانیة تختلف عن الإنسانیة القائمة علیها الخطابات الغربیة 

 ر قائلاً صحیحیتحسّ " فانون" وهذا ما جعل، لا تتجاوز الإنسان الغربي التي التنویریة الحداثیة تلك

  .3>>لیس بشأن العربي -لغرابةلایو  -قلق بشأن الإنسان لكن<<هناك 

إلى أصوله المانویة القائمة على رؤیة ثنائیة للعالم، هذه " فانون"هذا الاستثناء یرجعه 

، ذلك )عبدال -السید) الهامش- المركز) (الغربیة(الرؤیة جسّدتها الخطابات الكولونیالیة الاستشراقیة 

 صوریأخرى للمواطن الأصلي، المستعمِر ن واحدة للمستعمِر و یحقیقت<<نّ المانویة تقرّ بوجود لأ
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 -، وهذا ما یجعلهما1>>المواطن الأصلي بأنّه خلاصة الشر، والمواطن الأصلي یفعل الشيء ذاته

لكولونیالي، وعلیه فإنّ الفكر الكولونیالي وما بعد ا في تسیران یدا بید -أي الكولونیالیة والمانویة

مشروع فانون وهدفه هما من أجل تجاوز هذه المانویة سواء في شكلها الكولونیالي أم بوصفها <<

  .2>>رد فعل مضاد للكولونیالیة

المقاومة في بدایاتها ما هي إلاّ تحویرًا " كان مدركًا بأن" فانون"وفي هذا السیاق نجد أنّ 

یشمل المستعمَر لنّ نقده لم یقتصر على المستعمِر بقدر ما امتد للمانویة نفسها، وهذا ما یؤكد بأ

أنا أرغب حقا في أن أقود <<نفسه، وذلك في سبیل تحقیق إنسانیة شاملة وهذا ما نلمسه في قوله 

جتها عصور عدم الفهم نسمزّق بقوة العباءة البالیة التي أخي الأسود أو الأبیض، إلى أن ی

أنّ الخطابات الأوروبیة فرضت على الذات وآخرها صورًا نمطیة لا ، هذا ما یوحي ب3>>والتفاهم

  .طائل من ورائها سوى تكریس الرؤیة التنویریة اللاإنسانیة

  :جزائریة فانون :1/2

 من خلال" فانون"بریالي استخلصها هذه المانویة التي تعتبر مرجعیة للفكر الغربي الإم

قع الاستعماري في الجزائر، حیث جسّدها على أكمل انخراطه في الثورة الجزائریة ومعایشته الوا

وجه ذلك التقسیم وذلك التباین الصارخ الذي ساد الجزائر تلك المستعمرة الجزائریة، وجعلها تنقسم 

إنّ مدینة المستعمِر مدینة صلبة مبنیة <<رة لخدمة المستوطنین إلى مدن للجزائریین وأخرى مسخّ 

مدینة المستعمِر متخمة، [...] طعة، وشوارعها معبدة بالإسفلت بالحجر والحدید مدینة أنوارها سا
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كسولة، البطون فیها ملآنة دوما بما لذّ وطاب، إنّ مدینة المستعمِر هي مدینة الرجل الأبیض، 

  .1>>مدینة الأجانب

هذه الصورة تكاد تفقد بریقها إن لم نقل تختفي، إذا ما تعلق الأمر بمدینة المستعمَر، هذه 

إنسانیة، هي مدینة تخلو من أبسط لاأشكال القذارة والعفن والالتي لا تكاد تخلو من شتى المدینة 

كنه یسالأصلیین هو مكان سيء السمعة،  هذا المحشر المخصص للسكان<<متطلبات الحیاة 

مدینة المستعمَر مدینة [...] الناس یتكدسون فیه بعضهم فوق بعض [...] أناس سیئو السمعة 

  .2>>راكعة، مدینة متدحرجة في الوحل[...]  یةجاث[...] جائعة

على التغلغل في الواقع الجزائري والخوض في قضایاه هو تأثره " فانون"ولعلّ ما ساعد 

العمیق بالمعاناة النفسیة التي سببتها التجاوزات الفرنسیة، وكان قد عایش هذه الحالات عن قرب، 

ي ذلك الوقت من أهم الذي كان ف" جوان فیل"لیدة منصبًا في مدینة الب<<في الوقت الذي تولى فیه 

  .3>>مستشفیات منظومة الطب النفساني الفرنسي

الجزائریة، حیث اكتشف أثناء " فانون"ومن مستشفى الأمراض العقلیة هذا، بدأت مسیرة 

معالجته للعدید من المرضى النفسیین في البلیدة الأثر العمیق للأسالیب الوحشیة للاستعمار 

لم یكن الطب النفساني اختصاصا مثل أي اختصاص آخر، بل أنّه یسمح <<وبالنسبة له  علیهم،

  .4>>ویفرض منهم أسباب الآلام النفسیة

وذلك باعتبار أنّ الطب النفسي في إطار الاستعمار لا یزید عن كونه خطابا استعماریا 

ؤیة الفانونیة الإنسانیة للرؤیة المانویة عن الذات والآخر، وهذا المضمون یتناقض والر  اوتجسید
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منذ تقلّده لمنصبه یتمرد على الأسالیب المستعملة، حتى ذلك التاریخ، تجاه <<وهذا ما جعله 

د الذي المرضى، حیث بقي أكثر الأطباء على وفائهم للممارسات القمعیة التي ندّد بها التیار المجدّ 

سات أفعال عنصریة مبطنة سافرة من بین رواده في فرنسا، ویضاف إلى تلك الممار " فانون"كان 

  .1>>تجاه المرضى الأصلیین

اها ة للمبادئ التي تلقّ أنّها لا تمت بصل" فانون"هذه الممارسات والمبادئ سرعان ما اكتشف 

لقد كانت المبادئ الخلقیة للطب، تلك المبادئ التي تشرّبها فانون في <<مه في فرنسا فـأثناء تعلّ 

طباء الفرنسیین یحترمونها، هذه المبادئ كان یداس علیها في فرنسا متوهِما أنّ جمیع الأ

إلى تقدیم استقالته " فانون"ولقد أدت هذه التجاوزات اللاإنسانیة في حق الجزائریین بـ .2>>الجزائر

أنّ المعالجة النفسیة علم طبي <<للمفوّض العام الفرنسي، هذه الاستقالة التي أشار فیها إلى 

الإنسان أنّه غریب عن محیطه، ولكن السیاسة الفرنسیة تتعمد أن  ن یحسّ مهمته الحیلولة دون أ

  .3>>ل عربي جزائري بأنّه غریب عن بلاده، نفسها وأنّه فاقد كل مقومات الشخصیةك یحسّ 

ولقد التحق بعد استقالته بجیش التحریر الوطني، ما مكّنه لیس فقط من معایشة الوضع       

وفي هذه <<وم أیضا، هذا الوضع الذي كان من خلاله یراقب الاستعماري بل والوضع المقا

، وعلیه فإنّ الثورة الجزائریة لما 4>>تحوّله من فانون الشباب إلى فانون الناضج المراقبة یكمن سرّ 

أدى إلى إحداث هذا التحوّل الذي أفرز بدوره البوادر الأولى للفكر " فانون"لها من أثر عمیق على 

ولونیالي، هذا الخطاب الذي ما هو إلاّ رد فعل على التجاوزات اللاإنسانیة، والخطاب ما بعد الك

درجة العنف في صفوف السكان الأصلیین بأنّها متناسبة مع <<فانون یصف "ولعلّ هذا ما جعل 

  .5>>درجة عنف الحكم الاستعماري
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الجزائریة وعلاقتها بالجزائر كافیة لإثبات الجذور " فانون"ولعلّ هذه الومضة عن أفكار 

استطاع ومن خلال انخراطه في " فانون"للخطاب ما بعد الكولونیالي، وعلى هذا یمكننا القول بأنّ 

شة في صفوف الثورة الجزائریة ضد المستعمِر الفرنسي، أن یكشف عن التناقضات الصارخة المعشِّ 

ل معایشته الخطاب الفرنسي الكولونیالي، وكذا فضح الخلفیة المانویة، كما استطاع من خلا

لأوضاع المقاومة ولقادة الثورة وأعضائها، أن یتغلغل في أعماق هذه الفئة المستعمرة كاشفا بذلك 

عن الطبیعة المانویة الأخرى التي قامت علیها المقاومة، وهذا ما كان بمثابة نقد ذاتي، ولقد شكّل 

غربي أسس الخطاب النقدي ما هذا النقد بالإضافة إلى فضیحة اللاإنسانیة القائم علیها الخطاب ال

  .بعد الكولونیالي

  :)Jacques Derrida)1930/2004جاك دریدا  /2

  الأصل المنسي لسیرة دریدا الذاتیة والفكریة: الجزائر: 2/1

مفكر وفیلسوف فرنسي ما بعد كولونیالي بامتیاز، باعتبار أنّ أعماله أحدثت هزّة عنیفة في 

الخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي، ذاع صیته على الساحة  ت إلى ظهورتاریخ الفكر الغربي أدّ 

الفكریة العالمیة بفضل ابتكاره للنظریة التفكیكیة التي كانت بمثابة استجواب للحركة الفكریة 

السائدة، انبثق عن هذا الاستجواب إجابات متعددة ومتباینة ظاهریاً إلا أنّ مضمونها ) الفرنسیة(

الفكریة التي تتخذ من آثار أحداث " دریدا"ت في نهایة المطاف لرؤیة لأنّها خضع ؛الفكري واحد

  .الواقع على الذات مرجعیة لها

وضع تحت طائلة الشك والاستفهام مجموعة من المصطلحات " دریدا"وعلیه فإنّ خطاب 

والمفاهیم التي تم التسلیم بصحتها، ومن ثمّ إدراجها في منظومة الحقائق، هذه التي بنى علیها 

ولقد انبنت التفكیكیة على رؤیة نقدیة مفادها أنّ الحقائق الغربیة القائمة علیها  .لغرب خطاباتها

دت بفعل قوة الغرب وضعف المعرفة الغربیة ما هي إلاّ انعكاس لرؤیة استعماریة لاإنسانیة تسیّ 

العلاقة من خلال حقیقة واحدة جسّدتها المعارف المبنیة على طرح  تبلورت هذه الرؤیةو الشرق، 
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على أساسها العلم  أصبح بین الذات والآخر، هذه المعارف التي مارست وظیفتها السلطویة، والتي

كاد تتجاوز الطرح القائل بمركزیة الغرب هذا أصبحت المعارف الغربیة لا ت سلاحا لا نورا، وعلى

النابع من عرقه وإنسانیته وتطوّره في شتى المیادین، في مقابل هامشیة الآخر ووحشیته وتخلّفه 

، وهو ما جعل الغرب یتولى القیام برسالته الحضاریة الاستعماریة ...وأصله وانتمائه ودینه

  ).المدمّرة(

التفكیك نال نصیباً كبیرًا من انتشاره العالمي بسبب ما عُرِف عنه من عداء <<وعلیه فإنّ 

المفاهیم  اس الفكري الكامن خلفكل صریح الأسبش" دریدا"للنزعة المركزیة الأوروبیة، التي یعدّها 

، من هنا 1>>التقلیدیة للمیتافیزیقا الغربیة، ویجعل مهمة التفكیك القضاء على هیمنتها على الفكر

  .سصبح من الصعب فهم الفكر الدریدي بمعزل عن سیاقاته المختلفة ووقائعه المتعددة

  

  :الأصول الفكریة الجزائریة لتفكیكیة دریدا :2/2

فإنّ ما ینبني  2>>ینطوي على نقض مركزیة الفكر الغربي وكولونیالیته<<فكیك إذا كان الت  

علیه هو فضح الخلفیة اللاإنسانیة الاستعماریة القائم علیها الخطاب الفرنسي، ولعلّ ما ساهم في 

هي الجزائر تلك المستعمرة الفرنسیة التي أظهرت بفعل " دریدا"تكوین وبلورة هذه الصورة بالنسبة لـ

ومتها للاستعمار الفرنسي الذي تجاوز الإنسان الجزائري وأعدّه مجرد كائن بربري لا انتماء له مقا

 - "فانون"كما وضّح -اومة الشرسة عكست درجة العنف الاستعماريقمهذه ال...ولا ثقافة ولا دین

اءاتها والتي تُوِّجت بالتحرر من مظالم الاستعمار، كانت بمثابة رد عنیف كسر مركزیة فرنسا وادع

الفكریة والأخلاقیة والإنسانیة، كما كشف أنّ هذه الغادة الحسناء الحاملة لرسالة حضاریة ما هي 

                                                           
 .47: ، ص2،2008:، ط950:ة، المركز القومي للترجمة، القاهرة، العددأنور مغیث ومنى طلب: علم الكتابة، تر: جاك دریدا – 1
  .77: كتابة التاریخ والغرب، ص: أساطیر بیضاء: روبرت یونغ - 2
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طاء هدفها فرض السیطرة والهیمنة وممارسة شتى أشكال الاستغلال، وهذا ما یجعل مش اإلا عجوز 

  .1>>وسلطته وتفوّقه المفترض" الغرب"تفكیك مفهوم نسق <<التفكیكیة قائمة على 

، الماضي المحفور في الذاكرة وهو ما یوضّحه "جاك دریدا"بالنسبة لـ-الجزائرولقد مثّلت   

لقد ولدت في الجزائر، لكن عائلتي بالفعل التي كانت في الجزائر لفترة طویلة، قبل  <<: قائلاً 

ي هذا الماض.2>>الاستعمار الفرنسي، لم تكن مجرد جزائریة، اللغة الفرنسیة لم تكن لغة أسلافها

الجزائر هي ریدي في كلّ مراحله، وعلیه فإن الذي لعب دورًا كبیرًا في ولادة وتوجیه الفكر الد

تتجاوز الجانب التأثیري إلى " دریدا"بـ رع فیها هذا الفكر، ما یجعل علاقتهاالحاضنة التي نشأ وترع

فرنسا لا تعطي  ذلك الیهودي المولود في الجزائر، وجد أنّ " دریدا"كونها علاقة انتماء، حیث أن 

عادة یتم تعریف الأجنبي إلى <<: حق المواطنة لمن ولد خارج أراضیها، وهذا ما یؤكده قائلاً 

الأسرة أو الأمة على أساس الولادة، إن المواطنة تمنح أو ترفض على أساس من القانون الإقلیمي 

  .3>>أو قانون علاقة الدم، والأجنبي هو أجنبي عن طریق الولادة

ومن خلال الجزائر، تبرز أولى مظاهر لا إنسانیة الإنسانیة الفرنسیة وكولونیالیة من هنا   

حال من  خطاباتها القائمة على التمییز العنصري، ضد أبنائها بالدرجة الأولى، حیث لا یمكننا بأيّ 

عن جزائریته، ذلك لأنّ الیهودیة والجزائر مثّلتا بالنسبة للخطاب " دریدا"الأحوال فصل یهودیة 

، وهذا ما "دریدا"محط اهتمام نقد الذي تم تهمیشه، ولقد كانت قضایا هذا الآخر  الفرنسي الآخر

إنّ الظواهر التي تهمني هي بالضبط تلك التي تطمس الحدود وتعبرها، <<: یوضّحه في قوله

وتجعل حقیقتها التاریخیة تظهر وأیضا عنفها، أي العلاقات التي تظهر هناك وتستثمر في الواقع 

ف الآخر بقدر ما یهدف لا یعترف باختلاوعلیه فإن الخطاب الفرنسي  .4>>بشكل لا یمكن إنكاره

، ولقد كان الاستعمار الفرنسي خیر مجسد لهذه الرؤیة، حیث قام على إبادة كل ما هو إلى إبادته

                                                           
  .70: المرجع السابق، ص - 1
2 - Pal Ahluwalia: out of africa post-structuralism's colonial roots, p:173. 
 .178: نفسه، ص -  3
 .176 :نفسه، ص -  4
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ه یتعرض هذا الوضع الذي جعل. دیا جزائریانفسه، بعدّه یهو " دریدا"ه الإبادة مختلف، ولقد طالت هذ

" دریدا"ذه الأحداث یقول عنها ولعلّ أبرز ه كت أثرًا لا یمحى على حیاته،لعدّة مضایقات تر 

أنّها تجربة لا تترك شیئًا سلیماً، حیث تم طرد الأطفال الیهود من المدرسة، وقیل لهم في <<بـ

  .1>>"إذهبوا إلى منازلكم، سیشرح لكم والدیكم الأمر: "مكتب المدیر

أحداث أخرى تمثلت في الاضطهاد الذي تعرض له الیهود الجزائریون خلال  بالإضافة إلى

داة وهو طفل في المدرسة من معا" دریدا"اندلاع الحرب العالمیة الثانیة، وما كان یتعرض له 

، هذا 2>>لم یتم صنع الثقافة الفرنسیة للیهود الصغار<<ما  السامیة، حیث قیل لهم في یوم

اللاإنسانیة التي شهدها في الجزائر ضد الأبریاء العزّل، كل هذه الأحداث  بالإضافة إلى التجاوزات

ما هي إلاّ نتیجة " دریدا"انعكست في كتاباته التفكیكیة وهو ما یمكّننا من القول بأنّ تفكیكیة 

طبیعیة للأوضاع اللاإنسانیة التي جسّدها التمییز العنصري الفرنسي الممارس في حق كل من 

  .الخطاب الفرنسيیخالف مضامین 

هو مكان المنشأ، وبالتالي فهو مكان " دریدا"مكان الجزائر في أعمال <<وعلیه فإنّ 

، هذه الفضیحة التي تم من خلالها دحض المسلّمات والحقائق الغربیة، وعلیه فإنّ 3>>الفضیحة

وهذا ما جعل  الجزائر هي موطن التجاوزات اللاإنسانیة التي بها تم التشكیك في الخطابات الغربیة،

  .4>>ل مصطلح التفوق الغربياستقلالها دلیلاً على تعطّ <<

تم تنشیطه وتوجیهه بواسطة ضغط <<قد " دریدا"ولعلّ كل هذه الأحداث تؤكد على أنّ نقد 

، وعلى ةالبربری أسطورة فرنسا الحضاریة والجزائر، جسّدتها 5>>خلفیة استعماریة متواصلة باستمرار

ه، من أجل إعادة ئتعطیل التسلسل الهرمي بل وإلغا<<ة التفكیكیة في هذا الأساس تكمن مهم

                                                           
 .177: المرجع السابق، ص -  1
 .173: نفسه، ص -  2
 .نفسه، نفسها -  3
 .180: نفسه، ص – 4
 .175: نفسه، ص – 5



  )ةمخاض ما بعد الكولونیالی( الجذور الفكریة للخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي _________:الفصل الأول

 

32 
 

فإذا كانت المیتافیزیقا الغربیة . ، أي إعادة النظر في تلك التراتبیة1>>تشكیل ما هو مدرج بالفعل

علیه  امبنیة على فكرة مركزیة الذات وهامشیة الآخر، الذي لا یعترف بوجوده إلاّ بعدّه تابعا مكتوب

فإنّ هذا ته ومبادئه بعدّها السبب في ذلك، كل مقوما نع -في سبیل اللحاق بالمركز-یتخلىأن 

نسف لمفهوم الاختلاف الثقافي، وهذا ما یجعل تفكیكیة و إقرار بمركزیة الثقافة الغربیة وعالمیتها، 

ة، هذه تعمل على إبراز هذا الجانب المنفي من الثقافة والمیتافیزیقا الغربیة بدعوى العالمی" دریدا"

محاولة للخروج من <<" دریدا"التي لا تمثّل في حقیقتها سوى ثقافة الغرب، وعلیه فإنّ تفكیكیة 

، هذا الاختلاف الذي استقى 2>>لإسرار على القطیعة مع المیتافیزیقا باسم الاختلافاالمحیط و 

ع عن الجزائر معناه من خلال إقامته في الجزائر، حیث أنّ هذه الأخیرة تختلف في الواق" دریدا"

  .التي یتضمنها الخطاب الفرنسي، وهذا ما یمكّننا من القول بأنّ التفكیكیة البنت الشرعیة للجزائر

ت فیه سیاسة فرنسا في الوقت الذي أُدین<<أكثر بالجزائر " دریدا"ولقد توثقّت علاقة 

ن ییوسط یحرّض الجزائر  ، وكان یأمل حتى آخر لحظة، في التوصل إلى حلّ ةالاستعماری

والدیه من مغادرة الجزائر في  عبسلام، حتى أنّه حاول من االأصلیین والجزائریین على العیش مع

، ولكنه سرعان ما أدرك أنّ التاریخ قد تجاوز مثل هذه الآمال لدولة ما بعد الكولونیالیة 1962عام 

تجربة الاستعمار  یصف" دریدا"وفي الأخیر یمكننا القول بأنّ عمل  .3>>المتحولة في هذا الاتجاه

الفرنسیة في الجزائر وكذلك عملیة إزالة هذا الاستعمار، وهو بذلك یمیل إلى كسر أرضیة مفاهیمیة 

  .غربیة تسعى إلى تكریس مركزیتها في مقابل هامشیة الآخر

  

  

  

                                                           
 .79: ، صالمرجع السابق – 1
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  )Louis Althusser )9191 /1990لویس ألثوسر / 3

  :الطرح الألثوسیري :3/1

" دریدا"مثله مثل " ألثوسر"فإنّ  -"دریدا"كما قال  -ا هو الولادةإذا كان شرط الانتماء لفرنس

  .ینتمي إلى الطبقة المهمشة في فرنسا، في حین تجمعه علاقة انتماء بالجزائر

من أبرز المفكرین الماركسیین الكبار الذین أعادوا تغییر الخارطة الفكریة " ألثوسر"یعدّ 

صیته في النصف الثاني من القرن العشرین، ولعبت  والإیدیولوجیة في فرنسا والغرب عامة، ذاع

دورا كبیرا على الساحة الفكریة الفرنسیة، بحیث مثّلت منعطفا حادا في تاریخ الفكر لا  *مؤلفاته

یمكن إنكاره بأيِّ حال من الأحوال، وذلك لما تحویه من رؤى وأفكار ومواقف جدیدة من المعرفة 

[...] مي لا بد من الوقوف عندها في تاریخ الفكر التقد علامة هامة<<الغربیة وهو ما جعلها 

  1.>>ومحاولة فهمها واستیعاب كل محتویاتها المعرفیة البالغة الثراء والعمق

في الإیدیولوجیا <<من المؤلفات لعلّ أبرزها مجموعة ولقد تبلور الطرح الألثوسیري ضمن 

تابات القرن العشرین في قضایا الفكر هم كأمن <<، الذي یعدّ >>لوجیة للدولةوالأجهزة الإیدیو 

، حیث ینبني على رؤیة فكریة ساهم من خلالها 2>>والإیدیولوجیا وعلاقتهما بجهاز الدولة السیاسي

إنسانیة التي انبنى لاالحداثة، مفادها فضح الحقیقة ال في التأسیس لخطاب مرحلة ما بعد" ثوسرلأ"

قمع تسمح " آلة"قمعیا، الدولة  اجهاز <<ك بعدّها علیها مفهوم الدولة الرأسمالیة الحدیثة، وذل

فهي قوة [...] جل إخضاعها أم سیطرتها على طبقة العمال من أن تُحكِّ [...] للطبقات السائدة 

تنفیذ وتدخل قمعي لخدمة الطبقات السائدة في الصراع من جانب البورجوازیة وحلفائها ضد 

                                                           
قراءة >><<من اجل ماركس>><<لینین والفلسفة ومقالات أخرى>> <<الإیدیولوجیة  والأجهزة الإیدیولوجیة للدولة<< : مؤلفاته -  *

المستقبل زمن یدوم  -سیرته الذاتیة> <<>رسائل إلى إبلین: العبقریة والهذیان>> <<الفلسفة لغیر الفلاسفة>> <<رأس المال

  .وغیرها من المؤلفات...>>أطول
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راك طبیعة الفكر الطبقي التراتبي الذي یقوم علیه كیان ویقودنا  هذا المفهوم إلى إد1،>>البرولیتاریا

، )الآخر/الذات(الدولة، هذه التراتبیة هي نفسها التي قامت علیها العلاقة بین ثنائیة 

  ).الهامش/المركز(، )الغرب/الشرق(

القمع، القوة، الخضوع، الطبقة السائدة، طبقة : وعلیه فإنّ مصطلحات من مثل  

الفكري والمناخ السیاسي الذي نشأت  تكشف لنا عن الجوّ " ألثوسر"تعریف  الواردة في...العمّال

یضيء بوضوح كامل جمیع الوقائع الملحوظة <<ولعلّ هذا ما . وترعرعت فیه فكرة الدولة الحدیثة

كما أنّها تضيء جمیع الأشكال المباشرة وغیر المباشرة [...] في الأنظمة المتعددة للقمع، أی�ا كانت 

  2.>>)في الحروب الاستعماریة(وإبادة الجماهیر  لاستغلال

فإذا كانت الأشكال المباشرة للاستغلال والقمع والإبادة واضحة للعیان، فإنّ ما أضافه   

هو الكشف عن الأشكال غیر المباشرة لكافة أشكال الاستغلال وهو ما تعتمده الدولة " ألثوسر"

لوجیتها التي تضمن بدورها تكریس الطبقیة الرأسمالیة في سبیل نشر وضمان استمراریة إیدیو 

  .والانتصار لفكر الطبقة السائدة، هذا الفكر الذي یمثِّل إیدیولوجیا الدولة

موجهًا للدولة الرأسمالیة الحدیثة بعدّها دولة إمبریالیة قمعیة بامتیاز، " ألثوسر"ولقد جاء نقد   

ادّعت تبنیها للنزعة <<ي التي لطالما وذلك من خلال كشفه الأسس اللاإنسانیة لإیدیولوجیتها وه

  3.>>الإنسانیة كإیدیولوجیا سائدة في نظامها الرأسمالي

یمتلئ بصفحات <<الذي " رأس المال"في كتابه " ماركس"وهذا طبعا ما سبق وأشار إلیه 

إضافة لفكر ماركس <<، وعلیه فإنّ ما أعدّه النقاد والدارسون 4>>عدیدة من بؤس ومعاناة البشر
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أنّها لا تحقق الإنتاج  قمعیة وإیدیولوجیة، أي في تحلیل طبیعة الدولة الرأسمالیة، باعتبارها یكمن

  1.>>بالقوة وحسب بل أنّها تحققه أیضا بتبعیة وخضوع الأفراد إیدیولوجیا

في آلیات ووسائل تحقیقه وذلك من خلال الكتاب السابق " ألثوسر"هذا الخضوع الذي فصّل 

، حیث تتمثل هذه الأجهزة فیما یلي >>ا والأجهزة الأیدیولوجیة للدولةالإیدیولوجی<<الذكر 

الجهاز الإیدیولوجي للدولة الدیني والمدرسي والعائلي والقضائي والسیاسي والنقابي والإعلامي <<

ما هي إلاّ انعكاس للبنیة  ...)الثقافة(یرى أنّ البنیة الفوقیة " ماركس"، وعلیه فإذا كان 2>>والثقافي

وظیفتها ) الثقافة(في كتابه هذا یرى أنّ البنیة الفوقیة " ألثوسر"فإنّ ) الجانب الاقتصادي(تیة التح

ضمان استمراریة إعادة الإنتاج، التي تضمن بدورها استمراریة الفكر الطبقي السائد وتجعله مقبولا، 

ولا أیضا عن ) أو السماء" (االله"إیدیولوجیا الطبقة السائدة لا تصبح سائدة بفضل <<ذلك لأنّ 

طریق مجرد استیلائهم على سلطة الدولة، بل عن طریق إرساء أجهزة إیدیولوجیة تابعة للدولة 

  3.>>حیث تتحقق من خلالها الإیدیولوجیا وهكذا تصبح سائدة

یلقي الضوء على الجانب المظلم لفكرة الدولة، " ألثوسر"من هنا یمكننا القول بأنّ ما طرحه 

ني الذي تحققه فكرة الإیدیولوجیا، باعتبار أنّ هذه الأخیرة لا تمثل فكر وهو الجانب اللاإنسا

عد الكشف عن الجانب یو  .الإنسانیة جمعاء، بقدر ما تمثل فكر طبقة محددة وهي الطبقة المهیمنة

أي (، وعلیه فإنّه "ألثوسر"من المحاور التي طرحها  اماه اللاإنساني في الفكر الفرنسي محورا

هذا النص الشدید الأهمیة استطاع أن یهدم كثیرًا من المسلّمات الخاصة <<لال ومن خ) ألثوسر

، 4>>باستقلال الفكرة ونقاء المعارف، وحیاد التعلیم، عفویة القیم، دیمقراطیة المجتمعات الرأسمالیة

ب هذه المسلّمات التي بُني علیها الخطاب الكولونیالي الغربي، وفي هذا السیاق یصبح خطا
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بامتیاز باعتبار أنّه یندرج ضمن سیاق نقد المسلّمات  اكولونیالیً ما بعد  االنقدي خطابً  "ألثوسر"

  .الغربیة الحداثیة

  

  :أصول الفكر الألثوسیري :3/2

إذا كان الاستعمار طریقة مباشرة للاستغلال والإبادة، فإنّ فرض إیدیولوجیته یصنف في       

من إفرازات الفكر الحداثي الغربي،  - كما سبق وأشرنا -إطار الاستغلال الغیر مباشر، والاستعمار

عد یولوجیا لا إنسانیة، وعلیه فإنّ تقویض الاستعمار، وكذا الكشف عن آلیاته المستترة خلفها إیدی

الكشف عن الإمبریالیة الجدیدة، وطرقها التي تتستر  أنّ  من إفرازات الفكر ما بعد الحداثي، أي

وهنا  .ریة الفكر الغربي، یقع في صمیم الخطاب ما بعد الكولونیاليبالإنسانیة وتهدف إلى استمرا

النقدي الفاضح لحقیقة الفكر الغربي اللاإنسانیة " ألثوسر"یُطرح السؤال عن العلاقة بین فكر 

باعتبار أنّ  ،ر إلى فضح ما اعتبره الغرب حقائقوخطاب ما بعد الكولونیالیة الذي یهدف هو الآخ

  .ها العالم الثالثالاستعمار تجربة عاش

 Pal(بال أهلوالیا "و -السابق الذكر-"روبرت یونغ"في هذا السیاق یجیبنا كل من 

Ahluwalia( الجذور : خارج إفریقیا<<، البروفیسور في جامعة جنوب أسترالیا في كتابه

 post-structuralism's colonial roots :out of<<، >>الكولونیالیة لما بعد البنیویة

africa< < على الرغم من تعلّمه في فرنسا وتدریسه في مدارسها، وانتمائه " ألثوسر"بحیث یؤكد أن

  .لأحزابها، یظل نتاجاً للفكر الثوري الجزائري
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  :جزائریة ألثوسر :3/3

والبدایة كانت منذ خروجه للحیاة، باعتبار أنّه " ألثوسر"الجزائر كانت حاضرة وبقوة في فكر   

في الجزائر بفعل نفي " ألثوسر"مراد رایس بالجزائر، لقد كانت إقامة عائلة  من موالید منطقة بئر

" المستقبل یدوم طویلاً "الإدارة الاستعماریة، وهذا ما یسرده هو نفسه في سیرته الذاتیة المعنونة بـ

 ، وذلك بعد الحرب بین نابلیون الثالث وبین1871هناك ذكرى قاسیة، وهي أنّه في عام <<: قائلاً 

نسبة إلى (ارك فإنّ عائلة ألثوسر اختارت فرنسا، وكان شأنها شأن الكثیر من الألزاسیین بسم

  1.>>، إذ أبعدت مثل هؤلاء إلى الجزائر من قبل حكومة ذلك الوقت)منطقة ألازاس لورین

بات التي عنها من معاناة النفي والتهمیش إحدى الترسّ  رّ نجاولقد كانت هذه الحادثة وما   

یسجّل ذكریاته لیؤكد أنّ <<رافقه طوال حیاته والتي من خلالها كان " ألثوسر"ي حیاة أحدثت قلقا ف

، هذا بالإضافة إلى ما شهده هو نفسه 2>>الاستعمار الفرنسي كان یمارس الإذلال والنفي والتشرید

ي في تحدید مساره الفكري، وف رت بشكل كبیرمن تجاوزات لا إنسانیة في حق الجزائریین العزّل، أثّ 

من التمییز العنصري الذي  امن خلاله نوع لألثوسر نلمس قولا" عمر أزراج"هذا السیاق یدرج 

لقد كانت فضیحة أن یكون الفرد المجرم محمیا من طرف <<": ألثوسر"یمارسه المستعمِر یقول 

" عمر أزراج"یقول  3.>>فكِّر ماذا كان سیحصل لجزائري عادي في نفس الوضعیة: المؤسسة

یشیر هنا إلى ازدواجیة معاییر المؤسسة  إنّه أي ألثوسر<<من هذا القول " ألثوسر"رمى موضحاً م

الفرنسیة التي تحمي المجرم الفرنسي وفي الوقت نفسه لا تحمي الفرد الجزائري العادي والذي لا 

  4.>>علاقة له بالإجرام من بعید أو من قریب
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، وهذا ربما ما جعل ENSلعلیا في فرنسا خریج وأستاذ المدرسة ا" ألثوسر"ومن المعلوم أنّ   

فبین ما ینظِّر له الخطاب  ،نقده الموجّه للخطاب الفرنسي والسلطة الفرنسیة بمثابة استجواب

الفرنسي من مبادئ وقیم إنسانیة، وبین ما یجسّده الواقع الاستعماري في الجزائر مساحة شاسعة 

لشتى أنواع السلطة والهیمنة،  امقاومً  اتحرریً  افكرً  النقدیة وهو ما جعله یعتنق" ألثوسر"شملتها رؤیة 

  .، ومن ثمّ ولوجه لعالم السیاسة1948توَّجه انضمامه للحزب الشیوعي الفرنسي سنة 

مصدره الجزائر، وهذا ما نلمسه  یةكر الفولقد كان أول درس في السیاسة لازمه طوال حیاته   

وفیما بعد علمت أنّ الجیش الفرنسي <<: في سیاق حدیثه عن مظالم الاستعمار الفرنسي قائلاً 

وأسرها ) ملكة مدغشقر(الذي غزا مدغشقر أیام التوسّع الاستعماري قد ألقى القبض على الملكة 

بالقوة وأتى بها إلى مقر یطل على الجزائر العاصمة حیث أخضعت للمراقبة عن قرب، وفي مدینة 

أیها " بأذرعه كل المارین هكذا  الذي حيَّ البلیدة التقیت برجل أسود ضخم كان محمیاً بمظلة و 

كان اسمه بیهازین وكان إمبراطور الداهومي السابق الذي نفي إلى " الأصدقاء إنكم كلكم أصدقاء

  .1>>الجزائر، كانت الوضعیة غریبة عني إنّها كانت وبلا شك أوّل درس لي في السیاسة

أساسیا من  تجعل من الحریة مبدأً  هذا الدرس الذي كان بمثابة مأخذ سجّله على فرنسا التي

ولعلّ هذا ما جعله یحتفظ بموقف سیاسي یشیر من خلاله إلى الأساس  .مبادئها الإنسانیة

فشل في التعامل مع الذي وعي الإیدیولوجي للإنسانیة، وهذا ما جسدته انتقاداته الكبیرة للحزب الشی

  . 2القضیة الجزائریة
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یترجم خروج الیسار عن مبادئه وإیدیولوجیته مما <<" ثوسرأل"ولعلّ هذا الموقف الذي انتقده 

ذات الضمائر الحیة بتوجیه نقد إلى القیادة وإعلان -خاصة الشباب المثقف- أدى بالقاعدة النضالیة

  1.>>القطیعة وحمل مشعل النضال المناهض لحرب الجزائر

لشتى أشكال  بالفعل الضمیر الحي للمثقف الواعي المناهض" ألثوسر"ل نقد ولقد مثّ   

الهیمنة، وفي هذا الإطار یمكننا القول بأنّ الحزب الشیوعي بالنسبة له كان بمثابة جهاز من أجهزة 

الأحداث كشفت أنّه بقي <<الدولة الإیدیولوجیة، ذلك على الرغم من إدعاءاته التحرریة إلاّ أنّ 

  2.>>سامن فرن امعارضا لاستقلال الجزائر ومؤیدا لفكرة إبقاء الجزائر جزءً 

درساً آخر من الجزائر، لا یقلّ أهمیة عن الدرس الأول الذي كشف من " ألثوسر"ولقد تعلّم   

خلاله على إمبریالیة فرنسا اللاإنسانیة، وتبرز أهمیته في أنّه كشف حقیقة مكوّن أساسي بُني على 

إنّ <<قائلاً " سرألثو "أساسه الخطاب الإمبریالي الغربي عن الآخر، وهو العنصریة، وهذا ما یرویه 

ولقد أقنعه أحد أبنائه والذي كان یسوعیاً وعاش  بعد الحرب لم تكن متوقعة ككل، *مهمة هرد

إلى مستوى  ابالجزائر على مدى عدة سنوات بأنّ المسلمین ولأسباب وراثیة غیر قادرین أن یرتفعو 

" ألثوسر"یؤكده موقف ولعلّ ما 3.>>التحدیات المعرفیة العلمیة، وذلك بسبب كتاباتهم ودیانتهم

هذا الموقف، حیث علّق علیه به ف هو الرد الذي خصّ النقدي من الفكر الفرنسي الإمبریالي المزیّ 

رًا بأنّ العرب كانوا ورثة  أرخمیدس وهم الذین اخترعوا شكلاً متكئًا على التراث الإسلامي مذكِّ <<

لوا أرسطو   4.>>طبیا صوریًا وترجموا وأوَّ
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والعدید من مفكري ما بعد " فانون فرانز"لهذه العنصریة یتقاطع فكریًا مع  ولقد جعله نقده  

المعادیة لشتى أشكال " ألثوسر"مصادر فكر " بال أهلوالیا"الكولونیالیة، وعلى هذا الأساس أرجع 

السلطة والاستعمار إلى الجزائر وتجربتها الاستعماریة، ذلك لأنّ أثرها تجاوزها إلى فرنسا نفسها، 

المركزي هو موقف الحرب <<: هزة في السیاسة الفرنسیة، وهذا ما نلمسه في قوله وأحدث

الجزائریة التي كانت مختلفة بشكل كبیر عن حرب الهند الصینیة، خاصة فیما یتعلق بتأثیراتها 

حیث أنّ الحرب في الجزائر أسفرت عن سقوط الجمهوریة [...] على النظام السیاسي داخل فرنسا 

زت حركة كبیرة مناهضة للحرب، لعب فیها كما أنّها حفّ [...] ة للجمهوریة الخامسة الرابعة مؤسس

  1.>>الطلاب دورًا رئیسیًا

النقدي الذي استلهم أفكاره من الجزائر وحربها " ألثوسر"من هنا یمكننا القول بأنّ عمل   

ءة جزء مهم الأساسیة، لیس فقط في إضا تهساهم مساهم<<ستعمِر الغاشم، قد التحرریة ضد الم

من حیاة الفكر والثقافة الأوروبیة التقلیدیة والحدیثة، بل أیضًا في بناء وعینا المعاصر بحقیقة 

، وهذا ما یجعل عمله مؤثراً 2>>وجودنا في مجتمعاتنا كجزء من أنشطتها المعمِّرة منها والخلاّقة

خر والذات معًا، وذلك في بشكل كبیر في مجال دراسات ما بعد الكولونیالیة القائمة على نقد الآ

  .سبیل تحقیق تحرر شامل

فمن النفي إلى الجزائر إلى الولادة فیها ومعایشة تجربتها الكولونیالیة یكون الطرح   

ده الفكري تمرّ ) أي الجزائریة(تشرب من هذه التجربة <<قد " ألثوسر"الألثوسیري قد تبلور ویكون 

   3.>>وكاستغلال طبقي كفیلسوف على الرأسمالیة كشكل استعماري زجري

لم یكن ولید الثقافة الفرنسیة باعتباره درس ودرّس في " ألثوسر"وهذا ما یجعلنا نخلص إلى أنّ 

  .فرنسا، بقدر ما هو ولید الظروف الجزائریة التي عایشها

                                                           
1 - Pal Ahluwalia: out of africa post-structuralism's colonial roots , p:35  
  .68: الإیدیولوجیة والأجهزة الإیدیولوجیة للدولة، ص: لویس ألثوسر – 2
  .ر والزمن الجزائري، مرجع سابقالمفكر لویس ألثوس: عمر أزراج – 3



  )ةمخاض ما بعد الكولونیالی( الجذور الفكریة للخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي _________:الفصل الأول

 

41 
 

  :)Pierre Bourdieu )1930/2002 بییر بوردیو /4

  

  موطن المعرفة الأخرى عند بییر بوردیو: الجزائر:4/1

  

هو الآخر من بین المفكرین الفرنسیین الكبار الذین لعبت التجربة " بییر بوردیو"یعدّ 

مثابة كانت بحیث  ،الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر دورًا كبیرًا في توجیه رؤاهم الفكریة والنقدیة

جعل من عماله، التي تعدّ عناوینها عتبة أولى لقراءة مضامینها، التي تفكري للعدید من أ منطلق

" سوسیولوجیا الجزائر: "الجزائر، محورًا فكریًا یدخل في تكوین تلك العناوین، التي نذكر منها

أزمة الفلاحة : نزع الجذور"، 1963" العمل والعمال في الجزائر"، 1962" الجزائریون"، 1961

  .وغیرها من المؤلفات. 1964" التقلیدیة في الجزائر

ى هذا الذي تتجلّ " بؤس العالم"كتابه الضخم الفكري " بوردیو"تمیّز به إنتاج ولعلّ أبرز ما 

إعادة صیاغة لمعارضته للكولونیالیة، وذلك <<من خلاله رؤیته النقدیة وطرحه الفكري، إذ یمثل 

من خلال الدراسات الأنتروبولوجیة التي قام بها في مناطق متعددة من الجزائر، والتي كانت بمثابة 

من الحرب " بوردیو"یحمل هذا الطرح في ثنایاه موقف و 1،>>ماعیةالمخبر لنظریاته الاجت

الاستعماریة الجزائریة، ومن الخطاب الكولونیالي الفرنسي الذي یُسیَّد الذات على حساب الآخر، 

لته الخادمة لها مرجعیة لتكوین صورة الذات خذ من ذاتیته الإمبریالیة ومخیّ فإذا كان هذا الخطاب یتّ 

یدحض هذا الطرح، لاتخاذه من الواقع مرجعیة فكریة لتصویر الذات " وردیوب"والآخر، فإنّ 

أجرى أبحاثه الأثنوغرافیة <<والآخر، هذا الواقع هو الجزائر وبالضبط منطقة القبائل حیث

زة في جزء من المنطقة الأمازیغیة أثناء الحقبة الاستعماریة الفرنسیة والأنتروبولوجیة المتمیّ 

                                                           
  .خارج إفریقیا الجذور الكولونیالي لما بعد البنیویة، مجلة المستقبل العربي: مراد بن سعید – 1
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من إدخال تعدیلات وتغییرات حاسمة على مفاهیم الحقل <<مكّنه  وهذا ما 1،>>وبعدها

  2.>>السوسیولوجي والأثنوغرافي وجهازیهما النظیریین

ربي عامة، م علیها الخطاب الفرنسي خاصة والغما یعدّ نقدًا واضحًا للمسلّمات القائ هوو 

أنّ هذه التصنیفات لا " بوردیو"ولعلّ أبرزها فكرة الجوهر التي تعود إلیها كلّ التصنیفات، ولقد أكّد 

،وهي شروط 3>>نته شروط حیاة تفتقر إلى الحیاةردّ إلى جوهر إنساني مزعوم بل إلى ما لقّ تُ <<

بین نوعین من " بوردیو"وفي هذا الصدد میّز غربیة التي تتعالى على الإنسانیة، الإنسانیة ال

م في المدارس لونیالي، وهي ما یقدّ الكو ب مصدرها الخطا(المعرفة، المعرفة الأكادیمیة الغربیة 

  .، ومعرفة أخرى مصدرها الواقع)والجامعات

وإذا كانت وظیفة المعرفة الأكادیمیة هي خدمة السلطة الغربیة وتكریس رؤیتها الإمبریالیة 

جل خدمة البشر المظطهدین، معطیا درسا نموذجیا من أ<<ف المعرفة الأخرى یوظّ " بوردیو"فإنّ 

ة الصحیحة، ولهذا یدفعه مسعاه النبیل إلى حوار البشر وقراءة الشروط المشخصة في إنتاج المعرف

التي یعیشون فیها، ذلك أنّ المعرفة تتراءى في أرجاء الحیاة الیومیة، ولا تستولد من صفحات 

  4.>>الكتب الجاهزة

 الذي یعیشه كل من" الوعي البائس"ما یعني أنّ كتابته عبارة عن استقصاء لما یسمیه بـ

المغربي المهاجر اللاهث وراء كسرة خبز في ضواحي باریس، والشاب الفرنسي الكاره لمدرسة <<

والعامل الذي تستدعیه المصانع حین تشاء وتطرده خارجًا حین [...] م عقله، تبعثره قبل أن تنظّ 

  5.>>"...الوجه العربي"من  تشاء أیضا، والمرأة العنصریة التي تشتق الشرّ 

                                                           
 .164: ، ص24/08/2014المجتمع الجزائري مسرح لمیلاد النظریات، صحیفة العرب، الأحد : بییر بوردیو: عمر أزراج – 1
 .نفسه – 2
فیصل درّاج، دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات : محمد صبح، مراجعة وتقدیم: ، تر1:س العالم، جبؤ : بییر بوردیو – 3

 .6: ، ص2010ط، .الإعلامیة، دمشق، د
 .5: نفسه، ص – 4
 .نفسها: نفسه، ص –  5



  )ةمخاض ما بعد الكولونیالی( الجذور الفكریة للخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي _________:الفصل الأول

 

43 
 

من هذه الحوارات والحكایات التي یحویها الكتاب، لا یتمثل في رصد حیث أنّ الهدف 

إعادة تركیب صورة الواقع المعیش وتفكیكه، كي یكشف عمّا <<صورة الواقع كما هو، بقدر ما هو 

   1.>>یجب وعیه بشكل صحیح، كشرط لنقده وتحویله لاحقًا

دلّل على أنّ الصحیح قادر بامتیاز، ی اثقافی احدث<<" بؤس العالم"وهذا ما جعل من كتاب 

ولعلّ هذا  2.>>سیطر علیه واهنا إلى تخوم التهمیشعلى مواجهة المسیطر، حتى حین یكون الم

بـ " دریدا"ما یؤكد المعیار اللاأخلاقي الذي تقوم علیه المعرفة الغربیة، وهو ما سبق وأن سمّاه 

  ".الكذب"

التي " المعرفة الأخرى"<<هي " بوردیو"وعلیه فإنّ الفكرة  الجوهریة التي یقوم علیها طرح 

إلى أن " الأكادیمي الرصین"تبدأ أكادیمیة أي منعزلة عن قضایا البشر ثم تنزاح وبشكل متواتر عن 

وهذا ما یؤكد بأنّ ما 3.>>ونقضاً لها" المعرفة الأكادیمیة"لـ صل إلى مهاد جدیدة تكون فیها نقدات

من المنظور الإمبریالي الذي -تبار أنّها تدّعي العالمیةیهدف إلیه هو تخلیص المعرفة الغربیة باع

عن هذا الجانب المخفي من خلال إقامته في الجزائر ومعایشته " بوردیو"ولقد كشف  -بنیت علیه

  .للحرب الاستعماریة

  :جزائریة بوردیو :2/

زیاراته بالجزائر علاقة وثیقة تؤكدها مؤلفاته المتعددة عنها، بالإضافة إلى " بوردیو"علاقة 

المتعددة لها، والتحاقه بجامعتها، حیث درس الفلسفة وعلم الاجتماع وذلك في الفترة التي كانت 

  .تعاني فیها الجزائر من وحشیة المستعمِر الفرنسي

                                                           
 .6: المرجع السابق، ص – 1
 .5: نفسه، ص – 2
 .6: نفسه، ص – 3
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جیل كامل من المثقفین الفرنسیین <<بل وعلى " بوردیو"رت حرب الجزائر على ولقد أثّ 

یة التي تدیرها الدولة من خلال خیانة ما هو أساسي الذین شهدوا تجاوزات السلطة الاستعمار 

بالجانب  امههتماجعله  لقدو  ،1>> -مهمة التحرر والحضارة-للمشروع الاستعماري الفرنسي

تصحیح هذا الظلم في عمله مع المعارضة المباشرة والبحث عن طبیعة <<الإنساني یعمل على 

  .إنساني لفرنسا من خلال الجزائر، ما یؤكد بأنّه اكتشف اللا2>>الهیمنة بحدّ ذاتها

الجزائریون سنة "بالفكر الثوري الجزائري من خلال نشره لكتاب  البحثیةولقد بدأت سمعته 

غادرت فرنسا إلى الجزائر، خلال الخدمة <<: حیث یصف ظروف نشأة هذا الكتاب قائلا" 1962

يء، كرّست نفسي للعمل العسكریة، بعد سنتین عصیبتین لم یكن من الممكن فیها القیام بأي ش

المیداني، الذي بدأت به تألیف كتاب بهدف إلقاء الضوء على مأساة الشعب الجزائري، وكذلك 

  .3>>على المستعمرین الذین لم یكن وضعهم أقل من ذلك دارماتیكیة وراء العنصریة

التعذیب وعلیه فإنّ المجتمع الجزائري المستدمَر الذي مورست في سبیل إخضاعه كل أنواع      

لمیلاد الأفكار التي أسست لنظریات مناهضة  -كما قال أزراج-والجرائم اللاإنسانیة، كان مسرحًا

للمشاریع الحداثیة التنویریة الغریبة، ومن ثمّ التشكیك في المسلّمات الكبرى للفكر الغربي، هذا 

اباتها تافیزیقا الغربیة وخطوعدید المثقفین الفرنسیین إلى استجواب المی" بوردیو"التشكیك الذي أدى بـ

یسخر من المعرفة الأكادیمیة، ویعبث بها، لا لأنه یحتفي بقضایا <<الكولونیالیة، وهو ما جعله 

المعرفة "المسَیطر علیهم الذین لا یحسنون قط الرطانة الأكادیمیة، بل لأنّه أصبح عارفًا بـ

  .4>>بامتیاز" الأكادیمیة

                                                           
1 - Pal Ahluwalia: out of africa, p:137 
 .نفسها: نفسه، ص – 2
 .نفسها: نفسه، ص – 3
 .7: ، ص3:بؤس العالم،ج: بییر بوردیو – 4
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في سیاق نقد  النقدي یندرج" بییر بوردیو"مشروع  نّ وعلى هذا الأساس یمكننا القول بأ

والتأسیس لمرحلة فكریة جدیدة منطلقها إعادة النظر في  ،الحداثة الغربیة وأفكارها التنویریة

المسلّمات الغربیة، وذلك بفعل ما انتهت إلیه المشاریع الكولونیالیة الحضاریة الغربیة، وأبرزها 

ي دفع بالعدید من المفكرین والنقاد سواء كانوا من فرنسا أو من الاستعمار الفرنسي للجزائر، الذ

غیرها، إلى اعتبار أعمالهم بمثابة رد فعل عنیف موازي للعنف الاستعماري، حیث اعتبرت الجزائر 

وسیلة لكسر [...] إنّ الذهاب إلى الجزائر <<: قائلا" بوردیو"مصدرًا لذلك الرد، وهو ما أعلن عنه 

  .1>>الخطاب العام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 - Pal Ahluwalia: out of africa post, p:144. 
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  )Michel Foucault  )1926 /1984میشیل فوكو / 5

  :يوكو الطرح الف :5/1

الأرض یمكن أن یطلق في الفرد الرغبة والقدرة واقع ما هو على <<

وإمكانیة التضحیة المطلقة هذا ما رأیته في تونس لقد كانت ضرورة 

النضال واضحة بشكل كبیر بسبب الطبیعة غیر المحتملة لظروف 

میشیل . >>، تنتجها الرأسمالیة والاستعمار، والاستعمار الجدیدمعینة

  فوكو

دخل الحیاة <<مفكر ومؤرخ فرنسي معاصر، ذائع الصیت على الساحة الفكریة الفرنسیة والعالمیة 

الأكادیمیة في حقبة الستینات، حیث شغل عدّة مناصب في الجامعات الفرنسیة قبل انتخابه عام 

حیث عمل أستاذا لتاریخ نظم " فرانسكولیج دو "عة الفرنسیة المرموقة للتدریس في الجام 1969

  1.>>الفكر حتى وفاته

ضجة كبیرة في تاریخ الفكر الغربي، مؤسسة بذلك لمرحلة ما بعد  *ولقد أحدثت مؤلفاته  

الحداثة، وعلیه فإنّ طرح قضیة الجذور الفكریة لما بعد الكولونیالیة یتجّه بالقارئ صوب أعمال 

، لكونه من الأوائل الذین طرحوا قضیة العلاقة بین المعرفة والسلطة وذلك في إطار "كوفو "

الخطاب الذي عدّه تمظهرا لغویا لشتى أشكال الهیمنة والسلطة، حیث مثّل هذا "صیاغته لمفهوم 

المفهوم، الذي سرعان ما تمّ اعتماده مرجعیة أساسیة للعدید من المفكرین والنقاد ما بعد 

إدوارد سعید، هومي بابا، " -الثالوث المقدس لهذا الخطاب-یالیین، وعلى رأسهم طبعاالكولون

، محورا هاما أُعید من خلاله النظر في مسیرة الحركة الفكریة الغربیة، وعلى هذا "غایاتري سبیفاك
                                                           

، تاریخ الاسترجاع hekmah.org: فریق حكمة، الموقع: ستانفورد للفلسفة،تر ةمیشیل فوكو، موسوع: غاري غوتینف – 1

10/05/2018. 
جینالوجیا (، علم آثار المعرفة 1975، الكلمات والأشیاء، المراقبة والمعاقبة 1961تاریخ الجنون والطب : فوكو لفاتمؤ  أبرز - *

 ...، نظام الخطاب، تاریخ الإنسانیة)المعرفة
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قد فضح بنیة المعرفة الغربیة وحقیقة تكوّنها، وفي هذا تقویض لأبرز " فوكو"الأساس یكون 

یخاطب <<" فوكو"مات التي بنیت علیها تلك المعرفة، وهذا ما یمكننا من القول بأنّ مشروع المسلّ 

الطرف الآخر الذي تم بناء الأركیولوجیا الغربیة على أساس التعارض معه دائما، والتغلب علیه 

بینه  عن أركیولوجیا العقل الغربي وألعابه الخاصة" فوكو"أبدًا،  ثمة قراءة إذن للآخر في وثیقة 

وعلیه فإنّ  1.>>وبین نفسه، لكنها الألعاب التي كانت تتقاذف الآخر والآخرین كالكرات بین الأقدام

انخرط  -على حد تعبیر مطاع صفدي-مزدحم بالآخر والمنفي والمهمش، هذا الذي" فوكو"خطاب 

  .في اللعبة دون أن یدري

الآخر، فإنّه من الملاحظ كما بقضایا هذا " فوكو"وعلى الرغم من ارتباط الفكر النقدي لـ

في كتابیهما اللذین یتناولان قضیة الجذور الفكریة " بال أهلوالیا"و" روبرت یونغ"صرّح كل من 

للخطاب ما بعد الكولونیالي، أنّ هناك غیابا محسوسا وظاهرا للعالم الاستعماري الذي یمثل الآخر 

  . فعلا على أرض الواقع

" آخر"انب هو الكشف عن أثر هذه العوالم، بعدّها ولعلّ الغرض من توضیح هذا الج

أوروبا، الذي بنت علیه مركزیتها وكیانها، ومارست علیه سلطتها، هو توضیح العلاقة بین 

بأن تعرض كیفیة تكوّنها، هذه الكیفیة ) المسلّمات(التي تقوّض تلك المزاعم <<المنظومة الفوكویة 

، 2>>یخیة ممكنة، وبذلك فهي لیست حقائق مؤسسة علمیاً التي لا تعدوا كونها مجرد نتاج لقوى تار 

وبین الخطاب ما بعد الكولونیالي العالمثالثي الذي یهدف هو الآخر إلى تقویض المسلّمات 

  .الغربیة

    

  

                                                           
 .8: مطاع صفدي وآخرون، ص: الكلمات والأشیاء، تر: میشیل فوكو – 1
2
  .الذكر ورقة بحثیة سابقة میشیل فوكو،: غاري غوتینف – 
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  :أثر تونس في الفكر الفوكوي التقویضي :5/2

استقصائیة  ومن خلال قراءة" روبرت یونغ"و" بال أهلوالیا"وفي هذا السیاق استأثر كل من 

، المناهض "فوكو"وحواراته ولقاءاته الصحفیة ومحاضراته، بإثبات العلاقة بین فكر " فوكو"لأعمال 

" فوكو"ولقد تمّ الكشف عن هذا الجانب المخفي من حیاة ات الغربیة والعوالم الاستعماریة، للسیاس

تلك العوالم، مثل  وفكره، عن طریق إلقاء الضوء على انتقاله إلى بعض المناطق الواقعة في

رحلته إلى البرازیل، وانتقاله التأملي إلى الزائیر، والأكثر من ذلك جمیعا إقامته في تونس لمدة <<

، بحیث ألّف فیها كتابه المهم "فوكو"هذه الإقامة التي كان لها أثر كبیر على فكر ، 1>>سنتین

اته التي كان یلقیها في جامعة تطویرا لأفكاره من خلال محاضر <<الذي كان " علم آثار المعرفة"

، كان یعیش في هذه المدینة الصغیرة سیدي بوسعید 1968إلى  1966تونس أین درّس من 

وكتب هذا الكتاب في ساعات طویلة مكثفة، وحیدا وخلال الصباح الباكر، لقد كان شاهدًا على 

 1968، وفي سنة 1967المظاهرات الفلسطینیة العنیفة خلال الحرب العربیة الإسرائیلیة في 

  .2>>تطوّر وتغیّر إلى طالب مندفع ثائر ضد حكومة حبیب بورقیبة وتوقع أحداث ماي في باریس

إلى عالم السیاسة وذلك " فوكو"وعلیه فإنّ تونس كانت الباب الكبیر الذي ولج من خلاله        

هة لها، ولقد وّضح قوّة موجّ یعدّها مجموعة معطیات والسلطة یعدّها عن طریق الربط بین المعرفة 

أنّ التحلیل التاریخي لإرادة المعرفة التي عرفتها <<، معتبرًا "جینالوجیا المعرفة"هذا في كتابه 

الإنسانیة یبیّن في الوقت ذاته أنّه ما من معرفة إلا وتقوم على الظلم والخطأ، وأنّ غریزة المعرفة 

، بقدر ما یهدف 3>>یهدف إلى إسعاد الإنسانیةغریزة شریرة  وأنّ فیها جانباً قاتلاً لا یستطیع ولا 

إلى تدمیرها، وتكون بذلك إقامته في تونس بعیداً عن فرنسا فرصة سمحت له بالحصول على فكرة 

                                                           
1 – Robert Young Post-colonialisme an historical introduction, P:395 
 .396: نفسه، ص – 2
المغرب، - أحمد السلطاني عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء: جینالوجیا المعرفة، تر: میشیل فوكو – 3

 .85: ، ص2008، 2:ط
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في معرض حدیثه " بال أهلوالیا"مختلفة عن الثقافة الغربیة عامة والفرنسیة خاصة، وهذا ما یؤكده 

أعطت تجربة فوكو التونسیة قوة دافعة له لتطویر <<: عن أثر تونس في الفكر الفوكوي، قائلاً 

، مما فرض علیه إعادة التفكیر 1968أطر یمكن أن تفهم مدى تعقید المشهد السیاسي بعد عام 

، ولقد تجسّدت إعادة التفكیر هذه في أعماله 1>>في المؤسسات الاجتماعیة والسیاسیة الرئیسیة

ركزیة للمجتمعات الغربیة، المدارس، السجون، سعى من خلالها إلى فهم المؤسسات الم<<التي 

  .2>>المستشفیات، الجیوش والمهن التي سعت بكفاءة شریرة للإشراف على الفرد

ولم یقتصر أثر العوالم الأخرى على تونس بقدر ما امتد إلى إیران وثورتها الداخلیة وهذا ما 

بحماسة الاحتجاجات في إیران، كما أیّد فوكو <<: في كتابه السابق الذكر قائلاً " أهلوالیا"ذكره 

، زار إیران 1978التقى آیة االله الخمیني الذي كان في المنفى في باریس وفي سبتمبر ونوفمبر 

كان معارضاً لمختلف مظاهر الإمبریالیة والاستعمار، إلا أنّ الأثر " فوكو"وعلیه فإنّ ، 3>>مرتین

زائریة من أجل الاستقلال، بقدر ما كانت في حالته هذه لم یكن الوضع الاستعماري والحرب الج

ثورات الطلاب في تونس وكذا الاحتجاجات في إیران، هذه العوالم التي أدّت به في نهایة المطاف 

  .إلى تسییس عمله الفكري

سواء داخل فرنسا أو خارجها، وما تبعها " فوكو"ولقد أدّت الأوضاع الإمبریالیة التي عایشها     

إلى مقاومة فكریة قوّضت كل تلك المزاعم والمسلّمات عن الذات ...ي وتحقیرمن ظلم وتهمیش ونف

في سبیل الخلاص من ) الغربي(والآخر، ونادت الرؤیة الفوكویة في نهایة المطاف بموت الإنسان 

  .الهیمنة والسلطة 

                                                           
1
 – Pal Ahluwalia: out of africa, p:148 

 .149: نفسھ، ص – 2

3
 .150: نفسھ، ص – 
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لعالم  علاقة مباشرة بالجزائر إلا أن ولوجه" فوكو"وفي الأخیر یمكننا القول أنّه وإن لم تكن لـ

السیاسة عن طریق تونس یعدّ انتصارا للرؤیة القائلة بالجذور الاستعماریة العالمثالثیة لنظریة 

  .الخطاب ما بعد الكولونیالي باعتبار أنّ أعماله كانت مرجعیة لرواد هذا الخطاب

  )Jean-François Lyotard  )1924 /1998نسوا لیوتار اجان فر / 6

مة الظلم أدهشني في قسنطینة، ضخا ما<<

شعب بأكمله من حضارة عظیمة ظُلِم، أُهِین، 

  .جان فرانسوا لیوتار >>أُنكرت هویته

  :"الوضع ما بعد الحداثي"لیوتار و :6/1

>> إنّه من دون شك إحدى الشخصیات الأكثر أهمیة في الفلسفة الفرنسیة المعاصرة<<

  ".جان فرانسوا لیوتار"ف الراحل سیان الفیلسو هي كلمات نعى بها رئیس الوزراء الفرنسي لیونیل جو 

هو فیلسوف وعالم اجتماع فرنسي، اشتهر على الساحة الفكریة العالمیة من خلال تألیفه 

، القائم على التشكیك في مسلّمات الحداثة الغربیة 1976سنة " يالوضع ما بعد الحداث"لكتاب 

اتصال مجلس الجامعات <<جة ومبادئها التحرریة التقدمیة الإنسانیة، ولقد كان هذا الكتاب نتی

، لیكتب لهم تقریر یطلعهم على حالة المعرفة في المجتمعات المتقدمة للغایة بحكومة كبیك بلیوتار

في نهایة القرن، وطُلِب منه أن یقدم تقریرا عن كیفیة فهم الطرق المختلفة لمعرفة العالم والتعامل 

تقریر عن حالة المعرفة في أكثر <<هو " الوضع ما بعد الحداثي" ، وعلیه فإنّ 1>>معه

هذه الحالة التي تجسّدت في ما حققته وتحققه الحداثة وأفكارها التنویریة  2.>>المجتمعات تطورًا

ولعلّ هذا النقد وهذه المقاومة التي . بشدّة، مبینا مكامن الخطر فیها" لیوتار"التقدمیة، التي انتقدها 

                                                           
1-  Pal Ahluwalia : Out of Africa, p:156 
  .نفسها: نفسه، ص – 2
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یحتاجان إلى وضعهما  في السیاق الفكري والثقافي  في وجه الحداثة الغربیة" لیوتار"أبداها 

  ".الجزائر"والسیاسي العام الذي أوجدهما، وهو 

  :الجزائر والوضع ما بعد الحداثي :6/2

فشلاً ذریعًا في تحقیق رؤیتها التقدمیة الإنسانیة، ولعلّ " لیوتار"فشلت الحداثة في نظر   

من دمار ) آخر أوروبا والغرب عمومًا(الثالث  الحروب الاستعماریة وما آلت إلیه أوضاع العالم

  .یتجاوز الجانب المادي إلى المعنوي، أكبر دلیل على هذا الفشل

نفسه في الجزائر التي كشف من خلالها آفاق الرؤیة الحداثیة " لیوتار"هذا الوضع شهده 

عد أن نال شهادة ب<<، وذلك  1950بالجزائر عام " لیوتار"الغربیة الاستعماریة، ولقد بدأت علاقة 

المتریز في الفلسفة وانتقل للتدریس في ثانویة قسنطینة، وهناك انخرط في النضال السیاسي 

أو " الاشتراكیة"الیساري المضاد للحزب الشیوعي، وفي ذلك الوقت تعرّف على مجلة بعنوان 

تقدمیین الخارجین خَطّها، ومعلوم أنّها تعبّر عن لسان حال كل المثقفین الوانتسب إلى " البربریة"

درك الفرق الكبیر بین ما تحویه أوسرعان ما  .1>>عن الأطر المعهودة أو المكرورة للفكر

الخطابات الغربیة الحداثیة من رؤى تحرریة إنسانیة وبین الواقع الاستعماري المریر الذي كشف 

وده، ما جعلها من خلاله حقیقة فرنسا، وذلك من خلال خطاباتها التي استبعدت الآخر وألغت وج

ماهیته وأكّد علیه كسمة من " لیوتار"أعظم وسیلة لممارسة الطغیان والظلم، هذا الذي وضّح 

أخرى للتفكیر الظلم یحدث عندما یتم استبعاد طرق <<: وهو ما نلمسه في قوله. سمات فرنسا

  .2>>والتحدث والتصرف من خلال الألعاب اللغویة لمجموعة أو ثقافة مهیمنة

                                                           
  ،2006یولیو  17جان فرانسوا لیوتار، موقع البیان الإلكتروني، التاریخ : سیمون مالباس – 1

 Books <http://www.albayane.ae> 
2  -  Pal Ahluwalia : Out of Africa, p:150 
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 ت الفكرة الأساسیة التي بُني علیها الخطاب الفرنسي هي تقدّم الذات وتخلّفوإذا كان

یسائل هذه الرؤیة عن طریق الواقع الجزائري البائس الذي جعله یتأكد من " لیوتار"، فإنّ فكر الآخر

الاحتلال الاستعماري یعني أنّ الجزائریین كان <<، ویقرّ بأنّ زیف الحركة التقدمیة الاستعماریة

هم بالضرورة أن یظلوا في حالة من التخلف والفقر، وقد حدّد فكرة الإرهاب، وجادل بأنّه إذا علی

" لیوتار"، ما یؤكد بأنّ اهتمامات 1>>ستزدهر، فمن الضروري أن ینتهي الاحتلالكانت الجزائر 

النضال تسائل مبادئ الحداثة الأوروبیة، التقدم والعدالة والحریة والإنسانیة، وهذا ما جعله یرى 

أزمة الدولة الاستعماریة التي تعرض حدود الإیدیولوجیة الإمبریالیة الحداثیة التي <<الجزائري 

، هذا التقدم الذي لم ولن یتحقق في ظلّ هذه 2>>صیغت على أساس مبدأ التقدم التاریخي

  .الإیدیولوجیا اللاإنسانیة

شاكل المتعلقة بالوعود العالمیة تجربة لیوتار الجزائریة سلّطت الضوء على الم<<وعلیه فإنّ 

والمهمة الحضاریة للاستعمار بمفاهیمها للتقدم، وبالنسبة له فإنّ الأمر متروك للناقد بشكل لا نهایة 

له لإعادة كتابة الحداثة من أجل فضح اللحظات التي یتم فیها فتح أنواع الخطاب التي تشكّل 

، وهذا ما یؤكد على الأصول الفكریة الجزائریة 3>>الروایات الكبرى للتساؤل وإمكانیة ظهور التغییر

ي السیاسي على یاكتمل وع<<" لیوتار"للخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي، وفي هذا السیاق یقول 

  .4>>مدار السنتین اللتین قضیتهما في الجزائر

                                                           
 .154: المرجع السابق، ص -  1
 .155: نفسه، ص – 2
 .158: نفسه، ص – 3
تاریخ الاسترجاع  <Issue-archive <daharchives.alhayat.com 28/04/1998: التاریخ: جریدة الحیاة -  4
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  لاستعمارلمناهضة البدایات ال: أولا

  " ّوول سوینكا"       عي نموریتهالنمر لا ید  

  " الأوروبي لم یستطع أن یكون إنسانا إلا بخلق

  جان بول سارتر"     العبید والوحوش

  " أتركوا أوروبا هذه التي لا یتوقفون فیها عن

ر الحدیث عن الانسان ومع ذلك یقتلون البش

  فانون فرانز"    أینما وجدوهم

  " هذه الطبقة من الناس أشبه بجموع الفئران

التي تستمر على قضم جذور الشجرة رغم 

  فانون فرانز"    ركلهم بالأرجل

أصبح من المتعارف علیه أن الاستعمار من الظواهر السیاسیة التي لعبت دورا كبیرا في      

، وهذا ما ن ناحیة المستعمَرین أو من ناحیة المستعمِرینتشكیل وتحدید الرؤیة العالمیة سواء م

رات مفاهیمیة متعددة وحاسمة في الوقت ذاته من كلا جعله من المصطلحات التي خضعت لتغیّ 

، طویر والرقيّ من المعلوم أن الاستعمار مصطلح یحمل في ثنایاه معاني التعمیر والتو  ،الجانبین

كما " المنجد في اللغة والأعلام" ورد معناه في  دلذلك، ولق المعاجم اللغویة یشیر فنجده في عدید

  : یلي

المكان - الثوب، أجاد نسجه أو غزله، أعمر المنزل جعله آهلا و–، جعله آهلا و "عمّر المنزل"

: جعله یعمره، كقوله: جعل یعمّره، والأرض وجدها عامرة، وعلیه أغناه استعمره، في المكان

: استعمرت دولة بلاد غیرها استعمارا. أي طلب منهم العمارة فیها" رضاستعمر االله عباده في الأ"

   1.>>تعمِر جمع مستعمرونسعمِرات، وهو ممع مستجفهي مستعمِرة . جعلتها مستعمر لها<<

                                                           
 .1020 :، ص2003، 40: المنجد في اللغة والأدب، دار المشرق بیروت، ط – 1
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في  خ هذا المفهومیجابیته، ولربما ترسّ إوهكذا فإن الجانب اللغوي للفظة الاستعمار یؤكد   

الذي وضعه عالم الدیموغرافیا الفرنسي ألفرید  "العالم الثالث"القرن العشرین مع ظهور مصطلح 

ي العالم دّ ضم ونظیره الالعالم المتقدّ متباینین،  ز بین عالمینی، وذلك للتمی1950سوفي سنة 

فما كان على أوروبا المتحضرة والعارفة بحقوق الإنسان إلا أن تحمل عبء تطویر هذا  ،المتخلف

دت الدراسات جهل إلى نور العلم والحضارة، خصوصا بعدما أكّ العالم وإخراجه من ظلمات ال

مستعمِرا  -وهكذا حلّ الغرب سیِّدا...والأخلاقيالغربیة، تقهقره العلمي وكذا انحطاطه الفكري 

  .على العالم الثالث –صا، منقذا ومرشدا را ومخلِّ را، مبشِّ ومعمِّ 

ینحصر فقط في جعله  )ي طبعافي معناه اللغو ( هذا  الهدف المنوط بالاستعمار  ولعلّ 

م والإنتاج، وهذا طبقا المجتمعات التي تتمتع بالقدر الكافي من القوة التي تمنحها القدرة على التحكّ 

ق لنفسه درجة رفیعة من مجتمع یقوم بالاستعمار عندما یكون قد حقّ  <<: للرأي القائل أن كل

ر، والتطوّ  له، الظروف الملائمة للنموّ ر النضج والقوة، فینجب مجتمعا جدیدا أو یحمیه، ویوفِّ 

ما یجعل الاستعمار  وهذا 1.>>ده على بلوغ مرحلة الفحولةویساعد هذا المجتمع الجدید، الذي ولّ 

  .والطریق الآمن الذي یجب على المستعمَرین الإمساك به، والسیر على خطاه بمثابة الحبل الوثیق

ي إلى النهوض بالعالم الثالث من جهة، وحمایة یؤدِّ ولهذا الالتقاء بین الحضارات دور مزدوج، فهو 

من الركود والضعف الذي یصیبها من جراء انغلاقها على ذاتها من جهة ثانیة،  ةالحضارة الغربی

ر في شتى المیادین،  سواء الفكریة أو الثقافیة أو وهكذا یضمن هذا الالتقاء الاستمراریة والتطوّ 

وضع حضارات  إنّ  <<: د مزایا أوروبا الاستعماریة قائلایعدِّ  "إیمیه سیزیر"وها هو ...السیاسیة

أي مدنیة  وأنّ ، مزاوجة عوالم متباینة لأمر رائعمختلفة على احتكاك فیما بینها لأمر جید، وأن 

فالتفاعل هنا  ،اتهاأن تصاب بالضعف إذا ما انكفأت على ذ مهما كانت عبقریتها الداخلیة، لا بدّ 

، وشغلت الموقع ع عالمیةأوروبا أنها شكلت نقطة تقاط وأنه من حسن حظّ ...كسجینهو أشبه بالأو 

                                                           
 .342: ، ص2006، 1: محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، ط: المفاهیم الغربیة للشرق، تر: الاستشراق:إدوارد سعید -  1
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وإناء جمیع الفلسفات وبساط الاستقبال لمختلف المشاعر، مما جعل منها  ،جمیع الأفكارالهندسي ل

                                                                    1.>>أفضل موزع للحیویة

یجابیا، یفترض أن إوتمنحه بعدا مفهومیا  ه الرؤیة التي تمجّد الاستعماروانطلاقا من هذ

وربما المتقدم والمجتمعات الراقیة، سیرتقي إلى مصاف العالم ) معینة(العالم الثالث وبعد فترة وجیزة 

نت أوروبا بالفعل هذا الاحتكاك؟ هل أمّ  :من وراء تساؤله القائل" سیزیر میهیإ"هذا ما قصده 

هل تعلق خطوات تقربه من الدول المتقدمة؟ و ) المتخلف(م العالم أخرى، هل بالفعل تقدّ وبصیغة 

  أم جرائم استعماریة؟ الأمر بالفعل بمهمة حضاریة

لنا الذي یؤكد  ذاضعنا في مواجهة مع الواقع ذاته، هالإجابة على هذا التساؤل ت لعلّ 

والتجربة (العلم  ، والجهل محلّ العكس النقیض، إذ نجد أن تكریس التقهقر حلّ محلّ الرقيّ 

الاستعماریة الجزائریة في زمن مضى، والتجربة العراقیة الیوم خیر دلیل على ذلك، إذ تؤكد 

، وبلغت عند خروجها نسبة %0دخول فرنسا المتحضرة كانت  الإحصائیات أن نسبة الأمیة قبل

  . محل احترام حقوق الإنسان لاستبداد والتجویع وكل أشكال العنف،اوحلّ القمع والبطش و  )% 95

 قد أخفقت في نشر رسالتها الحضاریةوكأن الإنسان هو فقط الغربي، وبذلك تكون أوروبا 

وراءها حقیقة سوى إذلال الشعوب والسیطرة علیها ومن ثم إخضاعها لسلطتها، من التي لم یكن 

لونیالیة، وتجربة ن النظر إلى تاریخ التجربة الكو یبیّ << : موضحا ذلك" ثائر دیب" ویقول 

بشري ، وفي ترسیخ   مالاضطهاد، قد أخفقا في إقامة تلاحالاضطهاد عموما، أن الاستعمار و 

هو علاقات الهیمنة د علاقة بین الشعوب قائمة على الترجمة الثقافیة المتبادلة، فما توطّ 

ضطهِد ، لا العلاقات التبادلیة، المتصلة بین المستعمِر والمستعمَر، بین الموالإخضاع

  2.>>والمضطهَد
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لإكمال دراستهم سببا انتقال العدید من الشباب المستعمَرین إلى الحاضرة الغربیة  ویعدّ 

، وانتهى بهم الأمر إلى ر والرقيّ ة تحت رداء التطوّ لكشف العدید من الخبایا الاستعماریة المندسّ 

احترام حقوق الإنسان التي لطالما التي تدّعى ثوریة العظیمة ثل لمبادئها التالإدراك أن أوروبا لم تم

أوروبا على فرض هیمنتها الفكریة  وهكذا عملت في أفعالهم، بوهادوها في أقوالهم وغیَّ أیَّ 

قها، في مقابل ضعفه تها وتفوّ الإیدیولوجیة التي استطاعت من خلالها أن تقنع المستعمَر بقوّ 

عطائها بعدا معقولیا مقبولا إدراكا نجدها لجأت حیال ذلك إلى تزییف الحقائق وإ ، حیث وانحطاطه

هي الأكثر عمقا والأطول زمنا  –باعتبارها أخطر أشكال الهیمنة  -أن الهیمنة على الفكر منها

 أنّ << : ع إلیها المستعمِر وهكذا أصبح من المتعارف علیهوهي الغایة القصوى التي یتطلّ 

، والتي تؤدي بدورها إلى 1>>ولالاستعمار ماهر كل المهارة في تزییف الحقائق وتضلیل العق

یعمل على <<  للاستعمار الذي لطالما كان وهذا هو المرمى الأساس ذاته،  تشكیك المستعمَر في

زة وتعطیل كل ما من شأنه وطمس ملامحها الممیّ  شخصیة الشعوب الخاضعة في الصمیم، ضرب

دماجه في منظومة إ، وذلك من خلال محاولة 2>>في طریقها الخاص أن یساعد على تطویرها

  .لاع على ما وراء هذا الفكركل المنافذ التي یمكن من خلالها الاطّ  مصطنعة وسدّ 

ة التي وضعت له إلى تسهیل عملیة ولقد أدّى اقتناع وقبول المستعمَر للصور المنحطّ 

، ما أدّى إلى تشكیل وصیاغة ذات المستعمَر ر، ومن ثم التأكید على قابلیته القصوى لهتعماالاس

" ألبرت مامي"ن وأبدع الناقد الیهودي من أصل تونسي ولقد تفنّ  ة لذات المستعمِر،بصورة مضادّ 

نجده یقسّم المستعمِر حیث " صورة المستعمِر" یحمل عنوان  في دراسة هذه الثنائیة وخصّها بكتاب

 ویضمّ ساني إلى نوعین، فهناك المستعمِر الرافض لوضعیته، وهو المستعمِر ذو الإرادة الطیبة والإن

هذا النوع جلّ المستعمِرین المناهضین للاستعمار والمدافعین عن حقوق المستعمَرین في الحیاة 

في الجزائر، وبول فینیه دوكتون رنا مناهضة للاستعمار، وعاأصوات سارتر صاحب كتاب (أمثال 
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من  ، وهذه الفئة...)صاحب كتاب محاكمة الاستعمار صاحب كتاب مجد السیف، وجاك فرجیس

فرض علیها من طرف المستعمِرین تعمل هي الأخرى على تحریر نفسها من الأفكار والقیود التي تُ 

نا في أوروبا یجري تحریرنا من إنّ <<ه سارتر في قوله نالسلطة الحاكمة، وهذا ما أعلن ع

الذین  نهذا النوع، جلّ المستعمِری ل لوضعه ویضمّ وهناك المستعمِر المتقبِّ .  >>الكولونیالیة كذلك

عة الحیاة لون ضیتحمّ من فهم فقط <<  ستعماریة،یسكنون المستعمرة وأغلبهم من الطبقة الدنیا الا

هو القول  ل لوضعه هو إنسان تحت السیطرة، وإن صحفالمستعمِر المتقبِّ  ،1>>الكولونیالیة

ى التي یقوم بها یبق ةمستعمَر ومغتصَبٌ آخر وبغض النظر عن كل الممارسات الاستعماری

جّله أمام اتهامات سقطّ بنظافة  فهو في الواقع لا یؤمن [...]یشعر بالذنب ویحتقر ذاته <<

أن وجود المستعمِر ذاته یفرض " مامي"، وفي المقابل یرى 2>>الآخرین وفي أعماقه یعترف بالذنب

تدنّس یصف هذه الصورة بالخرافیة باعتبارها تمجّد المستعمِر و  ونجده علیه رسم صورة للمستعمَر،

الصورة الخرافیة للمستعمَر تتضمن الخمول الذي لا یصدّق، بینما << هذه  أنإذا علمنا المستعمَر 

  .3>>تتمیز صورة المستعمِر بالطعم الفضیل للنشاط

اتخذت هذه الكتابات تمدین وتحضیر الشرق و  من هنا حمل الغرب في معظم كتاباته همّ 

قوة والهیمنة والسیطرة بحیث أصبحت تمارس نوعا والخطابات حول الشرق في مضمونها طابع ال

یمكن أن تكون عظیمة << : من الضغط الثقافي على الشرق والتبعیة الفكریة للغرب، فهي أعمال

وجهات نظر سیاسیة ظاهرة البشاعة والقبح وجهات  -في الوقت نفسه -من إبداع الخیال وأن تضم

بأسرها خاضعة ودونیة، جاعلة قاعا شعوبا وأصنظر تسلخ الإنسانیة عن غیر الأوروبیین، وتبرز 

 لرؤیة باعتبارها لا تمت إلى الواقع بصلة بقدر ما هي تجسید .4>>حكم الأوروبیینضیة اها مقتإیّ 
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التي ألحقت أو بالأحرى ألصقت ومن بین الصفات  ،ة غرضها الهیمنة والسیطرة لا أكثریسیاس

المتوحش مع ذاته،  -دائیة، الدونیةالب: نجد -ضلتأدیة الغر فت ظِّ وطبعا هي صفات و  -بالمستعمَر

فما یجب  [...]بعض الشيء ي ادممتخلف، وشاذ، بغرائز سیئة، سارق، وس<< بالإضافة إلى أنه 

فهو یوصف بدقة  ،على المستعمِر هو حمایة المستعمَر من ذاته، وتآلفه المدهش مع البؤس

یلتهم كمیات مقززة من اللحم والشحم قشف وقنوع دون حاجات واسعة، وبالوقت ذاته هو من كمت

وبمزید من هذه  1>>والكحول وأي شيء كجبان یخشى الألم وكمتوحش لا یوقفه أي كابح حضاري

الصواب الصفات الدنیئة یعطى المستعمِر لنفسه الحق في السیطرة على المستعمَر، وإعادته إلى 

هم، وفي هذا الوقت بالذات یعلن فهم بشر لا تتوفر فیهم القدرة على أن یحكموا أنفسهم بأنفس

  .2>>لهذا السبب لا أدعهم یوما یصلون إلى الحكم <<: المستعمِر قائلا أنه

والسلطة والاستئساد العسكري أن یقنع المستعمَر  وشیئا فشیئا استطاع المستعمِر وبفعل القوة   

تماء في أحضان الار  ه وجهله، وأن السبیل الوحید لخلاصه من هذا الوضع هوبدونیته وحقارت

صى صور الإمبریالیة إن لم الإمبراطوریة الغربیة، وهذا ما یسمى ربما بالإمبریالیة النفسیة وهي أق

رها على الأفراد والمجتمعات عامة، وأصبح الانتماء إلى الحاضرة الغربیة یمثل مصدر یكن أخط

الإمبراطوریة لا تزال << : ذلك قائلا" دوغلاس روبنسون"فخر كبیر بالنسبة للمستعمَر، ویؤكد 

بل كان [...] خار لم یكن یقتصر على البریطانیین الاستعماریین، تعتبر مصدر فخار عام، فالف

، وهذا ناتج 3>>إلى كثیر من رعایاهم الذین یتفاخرون بانتمائهم إلى هذا الخلیط الهائل اهمیتعدّ 

فها، لقوته، وكره الذات لتخلّ شعور دوني، یُوقع المستعمَر في صراع داخلي قوامه حب المستعمِر 

" بشرة سوداء أقنعة بیضاء"في كتابه " فرانز فانون" ولقد تعمّق في دراسة هذا الجانب وتحلیله 

متمثلا ( ة التي تعتري المستعمَرللحالة النفسی افالعنوان بذاته یوحي مباشرة بمضمونه باعتباره عرضً 
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وذلك عن طریق التخلص من كل مقوّماته ومحاولته التخلص من سواده، ) في الإنسان الملّون

وصفا دقیقا لهذه " ألبیر مامي"م الشخصیة والثقافیة والعرقیة التي كانت سببا في تخلفه ولقد قدّ 

ج المغري ذإن أوّل محاولة للمستعمَر هي تغییر الظروف بتغییر جلده، والنمو << : الحالة قائلا

والطموح الأول له  [...]ضبط نموذج المستعمِر والقریب الذي یتقدم له ویفرض ذاته علیه هو بال

هذا من ناحیة العرق، ، 1>>الذوبان یكون التساوي مع هذا النموذج المحترم والتشابه معه إلى حدّ 

فالمستعمَر یرى في لغته لغة عاجزة غیر قادرة على مواكبة العالم ونجد اللغة من ناحیة أخرى 

ولكن الشيء  .2>>إلا بالحدیث بها ارتیاحهظهر لا ی<<الحواضري مثل لغة المستعمِر بحیث 

دّعى ته الطبیعیة واالذي یؤكد ذاته، هو أنه مهما تجرّد المستعمَر من مقوّماته ومبادئه وصفا

التغریب، فلن یقبل بالنسبة للغرب إلا على أنه من درجة ثانیة هذا إن قُبِل أساسا، فالهدف 

ما هو هدم الذات وفرض السیادة والاعتراف بها من قبل نّ تباع والانتماء إالإمبریالي الغربي لیس الا

  .المستعمَر

والمعارضة كلها مصطلحات ارتبط ظهورها  اعتبار أن المقاومة والتفكیك والتصفیة والردّ ب     

المؤسس لتیار الخطاب ما بالكتابة، و  كتاب الردّ  أصحاب بظهور الاستعمار ذاته، كما یوضح ذلك

ر بالظهور في العدید ذه المقاومة آتت أكلها حیث بدأ نور الاستقلال والتحرّ بعد الكولونیالي، فإن ه

تلاشى ویتآكل ذي جسّده الانتماء للإمبراطوریة یمن المستعمرات وبذلك بدأ الإحساس بالفخر ال

ین أو الانتماء یالإمبراطوریة لا تعني الحمایة من الأعداء الخارج وأدرك الرعایا أنّ << ا فشیئاشیئ

ني الاستئساد لسابق على نحو مثاليّ، بقدر ما تعكما كانت تصوّر في ا روع جباّر،إلى مش

وهكذا بدأ الغرب یفقد ، 3>>العسكري والسیطرة السیاسیة والاستغلال الاقتصادي، والهیمنة الثقافیة

ظهرت بذلك مجموع الصفات ممعانیه الإیجابیة التي عمل على ترسیخها طیلة فترة الاستعمار، وت

معاداته یة التي تصوّر الاستعمار والاستغلال والهیمنة في أبشع صوره ومعانیه الحیوانیة و السلب
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دّعى تمثیلها، وهكذا كٌشف الحجاب عن العلاقة الوطیدة بین ما یسمى للإنسانیة التي لطالما ا

قاد وبین الإمبریالیة الغربیة، فراح العدید من المثقفین والن بالنزعة الإنسانیة وحقوق الإنسان

یفضحون هذه العلاقة في أعمالهم سواء الفكریة أو النقدیة أو الأدبیة، وهكذا نشأ في مواجهة ما 

خطاب آخر عمل على نقض الاستعمار وكشف آلیاته <<) الخطاب الغربي المهیمن(سبق 

، ومن الأوائل الذین بلوروا هذا الوعي السیاسي 1>>واستراتجیاته اتكاءً على نص مضاد ومقاوم

 Aime" (إیمیه سیزیر" ، حیث نجد ...وغیرهم"ألبیر مامي "، "فانون فرانز"، "إیمیه سیزیر" د یالجد

Cisaire (خطاب حول "في كتابه  -وهو واحد من أكبر الشعراء المناهضین للاستعمار

ن والإنسانیة، وحمّله رسالة رة والتمدّ اضر، الذي برّره الغرب بالحیفضح حقیقة الاستعما" الاستعمار

ها الغرب من جوهرها الإنساني، فهو الشعوب التي جرّد ویر وتنویر شعوب العالم الثالث هذهتط

فهو لیس تبشیرا ولیس مشروعا << معنى یرى في الاستعمار استدمار بكل ما تحمله الكلمة من 

لیس توسیع الفضاء  والاستدمار أیضا...أو إرادة قهقرة حدود الجهل والمرض والقهر إنسانیا

أنه عار القرن ) J.Duclos" (جاك دوكلو"ذلك یصفه ول، 2>>، أو توسیع دائرة الحقالإلاهي

واحد << الذكر أنه فالآن" إیمیه سیزیر" قدیمه لكتاب في ت" عبد العزیز بوتفلیقة" العشرین، ویقول 

، فبالرغم من صغر حجم الكتاب إلا أن 3>>من الاتهامات الفاضحة الأكثر تركیبا للاستدمار

الحضارة، ومن ثم / أهمیة كبیرة لتركیزه وفضحه للكذبة الكبرى وهي الاستعماركتسى امضمونه 

  .مناقشة مجموع القضایا الأخرى والمتفرعة عن الكذبة الكبرى كما یسمیها

فالغرب الذي ادعى الإنسانیة واحترام حقوق الإنسان نجده یتراجع عن ذلك بصفة نهائیة     

الإنسان الغربي إلا لم یشمل مفهومها وحصره بحیث  عمِر، وبذلك ضیّقخصوصا مع المست

الإنسانیة المزیفة والتقزیم الطویل لحقوق << : المأخذ الكبیر وهو" سیزیر" من هنا سجّل  الأبیض،

از، بل وفي الواقع عنصري بكل الإنسان، والاحتفاظ حتى الآن بمفهوم ضیق ومجزأ منح
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الذي عاقبه الغرب لا على جریمته ضد " تلربه"في تأكید ذلك " سیزیر" ، ویحتج 1>>تهقذار 

 الإنسان ولا على الإهانة التي وجّهها للإنسان، إنما عوقب على إهانته للرجل الأبیض وتطبیقه

على أوروبا الآلیات الاستدماریة التي كانت تخص آنذاك، عرب الجزائر، ومستعمرات الهند، وزنوج 

لخطاب كولونیالي یسعى إلى  افي ثنایاه تأسیس وبذلك یحوي هذا التزییف والخداع 2...إفریقیا

شكلا من أشكال الهیمنة فت الإنسانیة وأضحت الهیمنة، عن طریق إنكار وجود الآخر، وبهذا زیِّ 

فلم یوفق الغرب في تحقیق ولو قیمة إنسانیة واحدة من جمیع الحملات الاستعماریة المتراكمة، << 

   .3>>ومن كل الأوامر الوزاریة المرسلة ومن جمیع الأنظمة الكولونیالیة القائمة،

تكون أوروبا قد أنشأت سكان العالم الثالث ) المستعمَر(ونتیجة لسلب إنسانیة هذا الإنسان 

وفقا لقالبها الخاص الذي یغرقهم في بحر من الجهل والرذائل، ومع ذلك فإن أوروبا نفسها 

، 4>>یفتقرون إلى الشرف والاستقامة) أي المستعمَرین(تشكو من أنهم <<والمتناقضة مع ذاتها 

هذا الوضع إلى بیت  -"فرانز فانون" : "دافید كوت"في ترجمته لكتاب " یاليعدنان الك"ویترجم 

  :هذا الوضع قائلامثل عربي، یقول أنه أبدع في تصویر شعري لشاعر 

  5اءــــــمـــــــــالــب لّ ــتــــــــــبــــاك أن تـــــــــــــــاك إیّ ــــــــــــــــــــــــإیّ           ه   ــــــــــــال لــــــــوفا وقــــــتـــــــمك یمّ ــــــــي الــــاه فـــــــــــــــألق

قد  :قصیدة عنوانها لحسین ابن منصور الحلاج، وهو البیت الثالث منالبیت لـ أبو المغیث ا(  

لتي ألقت بالمستعمَر في بحر الرذائل وأرادت منه هذه هي أوروبا ا)  ال من قال من جهل وإغواء ق

سوى مسرحا للعنف والحقد العنصري والانحلال  أن یكون فاضلا، وبذلك فلن یكون العالم الثالث

وهو من أبرز المناهضین " فرانز فانون" الأخلاقي وشتى أشكال الجرائم والفساد، وهذا ما یؤكده 

ض في رسالة بعث بها إلى المفوّ  -ریة من أجل الاستقلالللاستعمار والمناضلین في الثورة الجزائ

                                                           
 .14- 13: ، صالمرجع السابق – 1
 .13: ینظر، نفسه، ص -  2
 .11: ، صنفسه -  3
 .31: دافید كوت، فرانز فانون، ص – 4
 .نفسها: ینظر، المرجع نفسه، ص -  5



  لخطاب النقدي ما بعد الكولونیاليا تمظهرات ______________________________:ثانيالفصل ال

 

63 
 

بعد تعیینه طبیبا نفسیا في مستشفى الأمراض العقلیة بمدینة البلیدة، ومن ثم معایشته  العام الفرنسي

للمعاناة النفسیة التي خلّفها العنف الاستعماري على المواطنین الأصلیین وما رآه من خرق وتجاوز 

السیاسة التي خوّلت عدم المساواة << فیها على  كتب استقالته محاججا لحقوق الإنسان، وبذلك

هذه السیاسة التي تطمس  المواطنین الأصلیین للجزائر، هة ضدّ والقتل، إلى مبادئ قانونیة، موجّ 

  .1>>هم في قلب وطنهمشخصیتهم وتذلّ 

عتداء علیها أنها الحضارة التي تبیح لنفسها انتهاك حقوق غیرها والا" سیزیر" صف یولهذا      

فتلك الممارسات العدوانیة البشعة وغیر المبرّرة لا تنعكس  2،>>حضارة مصابة في أخلاقها<<

على نفسیة المستعمَر فقط بل تلقى بآثارها النفسیة على المستعمِر أیضا، فیفقد هو الآخر كل 

قي للاستعمار، المعنى ل بذلك إلى جماد وهذا هو المعنى الحقی، ویتحوّ شعور بالإنسان والإنسانیة

هذه " جان بول سارتر"، ویتناول )جماد=الاستعمار" (فانون"ویوافقه علیه " سیزیر" الذي یصل إلیه 

نزع صفة << : نحیث نجده یقول إ" صورة المستعمِر لألبیر مامي" كتاب القضیة في تقدیمه ل

و نفسه الذي یستعید بأدنى إذ أنه ه: تتحول وتؤدي إلى اختلال المضطهِد دنسانیة عن المضطهَ لإا

نظر حركة یقوم بها الإنسانیة التي یرید تدمیرها، وبما أنه ینكر هذه الإنسانیة عند الآخرین فإنه ی

ل إلى معدن، وأن یتدعّم م علیه أن یتحوّ وللفرار من هذه القوة یتحتّ  إلیها في كل مكان كقوة عدوّة،

وباختصار لم یبق له بدوره إلا انتزاع صفة بالصلابة الكاملة التي تتصف بها كثافة الصّخر، 

  .3>>البشر من نفسه

ر علیها الاستعمار، كشاف المزید من القضایا التي تستّ هو الآخر في است" فانون" ویمضي      

وأبرز ما ركّز علیه، باعتباره طبیبا نفسیا هو مخلّفات الاستعمار النفسیة والعصبیة والعقلیة على 

لقي الضوء على العدید من الأسالیب اللا إنسانیة التي ارتكبها المستعمِر في وهو بذلك ی المستعمَر

                                                           
 102: صمعذبو الأرض، : فرانز فانون – 1
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عتبره على الفئات البائسة والمهمشة في المجتمع، لهذا ا حق المستعمَر، وهكذا ینصب تركیزه أكثر

یفكك  اعا عن حقوق هذه الطبقة المغتصبة،، ودفالعدید من النقاد إحدى منارات الفكر العالمثالثي

ویعید بناءها على أنقاض العالم الثالث، فنجدها مدینة بكل ما   أوروبا الإمبریالیة، الضخمة" فانون"

تتمتع به إلى شباب وأطفال ونساء العالم الثالث، بمعنى أنه یصف البحبوحة التي تتمتع بها أوروبا 

فها نّما خلّ إ<<  فأوروبا هذه ف العبید والزنوج والعرب والهنود،بالفضیحة لأنها قامت على أكتا

وعلیه  1>>أوروبا الیوم إنما سرقتها أوروبا من الشعوب المتخلّفة خمالعالم الثالث، والثروات التي تت

  .یصبح العالم الثالث هو المستعمِر الحقیقي لأوروبا

هام على أبناء العالم الثالث فقط بل نجده أیضا عند المثقفین الغربیین ولا یقتصر مثل هذا الاتّ      

هضین بدورهم للسیاسات الاستعماریة لبلدانهم، فنجدهم یعترفون بالحقیقة اللا إنسانیة الغربیة المنا

قول في هوا خطاباتهم إلى الغربیین یین وجّ من ضمن الذ" سارتر"أمام الغربیین أنفسهم، فها هو 

ا مستغِلّون، نأنتم تعلمون جیدا أنّ <<  ، مخاطبا الغرب"لفرانز فانون" "الأرضّ  معذبو"تقدیمه لكتاب 

وأنّنا حملناهما إلى حواضرنا " القارات الجدیدة"أنتم تعرفون جیدا أننا أخذنا الذهب والنفط من 

القدیمة، وأن النتائج كانت جیدة، فتعالت القصور والكاتدرائیات والعواصم الصناعیة، وعندما كانت 

، ورجل عندنا معناه متواطئ سكانها لكلّ  الأزمة تقترب، هنا تدخلت أسواق المستعمرات الإنسانیة

  .2>>مادمنا استفدنا كلنا من الاستغلال الاستعماري

وخطاباته المناهضة " بإیمیه سیزار"تصویره الفاضح للمستعمِر مرورا و " ألبیر مامي" فمن    

ت تتأسس بوادر الفكر النقدي ما بدأ" معذبو الأرض" ورائعته " انونفرانز ف" للاستعمار إلى تلمیذه 

من الكتب التي " فرانز فانون" كتاب  عدّ جمع على ذلك العدید من النقاد، ویلكولونیالي، كما یبعد ا

بها ومن خلالها إلى مصاف " فانون" ها الوافر من الدراسة والتحلیل، والتي ارتقى حظّ  نالت

بذرة كانت << فكتاباته " ثلي العالم الثانب"بـ المفكرین، وهو ما جعل العدید من النقاد یصفونه 
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عندما كتب مثنیا على " إیمیه سیزیر"  دهأكّ ، وهذا ما 1>>مُلقحة للمقاومة المناهضة للكولونیالیة

شیر بوفي هذا ت .2>>مفتاح عملیة إزالة الاستعمار" معذبو الأرض" یعتبر << ب قائلا االكت

فكر ر، الاستعماو بظهور وعي سیاسي جدید وفكر مضاد ومناهض لشتى أشكال الخضوع والهیمنة 

  .مقاوم للخطاب الكولونیالي

ومما سبق نخلص إلى أن الخطاب الكولونیالي ارتبط ظهوره ارتباطا وثیقا بظهور الاستعمار،      

<< : قائلا" أبو شهابرامي "وبذلك یعرّفه خصُ المستعمِر أكثر من المستعمَر، باعتباره خطابا ی

ش لثقافات الأطراف مقابل ثقافة والتهمی الإقصاءالخطاب الكولونیالي خطاب ممارس لدور 

التي عملت دوما على وضع ثقافتها ولغتها  الأمریكیة-المركز، ونعني بها مركزیة الثقافة الأوروبیة

وربما تجلّى هذا الخطاب أكثر شيء ، 3>>إقصاء الآخرلصدارة ضمن إستراتیجیة الهیمنة و في ا

راسة الشرق، معتمدین حیال ذلك على بعه الغرب لدفیما یسمى بالاستشراق، باعتباره منهجا اتّ 

مجموعة من القواعد والقوانین التي حدّدت مسبقا من طرف المؤسسة الفكریة الغربیة الاستعماریة، 

بدراسة الشرق في شتى جوانبه  ىقول أن الاستشراق حركة فكریة تعنوتبعا لذلك نستطیع ال

اد ها، ومن روّ هذا الأخیر أبرزها وأهمّ  ویعدّ ...السیاسیة، الاقتصادیة، العلمیة، الاجتماعیة، الثقافیة

  "...فلوبیر" ، "سلفستر دي ساسي"، "لویس ماسینیون: " المستشرقین نجد
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  في تكریس الهیمنة دور الخطاب الاستشراقي الغربي: ثانیا

 >>ن سنقرر من هو المواطن الأصلاني و نحن الغربی

هم لا من هو السيء لأن الأصلانیین جمیعالجید و 

ملكون وجودا كافیا إلا بفضل اعترافنا بهم، فنحن ی

>> ...خلقناهم، ونحن علّمناهم أن ینطقوا ویفكروا

  "جوزیف كونراد"

  >> الاستشراق یعبّر عن قوة الغرب وضعف الشرق

  " إدوارد سعید ">>  من وجهة نظر الغرب

باعتباره أسلوبا  "شرق، غرب" الاستشراق من المصطلحات النقدیة التي یثیر ذكرها ثنائیة     

تهدف إلى فهم الشرق ومواكبة التطور العلمي  أكادیمیةاعتمده الغرب لدراسة الشرق دراسة 

ها بدایات اختلف في تحدیدولقد  ظیت به البلاد العربیة في زمن ما،والازدهار المعرفي الذي ح

  .تاریخیا العدید من الدارسین والنقاد والمؤرخین

إذ ظهر الاهتمام بالعلوم العربیة في  <<أت في القرن العاشر المیلادي فمنهم من یرى أنها بد     

علوم  ادها العرب، فنقلو یون تلك المعجزة الحضاریة التي شیّ هذا القرن بالذات، بعد أن أدرك الغرب

، "انإبراهیم عبد المجید اللبّ " ، "جرجي زیدان"العرب عن طریق الترجمة، وقد ذهب إلى هذا الرأي 

، ومنهم من ربطه بأوائل القرن الثاني عشر المیلادي، أي بعد دخول 1>>"...غرأسعد دا"و

عددا من كتب الهندسة، ونسخة من قوائم الخوارزمي الفلكیة إلى  اإذ نقلو  <<الصلیبیین إلى القدس 

وكانت أول ترجمة للقرآن الكریم إلى اللاتینیة ظهرت في العام [...] فرنسا، فترجمت إلى اللاتینیة 

، وكانت  ترجمة القرآن في 2>> م، وفي هذا القرن أیضا أٌلِّف أول قاموس لا تیني عربي1143

ذي هذه السنة كما یرى العدید من الدارسین أبعد ما تكون عن الدقة نتیجة للتعصب الدیني ال
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شراق حركة علمیة بدأت في القرن الثالث عشر المیلادي، وهو ستوهناك من یرى أن الا أملاها،

الأحبار الرومان قرّروا دراسة << نّ إربیة إلى المدارس الرومانیة، إذ لذي دخلت فیه اللغة العالقرن ا

محمد " اللغة العربیة وآدابها في مدارسهم في هذا القرن وقد ذهب إلى هذا الرأي من العرب، 

أن  من یرى ارسینومن الدّ  .1>>"هنري لامنس" ، ومن الغربیین الأب "أحمد الشرباصي" ، و"البهي

<< الاستشراق حركة تهتم بالجانب العلمي والثقافي لم تبدأ إلا في القرن التاسع عشر ذلك لأن 

الغربیین شُغلوا بالنواحي السیاسیة والاقتصادیة، وكان اتجاههم الثقافي متأخرا، وذهب إلى هذا 

   .2>>"إبراهیم مدكور" الرأي من العرب 

إلى تعذر  یة الاستشراق في نظر العدید من الدارسینولقد أدت هذه التعارضات في تحدید بدا    

: الاستشراق: صاحب كتاب" إسحاق موسى الحسیني" ومن هؤلاء  ة له،وصعوبة تحدید بدایة ثابت

یؤكدان على أن " میجان الرویلي"و" سعد البازعي"نشأته وتطوره وأهدافه، ولكن في المقابل نجد 

ا نّ یالقرار الذي اتخذه مجمع الكنائس في فی<< تعود إلى  البدایة الرسمیة للاستشراق عند الدارسین

م بإنشاء كراس للدراسات العربیة والعبریة والیونانیة والسریانیة، في جامعات أكسفورد 1312عام 

والحاجة  الإسلامیةوباریس وبولونیا وأفینیون وسالامانكا وكان ذلك نتیجة لهیمنة الحضارة العربیة 

، وإلى ما استشعره علماء المسیحیة وقادتها السیاسیون، من جهة أخرى، هةإلى الإفادة منها من ج

من ضرورة التعرف على ما لدى المسلمین لاحتواء التهدید الذي كانوا یمثلونه بالنسبة للعالم 

  . 3>>المسیحي

النظر إلى هذه الآراء المختلفة في ظاهرها نستطیع القول أنها تسعى إلى إثبات ومن خلال     

التأكید على الغایة الأساسیة والكامنة وراء هذه الحركة،  ن واحد ومشترك فیما بینها، وهومضمو 

متجسدا في  -ف على الشرق بكل مضامینه، وذلك نتیجة للخطر الذي یمثلهوهي ضرورة التعرّ 
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وربما یبین لنا هذا أن الاستشراق حركة فكریة استكشافیة  بالنسبة للغرب، -م وقوته السیاسیةالإسلا

كان مبنیا على مجموعة من الأغراض الخفیة لم یكن منطلقها الإعجاب بالشرق وحضارته، إنما 

  1:لها دوافع عدة منهاالتي تمثّ 

حجب حقائق  -ویكمن في العمل على تشویه الإسلام والطعن في القرآن :الدافع الدیني -أولا

تشكیك المسلمین  -لإسلامعرقلة تیار التحول من المسیحیة إلى ا -الإسلام عن الأمم والشعوب

  .بأمور دینهم

  

وأصبح من خلاله المستشرقون أدوات تمهید للاستعمار، وتخطیط  :الدافع الاستعماري - ثانیا

  .له، وعملوا على تحطیم وحدة المسلمین

  

كانت السیاسة من دوافع المستشرقین، حیث قاموا بتزوید السفارات  :الدافع السیاسي -ثالثا

سات الدولیة التابعة لهم بمن لدیه الخبرة بالدراسات الاستشراقیة، لیبثوا ما تریده والقنصلیات والمؤس

  .دولهم من اتجاهات سیاسیة ومهمات متعددة أخرى

  

للاستشراق رغبة الغرب في التعامل مع الشرق  من الأمور التي دفعت :الدافع التجاري - رابعا

س الأثمان ولقتل صناعتنا المحلیة التي كانت لترویج بضائعهم وشراء مواردنا الطبیعیة الخام بأبخ

  .لها مصانع في مختلف بلدان المسلمین

  

ة المسلمین وإیجاد أجبرت الظروف التاریخیة الغرب بالبحث عن قو  :الدافع التاریخي - خامسا

، ومثال ذلك الحروب الصلیبیة حیث استفادوا من المستشرقین في معرفة نقاط الضعف لدیهم

  .واتجاهاته التاریخي له، ومن هنا یتضح أن الاستشراق قد ولد في أحضان الدافعأحوال الشرق وأه
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وكل [...] تكمن هذه الدوافع في وجود الإیدیولوجیات المختلفة  :الإیدیولوجیةالدوافع  - سادسا

منها تسعى لتفرض نفسها على غیرها وتسیطر علیه ویهدف صاحبها إلى أن یكون رئیسا والآخر 

أن  فمن الجليّ ...نفسه سیدا وغیره مسودا، ویعیش غنیا والآخر یموت جوعامرؤوسا، وینصب 

  .أسبابا إیدیولوجیة تكمن وراء كل هذا

  

من المستشرقین نفر قلیل جدا أقبلوا على الاستشراق بدافع حب  :الدافع العلمي - عاساب

، أقرب إلى الحق فجاءت أبحاثهم[...] الاطلاّع على حضارات الأمم وأدیانها وثقافاتها ولغاتها، 

  .أبحاث الجمهرة الغالبة على المستشرقینوإلى المنهج العملي السلیم من 

  

منذ بدایاته لخدمة وتأكید  لاستشراق علم نشأوبالنظر إلى هذه الدوافع نستطیع القول أن ا     

یة ز بین العناصر الغربمیّ  يالذ" أرسطو" التصورات الغربیة عن الشرق، والتي تمتد جذورها من 

العقول والبراعة معا، ولكن كانت تنقصهم الشجاعة وقوة الإرادة < <والعناصر الشرقیة التي تمتلك 

ز الأرسطي دورا أساسیا في بناء الفكر یولقد لعب هذا التمی ،1>>وا مستعبدین خاضعینلذلك ظلّ 

ى إلى أدّ  الذي أعلى من شأن الذات الغربیة المتفوقة مقابل تحقیره للآخر النقیض، ما الغربي،

استمراریة الفكرة القائلة بأفضلیة الغرب عن الشرق، وما الاستشراق إلا وسیلة من وسائل زیادة 

وق التي تؤكد لاستمراریة أسطورة التف، ومن ثم فهو ضمان تأكید وإثبات هذه الصورة الانعكاسیة

ستعمار وتبریره، الة في خدمة الامساهمة فعّ  -أي الاستشراق–وبذلك ساهم  فیها القوة المعرفة،

الاستشراق منذ نشأته وضع نفسه في خدمة الأهداف <<  :وهذا ما یوضحه أحد الدارسین في قوله

وما فتئت مدارس  المشبوهة والتي تعمل لإذابة المسلمین وانسلاخهم عن شخصیتهم الإسلامیة

كل ذلك أمام ویتصل بالمسلمین، وتضع  الاستشراق تعدٌّ التقاریر والدراسات لكل ما هو إسلامي
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یكون القرار السیاسي الذي یتخذ حیال القضایا الإسلامیة قائما على ل المعاهد الصلیبیة والصهیونیة

  .1>>ما جاء فیها

لت دة مثّ جلّ الدراسات الاستشراقیة إلى اختزال صورة الشرقي في صفات محدّ  وبذلك سعت     

ومكان دون أن یلعب فیها التعاقب  زمان جوهر الشرق، بحیث ترافق هذه الصفات الشرقي في كلّ 

ة یلجأ إلیها دارسي یوهكذا شكل الاستشراق منظومة فكریة إیدیولوجیة قیم ا یذكرخي دور التاری

على العداء الذي ولّده الخوف الغربي  الشرق، وإن دلّت هذه الصورة الدنیئة على شيء فإنها تدلّ 

صیاغة التصورات << هم في سی -اقأي الاستشر –، ما جعله )متمثلا في الإسلام(من الشرق 

ورة خاصة، معبرا عن الخلفیة الفكریة للصراع شرق عامة، وعن العالم الإسلامي بصالغربیة عن ال

  .2>>االحضاري بینهم

 امن هنا نستطیع القول أن الاستشراق مشروع ثقافي استكشافي للشرق لم یكن سوى تجسید      

سي الاستبداد الذي یعتبر من أقدم مؤسّ " هیغل" مرورا بـ" وأرسط" غربیة امتدت من  إمبریالیةلرؤى 

الشرقي وصولا إلى لحظة ظهور الإستشراق وما بعده، وهو بذلك وكما یقول أحد الدارسین استجابة 

وهذا ما جعله یوضع في  استجابة للموضوع وهو الشرق نفسه، للثقافة التي أوجدته أكثر من أنه

یبرز في الطلیعة من هؤلاء و  ،ه من منظور من استعمِرواسیاق النقد، ومن ثم تعاد صیاغت

إدوارد " والمفكر الفلسطیني الأصل الأمریكي الجنسیة  الدارسین والنقاد لمفهوم الاستشراق، الناقد

الذي مثّل نقله نوعیة استثنائیة في مجال الفكر النقدي عامة والاستشراقي ) 2003-1935" (سعید

عمق میاه راكدة، اختفى صفاءها الظاهر بفعل تحریك عمقها  خاصة فكان كمن رمى بحجرة في

وهذا  ،الملّوث، وهكذا تزعزعت أسس التمركز الغربي وكُشف الحجاب عن خفایا وخبایا الاستشراق

  .للطرائق التي تنظر بها أوروبا وأمریكا إلى الشرق" سعید" كله من خلال كشف 
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  الخطاب الاستشراقي كشف خبایا:ثالثا

 >>الاستشراق أسلوب غربي ...به اختراع أوروبي الشرق ش

  "إدوارد سعید">> للهیمنة

 >> مثلما یتقن العالم الأول خطاب التبریر، یتعین على العالم

الثالث أن یعي آلیات ترجمة هذا الخطاب وتفكیكه، بعیدا 

رضوى ">> ة الباردة ولافتة ضبط النفسیعن شعار الموضوع

  ."عاشور

 >>مع  التواطؤد في ها تاریخ محدّ إن رابطة المستشرقین ل

>> السلطة الامبریالیة، ومن العبث أن ننكر الصلة بینهما

 "إدوارد سعید"

ر الوعي السیاسي المعادي والرافض للخطاب الكولونیالي الاستعماري بفعل هجرة مجموعة تطوّ     

لاإرادیة أو ) لدراسةعن طریق ا(ة إرادیة من المثقفین المنتمین للعالم الثالث سواء كانت هذه الهجر 

لخطاب ومن هناك أسسوا ، )الإمبراطوریة-المركز(إلى الحاضرة  الغربیة ) عن طریق النفي(

داً علیه، وذلك عن طریق كشف خبایاه الرامیة إلى إنكار الوجود امعادي للخطاب الاستعماري ورَ 

 راء المقاومة للاستعمارالتاریخي والثقافي والاجتماعي للذات الشرقیة، معتمدین حیال ذلك على الآ

، منطلقین من إثبات وجود الذات "ألبرت مامي"، و"إیمیه سیزیر" و" بفرانز فانون"والمرتبطة 

زات والكشف عن تحیُّ << الشرقیة عن طریق إبراز الاختلاف الثقافي والفكري بین الشرق والغرب

یلات التابع في خطاب لات الاستعلاء، وتمثالعرق والجنس، وآلیات القمع والاستغلال وتخیُّ 
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المرادفة للسیطرة والسیطرة في العمق هي -أسطورة الأصلاني الكسول المتبوع، بصورة أدق زحزحة

  .1>>التي روّجت لها سردیات الغرب ومرویاته-القوة

ر من العالم الثالث من الحدود الجغرافیة على القدرة على التحرّ  ير مثقفولقد ساعد تحرّ 

 خصوصا أن العالم العربي مليء فیة المفروضة علیهم في بلادهمالقیود الفكریة والمعر 

ومن بین هؤلاء النقاد والدارسین الذین كتبوا ضد التیار الغربي وسعوا إلى تفكیك  ،بالطابوهات

العبد، -، السیدالغرب –وتقویض الخطابات الغربیة المؤسسة لانقسام العالم إلى ثنائیات الشرق 

تیار جدید هو الخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي الذي لمتبوع، وأسسوا ال- الهامش، التابع-المركز

الاضطلاع بتحلیل كیفیة استمراریة الحقیقة التاریخیة  للاستعمار الأوروبي << یأخذ على عاتقه 

رات مفي أعقاب حصول المستع) واللاغرب( في إطار تشكیلها للعلاقة بین الغرب الأصلاني

طة الخار (بـ " سعید" فارق ما یمسیه وكل ذلك في المدار الذي لا یالسابقة على استقلالها، 

مستعمراته القدیمة في آسیا  في ظلّ الغرب بواسطتها یتحكّم أخلاقیا وثقافیا، تيال) الإیدیولوجیة

  2.>>)الظاهرة التاریخیة للاستعمار( وإفریقیا وهو ما یندرج ضمن ما ینعته البعض بـ

ي هوم"، "إدوارد سعید" الوث المقدس ما یسمى بالث لیعةطّ الز في یبر قلت من بین هؤلاء       

ما قاله  ینطبق على ثلاثتهم<< أنه " ثائر دیب" ، یقول فیهم "یفاكبي سغایاتري تشاكرافورت" ، "بابا

، 3>>المتاح على وجه الأرض أحد زملائها من أنها تركیبة علمیة قد تكون أفضل" یفاكبس"عن 

هم واستیعابهم لأساسیات الفكر الغربي ومن ثم إدراك السیاسة الكامنة وراء ویتجلى ذلك في قراءات

من قیمة الإنسان غیر الغربي في شتى الجوانب بدایة من  الهادفة إلى الحطّ ) الكبرى(تلك الأعمال 

 وصولا إلى أصله وعرقه المنحط، وذلك لأجل تمییز الغربي وإعطائه شكله ولونه وجنسه وطبقته،

اه، وهذا ما جعل الهویة الغربیة، باعتبارها مجموعة التي تنحصر فیه ولا تتعدّ  صفة الإنسان
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ما بُنیت على  رز الثقافة الغربیة عن غیرها، تبُنى لا على أساس تلك الخصائص بقدخصائص تمیّ 

یقتضي إقامة أضداد وآخرین << وهكذا أصبح بناء الهویة بالنسبة للغرب  ،التضاد مع الآخر

فعلي، دائما للتفسیر المستمر وإعادة التفسیر المتواصل لاختلافاتهم عنا یخضع واقعهم ال

  .1>>)نحن(

وغالبا ما یؤدي هذا التفسیر إلى طمس الآخر من أجل بناء الذات، ما یؤكد أن هویة      

وأصبحت تبعا لذلك الذات الشرقیة  ،بهاا إلا من خلال اعتراف الآخر المستعمر لا تكتسب وجوده

ولا یتمتع الشرقي دها الغرب ما جعلها شبه صناعة غربیة وفق أنماط ثابتة، یر یحدّ خاضعة لمعای

مصطلحي التذویت " روسثلأ" الغربي ذلك، وهو ما یطلق علیه بصفة الإنسان إلا إذا رأى 

قوى  ذواتا قبل أن تنادیهم أو تستدعیهم اأعضاء المجتمع أفراد لا یغدو<< والاستدعاء بمعنى أنه 

ففي هذا السناریو لا یولد الشخص ذاتا، بل المجتمع هو الذي یحوّل [...] اكمة المجتمع الح

  .2>>الشخص إلى ذات

ة تلتحم فیها القوة مع الخطابات الغربیة تؤسس لمعرف أنّ  العالم الثالث وهكذا أدرك مثقفو    

ما واجههم لهم ومن خلال إقامتهم في الغرب و  فیها الخیال دورا أساسیا، وتأكدت السلطة، ویلعب

إدوارد " ومثال ذلك إحراق مكتب ( أثناء ذلك من إمبریالیة غاشمة معادیة ورافضة للفكر المعارض 

أن الاستعمار یستند في شتى مراحله على الجانب  ...)في نیویورك من طرف التیار الیمیني" سعید

السیطرة إذا ما ووجه الفكري، وما الفعل المسلح إلا حالة استثنائیة یلجأ إلیها لیفرض منطقه في 

مواجهة فكریة من طرف المستعمرین، وما الإمبراطوریة في أساسها إلا بنیة فكریة متكاملة ویؤكد 

إن أساس الإمبراطوریة هو الفنون << : القائلة" ولیم بلیك" ذلك من خلال اقتباسه لمقولة " سعید"

  . 3>>الإمبراطوریة تتبع الفنوالعلوم، أزلهما أو حُطَّ من قدرهما تختفي الإمبراطوریة، إن 
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العالم  من الأدب والفن، ومن ثم راح مثقفوشراستها وقوتها تستمد الإمبراطوریة ما یؤكد أنّ     

كین الصور التمثیلیة الغربیة وفاضحین للسیاسات الكامنة على المركز مفكّ ون بكتاباتهم الثالث یردّ 

ر حظیت به المستعمرات لا یمثل التحرّ  وراءها، وتبعا لذلك أصبح الاستقلال السیاسي الذي

النهائي من الاستعمار بقدر ما یمهد لمرحلة استعماریة جدیدة قوامها فرض الإیدیولوجیات الغربیة 

حینما اعتبروا أن " مفاهیم ما بعد الكولونیالیة" المتسیِّدة، وهذا ما یوضحه أصحاب كتاب 

إن هذه القیم  نیالیة،ي من القیم الكولو كلّ الاستقلال السیاسي لا یعني بالضرورة التحرر ال<<

  .1>>استدامت مع أنماط سیاسیة واقتصادیة وثقافیة في العدید من الحالات بعد الاستقلال

وهذا ما یأخذنا إلى التمییز بین مصطلحین أساسیین هما الاستعمار والكولونیالیة باعتبار أن 

الإنساني وسلب خیرات  یر الكیانالاستعمار هو المواجهة العسكریة التي ترمي إلى تدم

 ، في حین أن الكولونیالیة هیمنة فكریة تفرضفیه على الجانب المادي یكون التركیزو  المستعمرات،

ثقافة الغرب باعتبارها ثقافة عالمیة تهدف ضمنیا إلى القضاء على الثقافات الأخرى وجعلها تابعة 

ر لآخر، وهكذا أصبح الاستقلال مشروع تحرّ إلغاء إنسانیة ا ن، ما یعبر ضمنیا علثقافة المركز

  .غیر مكتمل

العالم الثالث من خلال معارضتهم للخطاب الغربي في اجتراح المفاهیم الغربیة  مثقفوولقد أسهم    

ى الجانب السیاسي، عل - كما قلنا -الفكریة للعالم الثالث والمعتمدة أساسا والكشف عن الصیاغة

أن عصر الإمبراطوریة یتواصل الیوم بأشكال عصریة لكنها << : ىیر " إدوارد سعید"وهذا ما جعل 

  .2>>كلاسیكیة في جوهرها
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  الخطاب الاستشراقي السعیدي ونقد الهیمنة الغربیة/ 1

  إدوارد سعید" قالوا عن":  

  >> بفكره لفوحا " إدوارد سعید" ه كل شيء یمسّ في إن

من روح إبائه ووعیه  من عظمة الإنسان، وشیئا 

كمال أبو ">> ي المتفجر اللامهادنالضدّ النقدي 

  ."دیب

 >>" نتاجا للغرب لكن " إدوارد سعیدوحتى وإن كان

یحي بن ">> الغائرة )الجروح الكولونیالیة(بكثیر من 

  ."الولید

 >> "لافتة ومثیرة في الثقافة " علامة" "إدوارد سعید

الكونیة ككل، وقلّما یجود الزمن بها، خصوصا زمننا 

  ."یحي بن الولید">> ي المغلوب والشاحبالثقافي العرب

  ن كتاب الاستشراقا عقالو:  

  >>نفسه  تشراق یشرّفه على الأقل أنّه جندكتاب الاس

  .إدوارد سعید>> صراحة في النضال

  >> غیّر وجه البحث " الاستشراق"كتاب إدوارد سعید

العلمي حول العرب والعالم الإسلامي، والعالم الثالث 

  ."یديصبحي حد">> إجمالا

  >>بالعالم " نقد الاستشراق"في سیاق " سعید" ارتقى

العربي المثقل بمظالم الاستعمار وبراثن التخلف، إلى 

  ."یحي بن الولید">> "السؤال العالمي" مصاف 
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من وجهة نظر مفادها إزالة الحدود الجغرافیة التي  الغربیة في نقده للهیمنة" سعید " ینطلق      

إذ یعد هذه الثنائیة تكریسا ) غرب -شرق (تي تقسم العالم إلى عالمین متباینین أقامها الغرب وال

للتسلط والهیمنة الغربیة، باعتبار أن وجود طرفین متناقضین یؤدي مباشرة إلى محاولة سیطرة 

على ) الغرب(ز الطرف الأقوى م والمعاییر التي تمیّ ومن ثم فرض جمیع القیّ  ،أحدهما على الآخر

وجود جانبین الغربیون والشرقیون،  إنّ <<: في قوله" سعید" وهذا ما یؤكده ) الشرق(ر الطرف الآخ

معناه الجانب الأول یسیطر والثاني لا بد من السیطرة علیه، وهذه تعني في العادة، احتلال أراضیه 

   1.>>والتحكم بصرامة في شؤونه الداخلیة، ووضع دمه وماله تحت تصرف دولة غربیة ما

      

ان ن من القضاء على الشرق ككیح الغرب بذلك القطب الوحید للعالم بعد أن تمكّ وأصب

د هذا التقسیم من منطلق الإیمان الغربي بالاختلاف الجذري ولقد ولّ  مضاد وأساسي لقیام الآخر،

نبع الصراع الفكري والتوتر ائم على التمییز العرقي والعنصري، و قبینه وبین الشرق، وهو اختلاف 

، وهكذا فرض الغرب باعتباره )الجغرافي(قات بین الشرق والغرب نتیجة لهذا التقسیم في العلا

تؤسس لصحیحهم وخطئنا، ما  الطرف الأقوى سلطته السیاسیة عن طریق فرضه لسلطة ثقافیة

د مفهوم الاختلاف الثقافي جعل هذا التقسیم یتجاوز بعده الجغرافي إلى بعد فكري إیدیولوجي یجسّ 

جبهة قتال تفصل بینهما، ویدعو الغرب إلى أن یتحكم << " إدوارد سعید"في نظر الذي ینشىء 

   2.>>)من خلال التفوق والسلطة اللازمة لتطویعه(في الآخر ویحتویه أو یحكمه 

      

ستشراق باعتباره دراسة الغرب للشرق وسیلة من وسائل فرض الا" إدوارد سعید"من هنا عدّ 

وهو بذلك دراسة لا تخلو من مقاصد سیاسیة، اخترع في خضمها  الهیمنة الغربیة على الشرق،

 اثقافیً  اإسقاطً <<شرق یحمل في ثنایاه كل الصفات المضادة للغرب وأصبح الاستشراق تبعا لذلك 

                                                           
 .91: الاستشراق ، ص: إدوارد سعید -  1
 .نفسها: نفسه، ص – 2
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في تعزیز صورة المركزیة دورا كبیرا  )بوصفه خطابا( ، لعب1>>لعقیدة سیاسیة على الشرق

من قیمة الشرقي وجعله یتبوأ  نه من سعي محموم إلى الحطّ الأوروبیة الجغرافیة وذلك فیما یضم

بمقارنة ضدیة،  عرقیا وثقافیا، ووجودیا وحصره فیها، بید أن هذه الثانویة هي ةمكانة ثانوی <<

  2.>>جوهریة بالنسبة لأولویة الأوروبي

    

لت منظومة فكریة خاصة تفرض واختزل الشرق تبعا لذلك في مجموعة من الصفات مثّ 

طة انطلاق لجلّ غرب نفسها نق-كقیود على الدارسین للشرق، وتبعا لذلك جسدت ثنائیة شرق نفسها

أسلوب تفكیر یقوم على << ": سعید" في نظر  وأصبح الاستشراق تبعا لذلك الدراسات الغربیة،

، "الغرب" وبین ما یسمى في معظم الأحوال " الشرق" التمییز الوجودي والمعرفي بین ما یسمى 

فإن عددا بالغا من الكتاب قد قبلوا التمییز الأساسي بین الشرق والغرب، لوضع نظریات وهكذا 

مفصلة وإنشاء ملاحم، وكتابة روایات وأوصاف اجتماعیة ودراسات سیاسیة عن الشرق وعن أهله 

ولقد عملت هذه الكتابات على تشویه صورة الشرقي  3>>ومصیره، وهلم جر�ا" عقله"وعاداته وعن 

والتصغیر والتزییف المقومات الأساسیة لهویته، متوسلة في ذلك بكل أسالیب التحقیر  وطمس كل

ل الشرق وكل ما فیه إلى نصوص متنوعة في ظاهرها ومجالاتها ومشتركة ، وهكذا تحوّ والتخییل

في مضمونها وفحواها، ولم یعد الغربي في حاجة للاطلاّع على الشرق بذاته لمعرفته، بل یكفیه ما 

أما الإمبراطور نفسه فكان لا یرى << : في قوله" سعید" وله المستشرقون، وهذا ما یؤكده كتبه ح

 الشرق إلا في الصورة التي رسمتها النصوص الكلاسیكیة أولا ورسمها خبراء الاستشراق بعد ذلك،

                                                           
رولان بارث، بول دي مان، جاك دریدا، نورثروب فراي، إدوارد سعید، : حوارات مع: النقد والمجتمع :من المؤلفینمجموعة  – 1

، 1:سوریا، ط-دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات الإعلامیة، دمشق: فخري صالح، الناشر: جولیا كزیستیفا، تیري ایجلتون، تر

 .116: ص، 2004
 .126: والإمبریالیة، ص الثقافة: إدوارد سعید – 2
  .فسهان: ، صنفسه -  3
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وكانت رؤیتهم القائمة على النصوص الكلاسیكیة تبدو بدیلا مفیدا عن أي لقاء فعلي مع 

  1.>>الشرق

في تمثیلهم للشرق، ویأتي هذا  الأساس الذي انطلق منه الغربیون ركسيالفكر الما وربما یعدّ       

وهكذا  ،الشرقیون لا یستطیعون تمثیل أنفسهم وهم بحاجة إلى من یمثلهم" ماركس"بعد ما صرّح 

ه، في ذلك من رغبته التسلطیة علی اتمثیل الشرق لأجل الغرب ذاته، منطلق حمل الغرب همّ 

على  رؤاه الاستعماریة أیضا، وبذلك بنى الغرب مجموع معارفه وابستیمولوجیاتهومجسدا ل

تبعا لذلك معرفته النصوص التي لعب الخیال والعواطف المنحطة دورا كبیرا في تكوینها، وأصبحت 

حتى أن الشرقي لا یستطیع التعرف على نفسه في مرآة الغربي، وهكذا أصبح  بالشرق خاصة

وفرضت ، )أي من منطلق الرؤیة الغربیة(عرف الشرق، والشرق هو ما یعرفه  الغرب الغرب ی

باعتبارها هویة تتفوق على <<الأوروبیة  ت الهویةیالثقافة الغربیة نفسها باعتبارها ثقافة الأقوى وبن

جمیع الشعوب والثقافات غیر الأوروبیة، وهذا إلى جانب هیمنة الأفكار الأوروبیة عن الشرق وهي 

  2.>>ر القول بالتفوق الأوروبي على التخلف الشرقيالتي تكرّ 

الغربیة أكثر منه استجابة  للسیاسة استجابةللاستشراق بوصفه " إدوارد سعید" من هنا جاء نقد     

الثقافة "كما في  "الاستشراق"في كتابه " سعید"ذاته، ما یعني أن أطروحة  الشرق لموضوعه وهو

، )أدبیة نقدیة(ة على الكشف عن الخلفیة السیاسیة للأعمال الثقافیة عامة كانت قائم "والإمبریالیة

ولا یوجد مستثمر  -وهكذا نظر إلى الشرق لا بوصفه تلك الأرض التي تحتاج إلى من یستثمرها

 - أي الشرق دائما-ولا بذلك الخمول والجمود والتخلف الذي یتمیز به سكانها، ولا بوصفه -غیره

أعظم وأغنى وأقدم المستعمرات الأوروبیة،  موقع<< رب بل نظر إلیه بوصفه الصورة المضادة للغ

وهو مصدر حضاراتها ولغاتها، ومنافسها الثقافي، وهو یمثل صورة من أعمق صور الآخر وأكثرها 

)  أو الغرب(توترا لدى الأوروبیین، أضف إلى ذلك أن الشرق قد ساعد في تحدید صورة أوروبا 

                                                           
 .153: الاستشراق، ص: إدوارد سعید – 1
 .50، ص نفسه – 2
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فالشرق جزء لا یتجزأ من [...] ضادة والفكرة والشخصیة والخبرة المضادة باعتباره الصورة الم

  1.>>الحضارة المادیة والثقافة الأوروبیة

بحیث نجده یبین أن  دنیوي واقعيفي تعریفه هذا للشرق من منظور ینطلق  اوالواضح أن سعید   

وذلك بعدّه أقدم المستعمرات ولى، الاهتمام الغربي بالشرق لم یكن سوى اهتماما سیاسیا بالدرجة الأ

أسس لها الغرب، ینفي تلك العلاقة الضروریة التي  ، وهو بذلك...آخر الغرب الفكري والثقافي وهو

 -باعتبارها ملازمة للشرق -الشرق كدال، ومجموع الصفات الضروریة التي أسس لها بین لفظة 

لطة الغرب على الشرق حت من خلال هذا سبكمدلول یستدعي ذكر أحدهما حضور الآخر، وأص

یة ضد الاستعلائ" إدوراد سعید" قاده أمرا غیر مسلّم به نتیجة هذا الانقلاب الفكري الذي 

النهضوي والمتمرد على << ع صفات التسلط والهیمنة الغربیة، فهویوالاستعمار والإمبریالیة وجم

ومردّ هذه  2 .>>همجیة خاصةالثقافة الغربیة عامة، والثقافة المتضمنة لكل عناصر الإمبریالیة وال

نه المعرفي والعلمي القوي الذي أتاح له استیعاب أساسیات یإلى تكو " سعید"القوة التي تمیز بها 

، وبذلك الفكر الغربي الأدبیة والنقدیة، ومن ثم تقدیم نقد لها من منطلق ربطها بواقعها السیاسي

غة یرد بل" سعید"و[...] طرها وأشملها وأخ<< أهم الردود العربیة على الاستشراق " سعید"ل مثّ 

ومناهجه ومخزونه الثقافي الثري وأدواته المعرفیة النقدیة  المستعمِر واستنادا إلى مراجعه

  3.>>الفاعلة

المي، ومن هذا عیا وله صدى وقوّ  هو ما جعل ردّه مؤثرا-ولعل مرجعیته الغربیة في تكوینه    

دراسة للطرائق التي تنظر بها << : الاستشراق أنه كتابه ما قام به في "سعید" المنطلق یصف

السلطة والبحث العلمي والمخیلة الخاصة بتقالید عمرها قرنان من الزمان في أوروبا وأمریكا إلى 

                                                           
  .44- 43: ، صالمرجع السابق – 1
، 21: ، السنة6257إدوراد سعید المثقف الكوني بین التاریخ والنظریة الأدبیة، جریدة القدس العربي، العدد : یحیى عمارة – 2

17/07/2009. 
فریدیریك هیغل، برتراند راسل، بول كینیدي، روجیه غارودي، إدوارد سعید، جیلبیر : في مرایا ثنائیة شرق غرب،: فرّاج عفیف – 3

 .209:ص ،2008 ،1:لبنان، ط- الأشقر، دار الآداب للنشر والتوزیع، بیروت
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زة ل النقد السعیدي للخطاب الاستشراقي نقلة ممیَّ وهكذا مثّ ، 1>>الشرق الأوسط والعرب والإسلام

من جانب من استعمِروا، ومن جهة أخرى كان  تهأعیدت صیاغزة لمفهوم الاستشراق، حیث وممیِّ 

فاتحة لظهور بوادر نقد جدید، نقد لا یقتصر على إبراز الجوانب الفنیة والجمالیة للنصوص، بل 

یتعدّاها إلى الكشف عن البعد الثقافي والسیاسي المكوّن للنص، وعُدَّ الاستشراق تبعا لذلك، في 

اعة إلى لكل البدیهیات المؤمنة بكل أصولیة نزَّ  امضاد اثقافی انقد <<نظر العدید من النقاد 

  2.>>المركزیة الأوروبیة بوصفها مصدر إشعاع  تغمر بضیائها كل الثقافات الأخرى

ید كل الأطروحات الاستشراقي على هذا النهج إلى تفنللخطاب " سعید"د أدت دراسة ولق     

لمعنى الحقیقة إلى مفهوم ، ویستند في تحدیده اجدال فیهالغربیة التي عدّها الغرب حقائق مؤكدة لا 

جیش << بـ  -أي اللغة -شبههایمن صنع اللغة، حیث  اللحقیقة التي لا یرى فیها إلا أوهامنیتشه 

وباختصار مُجمل علاقات بشریة قامت  -متحرك من الاستعارات والكنایات والتشبیهات بالإنسان

ا، وتبدیل مواقع أجزائها وتجمیلها، فأصبحت تبدوا بعد طول عوامل شعریة وبلاغیة بالارتقاء به

سي المرء أنها ما الحقائق إلا أوهام ن -صلبة وفقهیة وملزمة لشعب من الشعوب" حقائق"استعمالها 

وهذا  للحقیقة "یتشهن"قائق بالمعنى الذي حدّده الاستشراق من الح عُدَّ  علیهو  3.>>كذلك في الواقع

  .ستشراقهو المعنى الجامع للا

یدافع عن الشرق " سعید"ل له وللوهلة الأولى أن وآرائه على الشرق یُخیّ " سعید" والدارس لنقد    

نفسه، إذ " سعید" ده كمقابل للغرب، ما یعدّه البعض انتصارا للنزعة الشرقیة القومیة وهذا ما یفنّ 

یة تختزل هي الأخرى الغرب التي تؤسس بدورها لمركزیة شرقنتقد النزاعات الوطنیة والقومیة نجده ی

نا فیه مدافعا عن الإسلام في حین أنّ " سعید"في صفات ممیزة، وهو الموقف نفسه الذي اعتبر 

أنه لا یدافع عن الإسلام " تعقیبات على الاستشراق" ح وفي كل كتاباته وخصوصا كتابه نجده یصرِّ 

                                                           
 .501-500: الاستشراق، ص: إدوارد سعید – 1
 .، ورقة بحثیة سبقت الإشارة إلیهالتاریخ والنظریة الأدبیةإدوراد سعید المثقف الكوني بین ا - 2
 .320: الاستشراق، ص: إدوارد سعید – 3
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رب، باعتبارها مشوّهة له ولا تعتمد في ذاته بل یفضح السیاسات الكامنة وراء تمثیل الإسلام في الغ

رأیه هذا خصوصا حینما یرى " سعید" ویؤكد  ما تعتمد أسلوب التزییف، رحقائق واقعیة بقدعلى 

أن الاستغراب لیس هو البدیل والمقابل للاستشراق، باعتباره هو الآخر یؤسس لطابع جوهري 

كتاب الاستشراق تنبع << ل فیهللغرب، وهو الطابع الذي یحاربه في كتابه الاستشراق إذ یقو 

  Essentialiste<<.1یة انحججه من عداء صریح للنزعة الجوهر 

التي  - باعتبارها تكریسا للهیمنة -ولعلّ هذه الآراء كلها تؤكد لنا فكرة إزالة الحدود الجغرافیة    

د، ومن في مقابل الاستشراق الذي یرجى منه كعمل نضالي ومقاوم إزالة هذه الحدو " سعید"یضعها 

اب أي كت-لو أنه<<  : ذلك قائلا" سعید" ثم بدایة التخلص من الأسالیب السلطویة ویوضح 

فسوف نكون قد تقدمنا قلیلا على طریق " غرب" و" شرق"محا تماما تقسیم العالم إلى  -الاستشراق

  2.>>)طرائق التسلط الراسخة...محاولة نسیان" (رایموند ویلیامز"ما أسماه 

" سعید"ه إلى الغرب كتجمع بشري، غیر أن ذلك لا یؤكده موجّ " سعید"تصور أن نقد یُ وكثیرا ما   

تسعى لفرض سیطرتها على الشرق، أي أنه  التي ه للسیاسة الحاكمةنفسه، باعتبار أن نقده موجّ 

ینتقد السیاسة الغربیة بكل أصنافها، ما یعني أنه یؤسس لمفهوم إنسانوي تحرري، یسعى للتخلص 

لدراسة ل" الاستشراق"ة المثالیة في كتاب الغای نّ إیود المفروضة على الفكر البشري، إذ من كل الق

رة هي تجاوز القیود القسریة المفروضة على التفكیر ونشدان نمط من الدراسة المتحرّ << الإنسانیة 

شرقي یفصله عن الغربي أو ا للجوهر  أي التي تنسب" الجوهریة"من السیطرة ومن النظرة 

   3.>>العكس

أن كل " سعید" فیه الحدود الجغرافیة والثقافیة، افترض  لغىي الذي تمن هذا المنطلق الإنسان    

ومتداخلة فیما بینها، وهذا بفعل الاستعمار والإمبراطوریة ولا توجد ثقافة جوهریة  الثقافات مشتركة

                                                           
 .120: تعقیبات على الاستشراق، ص: إدوارد سعید – 1
 .79: الاستشراق، ص: إدوارد سعید – 2
 .511: ، صنفسه – 3
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إلى ) شرقي والغربيال(بالفرد " سعید"وهكذا ارتقى  الصة لها الحق في السیطرة والحكم،نقیة خ

د من مستوى الإنسانیة بغض النظر عن لونه وعرقه وجنسه وهي مجموع المعاییر التي كانت تحدّ 

إن جمیع الثقافات، << موضحا ذلك " سعید"هو الإنسان في الخطاب الاستشراقي الغربي، یقول 

ثقافة منفردة، ونقیة  بكة إحداها في الأخریات، لیست بینهااالإمبراطوریة، متش) تجربة(جزئیا بسبب 

وهذا تجسید  .1>>دة، متخالطة، متمایزة إلى درجة فائقة وغیر واحدیةها مهجنة مولّ ، بل كلّ ةمحض

الشرقي  القائم على رؤیة واحدیة للعالم، عالم من دون حدود ولا قیود، یتعایش فیه" سعید"لتصور 

لقد <<  "سعید"سان، وهكذا یقول فئة الإنمن منطلق أنهما ینتمیان إلى والغربي معا، دون تمییز 

لا توجد فیه إطلاقا  أبقیت في ذهني دائما فكرة أن الكرة الأرضیة هي في واقع الأمر عالم واحد

  .2 >>لیس خارج الجغرافیا ولا وراءها ااً منّ فضاءات خالیة غیر مسكونة، كما أن أیّ 

 يالاستشراقالفكر لة في غربیة متمثّ نقد الهیمنة ال" إدوارد سعید"وفي الأخیر نستطیع القول أن      

من وجهة نظر مفادها إزالة الحدود الجغرافیة والثقافیة باعتبارها تعطي الأولویة في السیطرة 

ي ، باعتبار أن الحدود تؤدّ الذي یسعى بدوره إلى إلغاء الآخر) متمثلا في الغرب(للجانب الأقوى 

وما مقاومة  ،3>>التقالید والمجتمعات المختلفةمن التلاقي الإنساني بین الثقافات و  الحدّ <<إلى 

 علیه عنوة متناسیة تبعا لذلك قیمهللإنسان من قیود فرضت  یرفي أساسها إلا تحر " سعید"

  .الإنسانیة ومقوماته

 ر العدید من النقاد والدارسین فيالنقدیة والإبداعیة في نظ" سعید"إنجازات  وتتمثل أهمّ      

ها الإمبریالیة على الفنون الأدبیة والجمالیة بشكل عام، والفن الروائي كشف البصمات التي خلفت<<

بابا جدیدا  فتح ، ویكون بذلك قد4>>الإنجلیزي الذي أُنتج في القرن التاسع عشر بشكل خاص

                                                           
 .70: الثقافة والإمبیرالیة، ص: إدوارد سعید – 1
 .78: نفسه، ص – 2
 .104: الاستشراق، ص: إدوارد سعید – 3
 .206: غرب،  ص- ثنائیة شرق: عفیف فرّاج – 4
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حت له مسارات ارسین والنقاد أضافوا له العدید من المفاهیم والأسالیب المتنوعة التي أثرته وفتللدّ 

  ...، النقد الثقافيلنقد النسوي ا: عدیدة مثل

  

  ونقد مفهوم النقاء الثقافي الغربيهومي بابا / 2

  )الذات الغربیة(إعادة تشكیل الثقافة الغربیة من خلال 

إلى ذلك الدور الغائب والسلبي  سرعان ما یُلفت انتباه القارئ للنقد السعیدي للهیمنة الغربیة    

تجاه مستعمِره، وهكذا لا یعرض كتاب  واضح ردو لا یبدر منه موقف أللمستعمَر، بحیث 

إلا صورة المستعمَر كما رآها ومثلّها الغربي، كاشفا في ذلك عن مجموع الطرق  "الاستشراق"

دت بذلك علاقة القوة التي تجمع بین وتمثیل الشرق، وتجسّ  لغرب في دراسةبعها اوالمناهج التي اتّ 

له الثقافة الغربیة مكانة افي الفكري الذي احتلت من خلاالطرفین، ومدى انعكاسها على الجانب الثق

) العالمیة(باعتبارها من إفرازات الثقافة ) شرقیةال(لك تكوّن الذات الكولونیالیة وبرز بذ عالمیة،

  .الغربیة

النقدي إلى صورة " سعید"ولهذا یرجع العدید من النقاد والدارسین مكمن قصور مشروع 

ولعلّ إحدى نواحي القصور في هذا الكتاب  <<: أحد الدارسین في قوله المستعمَر، وهذا ما یؤكده

ي الحضور، ا كلّ ل في أنه یصوّر المستعمَر بوصفه سلبیا صامتا، والمستعمِر بوصفه منتصر تتمثّ 

  . 1>>إلى معالجة ذلك القصور" سعید"ما بعد الكولونیالیون الذین تلوا  رونوقد سعى المنظّ 

الدراسات على رصد الدور الذي لعبه المستعمَر في بناء الذات الغربیة، اهتمام هذه وبذلك انصب 

م 1949المولود سنة ( "هومي بابا"ومن أبرز هؤلاء النقاد والدارسین نجد الناقد الهندي الأصل 

میین، وهو بلا شك عمود ، یعد من أبرز النقاد والمفكرین العالHomi K.Bha Bha)بايمبمو 

                                                           
نلووف، .ك: المداخل التاریخیة والفلسفیة والنفسیة، تحریر: القرن العشرون موسوعة كمبریدج،: المؤلفین مجموعة من – 1

 .340: ص ،2005، 1:طومي للترجمة، رضوى عاشور، المشروع الق: ، مراجعة وإشراف919: أوزیورت، العدد.نوریس، ج.ك
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 ما بعد الكولونیالیة وخریج جامعة أكسفورد، درّس في العدید مننظریة العمدة أساسي من أ

د على الفكر ما بعد البنیوي وعالم به مطلّع جیّ << الجامعات الأمریكیة والبریطانیة، وهو بذلك

له العدید من المؤلفات تصب في مجال الدراسات  ،1>>)میشیل فوكو-جاك لاكان-جاك دریدا(

حظیت كتاباته  ،1994نشر في سنة  ، Nation and Narrationد الأمة والسر : الثقافیة، أبرزها

نقله إلى العربیة " موقع الثقافة" بشح كبیر في اللغة العربیة حیث لم یترجم له إلا كتاب واحد هو 

" هومي بابا"ف فیه صی في إطار المشروع القومي للترجمة، ، وذلك2004، سنة "ثائر دیب"

لید والاختلاط خصوصا ما بعد الكولونیالیة بمنتجات التق) علیها أو المهیمن(الثقافات الخاضعة <<

وجهة نظره على نحو واسع في نحت ووضع قاموس المفردات الخاصة أسهمت والتهمیش، 

بالدراسات ما بعد الكولونیالیة وجلب الانتباه إلى القدرة على البناء الثقافي للأفراد الخاضعین 

  .2>>لاحتلال ما

من فكرة مفادها أن المستعمَر لیس  -أي موقع الثقافة-في دراسته هذه "هومي بابا"ینطلق 

ل بین الثقافتین ا هو فاعل إیجابي في عملیة التفاعم ربقد ،"سعید" كما صوّره  اوصامت اسلبی

لنقد الهیمنة الغربیة وذلك من " هومي بابا"وفي ظل هذه العلاقة یؤسس ) المهیمنة والمهیمن علیها(

باعتبار أن الثقافة الغربیة في نظر الغرب ثقافة  النقاء الثقافي والجوهري للهویة، مخلال نقده لمفهو 

، ولقد أسس )شرقیة(في تكوینه مؤثرات خارجیة متجذرة في التراث الفكري الغربي الذي لم تدخل 

ن ویقول أحد الدارسی، )الجغرافیة الممتدة ثقافیا(ثنائیة شرق غرب_ النقاء الثقافي_ لهذا المفهوم 

أو " سبیفاكغایاتري "یطوّر المنظرون الأكثر حدة مثل  <<  :" هومي بابا"موضحا وجهة  نظر 

نقدا حسب الأصول الثقافیة الكلاسیكیة والهویات التي یُنظر إلیها على أنها " هومي بابا"

فة أن هناك امتزاجا بین الثقافات بحیث لا توجد ثقا" هومي بابا"یرى وفي هذا السیاق  ، 3>>جواهر

                                                           
، 2015، 1:إبراهیم صحراوي، دار التنویر، الجزائر، ط: الفرد، الجماعة، المجتمع، تر :اتیالهو : رین هالبیرن وآخرونثكا – 1
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ة امتزاج أو هجنة لم یعد ممكنا بوصفها ثقاف<<قاء، ویشیر إلى الثقافة المعاصرة واحدة تتسم بالن

اولها من خلال الثنائیة التقلیدیة التي تضع الشرق في مقابل الغرب والمستعمِر في مقابل تن

 .1>>محلها وحلول الهجنة ي أدى إلى انحلال تلك الازدواجیة،فالامتزاج الثقاف[...] المستعمَر 

ومن هنا یتبین لنا أن هذه الهجنة تولّدَت من جرّاء التجربة الاستعماریة التي دمجت ثقافات العالم 

 في جلّ " بابا"اهتمام  الثالث بثقافات الغرب ذاته، ولقد كان الإفصاح عن هذا التداخل الثقافي محلّ 

الذات الغربیة باعتبار أن اللقاء دراساته التي تهدف إلى رصد الدور الذي لعبه المستعمَر في بناء 

ل الاستعمار شكّ << الذي جمع بین المستعمِر والمستعمَر لم یقتصر تأثیره على المستعمَر الذي 

هات عددا من البذور التي یمكن أن تنبت توجّ  -أي تربة المستعمَر-واقعه ووضع في تربته

ین، فالمستعمَر لا یتقبل ثقافة الآخر تؤدي إلى تفاعل قائم بین الثقافت، 2>>وأسالیب ومواقف متعددة

ذاته،  تتواءم مع طبیعته، ویمتد هذا التأثیر لیشمل المستعمِر ذا وكما هي بل یعدّل فیها كيهك

ل صورته وفق الفكرة القائلة بالتناقض مع الآخر، وبذلك فهویته أیضا لیست ثابتة بل الذي شكّ 

من إتمام  لم یعد بمقدوره الهروب << رتعمَ فالمس نفسها مقابل الآخر هاتفاضلیة، من جراء وضع

أي أن المعنى یتولد بالاختلاف المبني على [...] ر عقدة ومتناقضة ظاهریا مع المستعمِ علاقة م

   3.>>)الآخرین(عن اتكال جزئي على  الخطابات الغربیة ذاتها عن الشرق مما ینمّ 

 هي ثقافة المستعمِر ولا ثقافة أن ناتج هذا اللقاء هو ثقافة بینیة لا من هنا نستطیع القول

وهي ) الثقافة الهجینة(مصطلح الهجنة " هومي بابا" بل هي إسقاط لكلیهما، یطلق علیه المستعمَر

ا السیاق إلا نتیجة ، وما الهجنة في هذ...عبد،-غرب، سید-شرق: تتحرر من قیود الثنائیة الوهمیة

الغربي ممثلا في الثقافة لرذوخ للفكر نبع من ذلك السعي المحموم وراء عدم امقاومة حادة ت

 وهو بذلك -الموقع الهجین للثقافةعن  - الكشف–" بابا"وهذا هو مركز اهتمامات الغربیة، 

                                                           
 .51: الاختلاف الثقافي، ص: سعد البازعي – 1
 .54: س والمخاتلة، صرامي أبو شهاب، الرسی – 2
: ، التاریخ1:، السنة4:تكست، البصرة، العدد هومي بابا رؤى ما بعد كولونیالیة، جریدة: عبد الستار عبد اللطیف الأسدي - 3
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مدافع عن موقع نظري یفلت من ثنائیات الشرق والغرب، والذات والآخر، والسید والعبد، <<

اء من الترجمة لا تكون فیه والداخل والخارج، موقع یتغلب على الأسس المتعینة ویكشف عن فض

لا  [...]فالسید والعبد [...]نسوبة إلى سمات ثقافیة متعینة مسبقا، وغیر قابلة للاختزال الهویات م

د كل منهما ذاته على نحو منفصلان یحدّ  نكیاناا معلى أنه" بابا"ا في عرف منظر إلیهیمكن ال

تواصلین تؤدي فیهما الهویة الثقافیة أداء ، أن ثمة تواجها وتبادلا م"بابا"مستقل، والأهم في عرف 

  .1>>هو موقع هجین" حّدي"في زمن الحاضر، وفي فضاء 

مصطلح شائع لدیه خاصة، وفي سیاق النظریة ما بعد الكولونیالیة " هومي بابا"ویستعمل 

 -نة الثقافیة، وهو مصطلح التفاوضلموقع الذي تقع أو تنبع منه الهجعامة، للتعبیر عن هذا ا

، ویقصد به ذلك التعدیل الذي یقوم به المستعمَر على Négociationجمة العربیة لمصطلح التر 

الثقافة التي فُرضت علیه من طرف المستعمِر بغیة تكییفها مع ظروفها الجدیدة، باعتبار أن 

التخلص منها بصورة نهائیة وبشكل تام یعد أمرا مستحیلا، وفي هذا نوع من التأكید على وجود 

للإفصاح <<  التفاوض تبعا لذلك، نتیجة منطقیة عدّ قافي لا یمكن إنكاره ولو عنوة، ویثاختلاف 

یسعى إلى إقرار ضروب الهجنة [...] وي الاجتماعي عن الاختلاف من المنظور الأقلّ 

  .2>>الثقافیة

التي ، )المستعمَرة(الذات الكولونیالیة  عدّها مظهرا من مظاهرنة بوفي ظل مفهوم الهج

مها وآثارها، نستطیع القول أن الوظیفة الأساسیة التي ب لإنكارها وطمس معالمها وقیّ سعى الغر 

الهیمنة  یمكن للهجنة أن تؤدیها في ظل هذا الصراع، باعتبارها أداة مهمة من أدوات نقض عملیة

على الخطاب " المنكرة"لأخرى لكولونیالي لكي تستولي المعارف اتزیل آثار الإنكار ا<<  أنها

  .3>>د، وتقوّض أساس سلطتهالسائ

                                                           
 .11: موقع الثقافة، ص: هومي بابا– 1
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في مجال النقد ما بعد الكولونیالي وذلك من " هومي بابا"هكذا تبرز أهم وأبرز إسهامات 

خلال تركیزه على مصطلح الهجنة والذي یؤكد في مضمونه على عدم استقلالیة المستعمِر 

من خلاله فكر  والمستعمَر عن بعضهما، وهذا ربما ما منحه بعدا دلالیا ومفهومیا عمیقا، حرّر

: قائلا" هومي بابا"وكیانا وجودیا، بل وسلطویا، وهذا ما یؤكدهُ أحد دارسي  االمستعمَر وأعطاه بعد

هویتها فحسب، بل إلى ) أي تحوّل(ستحالة لاتتداخل الهجنة في ممارسة السلطة، لا لتشیر << 

   .1>>تمثیل اللا متوقع لحضورها

الوجهة السیاقیة  هو انطلاقه من الواقع، ما یؤكد" بابا"وربما یعد الجانب الأساسي في عمل 

في دراسته التي ترتبط بالمجتمع ویغلب علیها تبعا لذلك الطابع الثقافي وهذا ما یؤكده أصحاب 

تنطلق " [...] هومي بابا"النظریات التي اقترحها نقاد مثل  إنّ << : في قولهم "بالكتابة الردّ "كتاب 

ما بعد الكولونیالیة وأنماط التهجین التي أنتجتها ثقافاتهم  لمجتمعاتامن دراسته طبیعة 

فات الاستعمار، والتي لا یمكن من مخلّ " بابا"لكن ألا یعد مفهوم الهجنة ذاته عند  ،2>>المختلفة

التخلص منها أبدا، خصوصا إذا علمنا أن المستعمَر لا یستطیع أن یعود إلى طبیعته الأولى مهما 

نه ومن خلال التفاوض مع ثقافة المستعمِر أدخل مقومات ثقافیة أجنبیة لن حاول، وذلك باعتبار أ

 مكانیة قیام أدب عالمي قائم على الهجنةإ<< یقترح " غوته"ا، وهذا ما جعل یتمكن من إنكاره

والتقالید الموروثة عن الاستعمار وعدم القدرة على التخلص منها وممارستها دون وعي ودون 

ة والمستقلة دون أن تلحظ أنها إلى حیاتها المستقر تستطیع أن تعود ثانیة  الأمم لاف[...] شعور 

  3.>>ت كثیرا من الأفكار والطرائق الأجنبیةتلق

                                                           
 .ورقة بحثیة سابقة الذكرهومي بابا رؤى ما بعد كولونیالیة، : طیف الأسديعبد الستار عبد الل- 1
رولان بارث، بول دي مان، جاك دریدا، نورثروب فراي، : حوارات مع: النقد والمجتمعالرد بالكتابة، : مجموعة من المؤلفین – 2

-عان للدراسات والنشر والخدمات الإعلامیة، دمشقدار كن: فخري صالح، الناشر: إدوارد سعید، جولیا كزیستیفا، تیري ایجلتون، تر

 .67: ص، 2004، 1:سوریا، ط
 .55: موقع الثقافة، ص: هومي بابا – 3
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لخطاب النقدي ما بعد رین لیبقى في طلیعة المنظّ " هومي بابا"وبالرغم من هذا إلا أن 

یمكننا القول أن ) لمستعمَرا(ه خطابا یتمركز على إبراز إنسانیة الإنسان تبار عاوب الكولونیالي،

، یسعى هو الآخر إلى إبراز الجانب الإنساني للمستعمَر "بابا"ز في أعمال الهجنة مصطلح ممیّ 

أراد وإذا ما  مات الأساسیة للإنسانیة،یفتقر إلى المقوّ  االذي أفقده الغرب إنسانیة، وعُدَّ تبعا لذلك فرد

ولكن إیمانا من المستعمَرات أن الغرب ذاته یفتقر ن یتبع الغرب، أأن یصبح إنسانا فما علیه إلا 

إلى هذه القیم، فقد سعى جاهدا إلى تأكید وجود ذاته الإنسانیة عن طریق الهجنة، مركزا في ذلك 

  .على أسلوب التفاوض الذي یعدّل فیما یستورده بما یناسب ثقافته

لأوضاع البلدان لیس مجرد استكشاف << " هومي بابا"وهكذا یمكننا القول أن عمل    

، ویتجلى 1>>الكولونیالیة، وما بعد الكولونیالیة بل جلاء لدینامیات السلطة والإخضاع والمقاومة

مستعمَر، من -غرب، مستعمِر-س ثنائیات شرقلهیمنة الثقافیة الغربیة التي تكرّ ل" ي باباهوم"نقد 

والعداوة، بقدر ما یؤدي إلى خلال طرحه لفكرة الهجنة بین الثقافات كبدیل لا یؤدي إلى السیطرة 

افیة التي الذي یؤدي بدوره إلى الإفصاح عن الاختلافات الثقباب التفاعل الإیجابي الإنساني، فتح 

لا یختزل العالم الثالث إلى ف[...] تدعونا إلى الاعتراف به  مساءلة الآخر بقدر ما<< تدعونا إلى

في تطویر " هومي بابا"الدور الكبیر الذي لعبه  وهذا ربما یقودنا إلى التسلیم ب،  >>...آخر الغرب

وتعمیق دلالة مصطلح الهجنة، ومن ثم إعطائه دورا أساسیا في بناء الخطاب النقدي ما بعد 

  .الكولونیالي

  

  

  

  
                                                           

 .13: ، صالمرجع السابق -  1
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  لغربیة إلى نقد الذات المستعمَرةمن تفكیك المركزیة ا :سبیفاكغایتري تشاكرافورتي /3

  

برز مفكري ونقاد ما بعد الكولونیالیة أعدّهم من ب" ومي باباه"و" إدوارد سعید"إلى بالإضافة   

وبها یكتمل الثالوث  یهرى في هذا المجال، ومن أبرز مؤسسناشطة هي الأخ" سبیفاكغایتري "نجد 

إنّها نموذج للثقافة الجامعیة الهندیة مثقلة <<المقدس لهذا الخطاب، یقول عنها أحد زملائها 

ات الأمریكیة، تركیبة علمیة قد تكون أفضل المتاح على وجه بالدراسات العلیا في الجامع

من أصول عالمثالثیة، ترعرت فكریا " یفاكبس"تنحدر " بابا"و" سعید"مثلها مثل  ،1>>الأرض

  .وثقافیا، ولمع نجمها في الجامعات الأمریكیة

  

 ث، حی"فاكیبس"مستعمَرة خلفیة فكریة وثقافیة ینبني علیها الخطاب النقدي عند التقف الهند 

أفكارها ولقد  ، مدارا استقصائیًا تدور حوله رحىمثّلت قضایا الهند في مرحلة ما بعد الاستعمار

استأثرت مجموعة من القضایا التي تصب في حقل ما بعد الكولونیالیة باهتمامها، بحیث شكّلت 

                                                           
، 2014، 1: ، العدد65:، منظرة هندیة لخطاب ما بعد الاستعمار،مجلة ثقافة الهند،المجلةسبیفاكغایتري : ن شمناد/د – 1

  .1:ص

، لعائلة من الطبقة الوسطى، وعلى هذا فهي 1942فبرایر  24ولدت في كلكتا في البنغال الغربي في <<منظرة هندیة ناقدة و *: 

تنتمي إلى الجیل الأول من مثقفي الهند بعد الاستقلال، درست الإنجلیزیة في جامعة كلكتا، ورحلت إلى الولایات المتحدة الأمریكیة 

وصدرت في كتاب " بیتس"، فنالت الماجستیر، وأعدت أطروحتها للدكتوراه حول الشاعر لدراسة الأدب المقارن 1960في عام 

الذي " بول دي مان"قدّمها الناقد المعروف  1974في عام <<ییتس . ب.حیاة وشعر و": حیاتي التي یجب أن أعید خلقها"بعنوان 

كن عرف شیئا عن دریدا، وسبیفاك نفسها لم تعلم شیئا للدراسات التفكیكیة، عملت معه في وقت لم ی" ییل"أصبح أهم أعلام جماعة 

وتشققت فیه البنیویة، وانبثقت مدارس ما بعد الحداثة، ومنها التفكیك  1966عام " جون هوبكنز"عن المؤتمر الذي عُقد في جامعة 

، >>1987لسیاسة الثقافیة عام مقالات في ا": عوالم أخرى: "الذي ارتبط بدریدا، وتواصلت أعمالها التي اتخذت شهرة عالمیة، منها

ناقد ما <<، ثم 1988مع راناجیت غوها في عام " بالمشاركة" مختارات من دراسات التابع<<و>> هل یستطیع التابع أن یتكلم<<و

، فضلا عن عشرات المقالات والبحوث، والمؤتمرات، واللقاءات الأخرى، وجمیع هذه الأعمال جعلتها >>1999بعد الاستعمار عام 

نقلا >> بوأ مكانة كبیرة في دراسات ما بعد الاستعمار، ودراسات التابع، فهي تدرج ضمن النخبة المؤسسة لهؤلاء النقاد والباحثینتت

  .هل یستطیع التابع أن یتكلم: عن عبد االله إبراهیم
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المهاجر،  الدفاع عن المرأة الشرقیة، ومواجهة الهیمنة الغربیة، والدفاع عن<<قضایا مثل 

  .النقدي" یفاكبس"، موضوعات أساسیة في خطاب 1>>والاهتمام بالأدب والثقافة

الماركسیة وتفسیر "ولعلّ من أبرز الدراسات التي اشتهرت بها المقال الذي قدمته في مؤتمر 

هل یمكن للتابع أن یتكلم؟ "، والمعنون بـ1983الذي عقد في جامعة إلینوس الأمریكیة عام " الثقافة

Can the subaltern speak ? "وهو عبارة عن قراءة نقدیة لمشروع جماعة دراسات التابع.  

م على إعادة الاعتبار مشروع فكري نقدي قائ اسات التابعدر "فت للنظر هو أنّ إلا أنّ المل

، وهذا المضمون یتنافى والطبیعة التي )وهو ما سنفصل فیه لاحقا(شة المستعمَرة للذات المهمّ 

عنوان مقالتها، التي توحي بنوع من الاستفهام الإنكاري، وكأنّ " یفاكبس"خلالها طرحت من 

الإجابة، التابع لا یمكنه أن یتكلم، وهذا هو بالفعل المضمون الفكري للمقالة، وهو ما أثار جدلا 

  ".یفاكبس"فكریا كبیرا بین مؤید ومعارض، وبه ذاع صیت 

بحیث لم " دراسات التابع"وم الذي قدمته جماعة لیتجاوز المفه" التابع"ولقد وظّفت مصطلح 

" استخدمته للإشارة إلى قطاعات اجتماعیة أدنى من <<تجعله یقتصر على الفلاحین بقدر ما 

العالم "خاصة فیما یتعلق بمكانة المرأة في تقسیم العمل الدولي بشكل عام وفي " القطاعات الریفیة

  subalternity<<.2غل أدنى درجة على سلم التبعیة بشكل خاص، باعتبار أنّ المرأة تش" الثالث

هو إعادة كتابة التاریخ من وجهة نظر من استعمِروا " دراسات التابع"وإذا كان مسعى 

الحركات الاستعماریة الغربیة، هذا الدور الذي  ةا في مقاوملإبراز الدور الذي لعبه من سُمِّي تابع

 هي أو حتى في خطاب النخبة، حیث یعدّ الكشف عنلا نكاد نلمس حضوره في الخطاب الكولونیال

" یفاكبس"لخبایا الخطاب الكولونیالي الرامیة إلى إنكار وجود الآخر، وعلى هذا جاء نقد  اكشف

للجماعة، وذلك من خلال سؤالها العمیق الدلالة، هل یمكن للتابع أن یتكلم؟ هذا الطرح یعدّ بمثابة 

                                                           

  .5: المرجع السابق، ص – 1

، 18: امیة محرز، مجلة ألف البلاغة المقارنة، العددس: تفكیك التاریخ، ترجمة وتقدیم-دراسات التابع: غایتري سبیفاك – 2

  .125: ، ص1988
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كّدت من خلالها على أنّ التابع لا یمكنه أن یتكلم، ذلك لأنّ ، وهي قراءة أمشروعلقراءة قدمتها ل

القضیة تتجاوز البعد الكلامي إلى بعد فكري ثقافي إیدیولوجي یفرض نفسه على التابع، وعلیه فإنّ 

على نحو كامل، كما أنّه دائما ما  یستعاد ة للنخبة ولاوعي التابع یخضع للتأثیرات النفسیة القویّ <<

اء التي تدل علیه، فضلا عن ذلك فإنّه جزء من خطاب یتعرض للمحو والطمس ینحرف عن الأشی

وعلیه فإنّه حتى ، 1>>في نفس اللحظة التي یتبدى فیها، كما أنّه جزء من خطاب یتعذر اختزاله

، سیتكلم من موقع أنّه تابع، وهذا )المركز(ومنطق الآخر ) المركز(وإن تكلّم فسیتكلم بلغة الآخر 

، )الشرقي(كافٍ لتكریس الرؤیة الغربیة القائلة بمركزیة الذات الغربیة وتابعیه الآخر في حدّ ذاته 

یز بین هذین القطبین یالخطاب ما بعد الكولونیالي إلى ضرورة التم يلمحلّ " یفاكبس"ولقد دعت 

 ، ذلك لأنّ الوعي بالاختلاف والتباین بین ثقافات ورؤى وإیدیولوجیات)الذات والآخر(المتعارضین 

على إعطاء صورة أكثر تركیبیة لآثار السیطرة الغربیة على العالم <<العالمین، ساعدها شخصیًا 

الشرقي، فهي من جهة تعرّي أمام القارئ العناصر المدمّرة في السیاق والتاریخ الكولونیالي، ومن 

صة فیما وجه الإیجابیة لتلك الإمبریالیة في بعض الحالات خاالأجهة أخرى تحاول التعرّف على 

  .2>>یتعلق بمكانة المرأة

دونیة خاضعة دائما للسلطة  ومن المعلوم أنّ المرأة في المجتمعات العالمثالثیة تحتل مكانة

مرأة  تنحدر من العالم الثالث أتاحت لها الحیاة فرصة الهجرة إ" یفاكبس"وباعتبار أنّ  - ركیةالبطری

ذا التعایش الذي منحها فرصة الغوص في والولوج في العالم الآخر، والتعایش مع أفراده، ه

مكوّنات ثقافة الآخر ومن ثم الكشف عن مكانة المرأة في تلك العوالم، هذه المكانة التي تختلف 

 ،ي العالم الثالث، وفي الهند خصوصاالتباین التام عن مكانتها ف اختلافا جذریا یصل إلى حدّ 

یة من جهة، وخاضعة لسلطة العادات والتقالید فالمرأة الهندیة حبیسة الصورة الغربیة الإمبریال

الهندیة وللطقوس المجحفة في الحیاة من جهة أخرى، هذه الحیاة التي تنتهي بانتهاء حیاة الرجل 

                                                           
 .344: موسوعة كمبریدج، ص: مجموعة من المؤلفین – 1
 .123: تفكیك التاریخ، ص-دراسات التابع: سبیفاكغایتري  – 2
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تركز " sati"وعلى فك شفرات صوت الـ" sati"مباشرة، وهذا ما یعبر عنه في الثقافة الهندیة بـ

تقلب وتختبر مناقشات النصوص المقدسة <<  فهي لدراسات التابع،" بیفاكس"تحلیلات ودراسات 

اظ البراهنیین والإدارة البریطانیة، غیر قادرة على والقوانین الهندوسیة التي كانت متداولة بین الوعّ 

أو المرأة التي تحرق نفسها عند كومة الحطب المجهّزة لحرق " الساتي"أن تفك شفرات صوت 

یة، بین تكوّن الذات وتشكّل الموضوع تختفي صورة جثمان زوجها، وبین الأبویة والإمبریال

  .1>>المرأة

وفي إطار هذه الصورة الحدودیة التي تفرض قیودها على المرأة الهندیة، وترسم لها معالم 

إلى حدّ ما، یستحیل أن یسمع صوت المرأة التابع، بل ویستحیل  اطریقها الذي یعتبر مختصر 

فإنّ صوتها یبقى هباء منثورا، ذلك لأن السید قرّر أن لا  أصلا إمكانیة كلامها، وحتى وإن تكلمت

صوت التابع " استعادة"یفاك مشروع بتعتبر س<<یسمع أو یعیر أهمیة لصوت العبد، من هنا 

  .2>>مشروعا محكوما بالفشل

وفي هذا السیاق تصبح الصورة الغربیة عن الذات الهندیة صورة صادقة، وتكتسب الرسالة 

في " یفاكبس"ة مصداقیتها، وهنا تبرّر الأوجه الإیجابیة للإمبریالیة التي ذكرتها الحضاریة الإنسانی

المرأة الهندیة من الخضوع الذي  ة المنوطة بالرجل الأبیض هي تحرّرفقرة سابقة، وتصبح المهم

بما تستند إلیه من عادات وتقالید، وعلى هذا صاغت  ها علیه السلطة الأبویة والدینیةغمر ت

      .3>>الرجال البیض أنقذوا النساء السمراوات من الرجال السمر<<: ملتها القائلةج" یفاكبس"

نها الخطاب الاستشراقي وفي هذا إقرار وتأكید على الصورة اللاإنسانیة للشرقي التي تضمّ 

الاستعماري الغربي، لیتحول الشرق منبعا لكل الرؤى التي تتسم بالتخلف والهمجیة، التي سببها 

ر في آن واحد <<وهنا یتوجب  الدینیة،العصبیة  على الرجل الأبیض، على هذا المستعمِر والمحضِّ

                                                           
 .345-344: موسوعة كمبریدج، ص :مجموعة من المؤلفین – 1
 .345: المرجع نفسه، ص – 2
  21/02/2016، تاریخ الاسترجاع سبیفاكاه اتبین بالبار مع غایتري حوار أجر  – 3

https///www.transeuroponnes.eu/ar/articles-voir/223/ara/simple 
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أن یهبّ لإنقاذ النساء المقهورات في الحضارة التقلیدیة وبأعنف الأشكال على أیدي رجالهن أو 

  .1>>تقالیدهن الجمعیة أو عن طریق تقالیدهن الدینیة

ا وظّفت العبارات السابقة الآخر، قائلة بأنّهموقفها هذا من الذات و " یفاكبس"ولقد وضّحت 

انتقدت <<س اللاإنسانیة والبربریة قائلة التي تكرّ العصبیة الدینیة نّها كانت تهدف إلى نقد الذكر لأ

الذي مثّل أبرز قضایا الخطاب ما بعد " النقد الذاتي"، ویصنف هذا النقد في إطار 2>>التقالید

ر اسیة وهامة لتخلیص الذات مما یقف حائلا بینها وبین التطوّ الكولونیالي، بحیث یعتبر خطوة أس

  .الإنساني والازدهار والرقيّ 

بأنّ مرجعیتها في هذا النقد مرجعیة غربیة بحتة، وهي " یفاكبس"خرى أقرّت ومن جهة أ

إنّ محاولة إنتاج <<و>> إنّ بنیة الإمبریالیة الثقافیة هي التي مكنتني<<: صاحبة المقولات الآتیة

ظریات محلیة تعني تجاهل بضعة قرون من التجربة التاریخیة، أنا أفضل أن أستخدم ما كتبه ن

مبني على رؤیة تجاوز المحلیة، رؤیة منفتحة على  وعلیه فإنّ خطابها ،3>>التاریخ من أجلي

كبیر م والارتقاء، وهي بذلك تبرز الأثر الإیجابي الالعالمیة، رؤیة ترى في التاریخ سیرورة نحو التقدّ 

" دراسات التابع"والهام الذي قام به الغرب تجاه الآخر، وعلى هذا الأساس قدمت نقدها لجماعة 

حاولت كشف وعي التابع بمعزل عن التكوین <<بحیث قالت عنها في هذا الصدد بأنها 

  4.>>الكولونیالي

تهلكة وفي هذا الإطار تطرح طبیعة علاقتها مع الآخر، بحیث أنّها لم تكن في یوم ما مس

لرؤى وثقافات الآخر بقدر ما كانت تتعامل معها وفقا لما یتماشى وطبیعة مجتمعها ومنبتها 

، وفي )negotiation(لمفهوم التفاوض  هي الأخرى الأصلي، وهذا ما یوضحه لنا استعمالها
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عنیه بالتفاوض هنا هو أن یحاول المرء تعدیل شيء كل ما أ<<یحها لهذا المفهوم تقول إطار توض

لأنّه مرغم على الإبقاء على تلك البنیات ولا یستطیع قطعها تماما، وهذا من منطلق ...رِضَ علیهفُ 

إلى " التفاوض"لمصطلح " یفاكبس"ویحیلنا هذا المفهوم الذي تقدمه ، 1>>هو التفاوض" أنا"فهمي 

ت، وعلیه ة من مراحل تأكید الذاإدراكها العمیق بضرورة فهم الآخر ومعرفته، كمرحلة أولى وهامّ 

هو أنّ التابع مستقل تماما عن الآخر " دراسات التابع"لته على جماعة فإنّ المأخذ الذي سجّ 

وهو ما لا توافق " النقاء الثقافي"ومعرفته بذاته تكفیه لإثبات وجوده وهذا الرأي مؤسس على مفهوم 

ن بوجود وعي ي أنهم یؤمنو المشكلة الكبرى في قراءتها لهم ولمشروعهم ه<<وبذلك فإن  هعلی

بعیدا عن الخطاب الكولونیالي الذي كان هو " حقیقته"للتابع یمكن الكشف عن " جوهري"و أ" نقّي"

  2.>>ذاته المسؤول الأول عن تشیید موقع التابع كعنصر اجتماعي

ما أكّد على حقیقة أنّ الثقافات وذلك عند" إدوارد سعید"ؤیة كل من ولقد تقاطع في هذه الر 

في إطار تحدیده لموقع الثقافة، وذلك " هومي بابا"جد بینها ثقافة مستقلة ونقیة، ومتشابكة ولا تو 

وجعلها تحتل موقع البین بین، وهو ما جسّده مفهوم الهجنة عنده، ولا مجال في كل هذا إلى النقاء 

والذي جاء في " دراسات التابع"من خلال نقدها لجماعة " یفاكبس"الثقافي، وهو نفسه ما قدمته 

  .نقد ذاتي،هذا الذي شكّل محورا أساسیا من محاور ما بعد الكولونیالیة شكل

للخطاب المضاد للخطاب " یفاكبس"وإذا كانت هذه الومضات تلقي الضوء نوعا ما على نقد      

الاستعماري، فإنّ هذا لا یعني بأنّها لم تشتغل على نقد الخطاب الكولونیالي ذاته وأنّها كانت مؤیدة 

لت ربیة عن الآخر، بقدر ما كانت لها دراسات متعددة في نقد الهیمنة الغربیة، شكّ للرؤیة الغ

امرأة من العالم الثالث تتحدى وبجرأة حدود <<الكولونیالیة وهي بذلك  دإضافة عمیقة لمجال ما بع

  3.>>العوالم التي تعمل بداخلها سواء كان ذلك في الغرب أو في الشرق
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النقدیة في الكتابات العربیة یجدها نادرة " یفاكبس"ت تجربة إلا أنّ الملاحظ على تمظهرا

في العربیة بشح كبیر، بحیث لم یترجم لها سوى مقال  هاجدا، ففي مجال الترجمة حظیت كتابات

الحدیث وذلك في إطار " سامیة محرز"یة بنقلته إلى العر " دراسات التابع، تفكیك التاریخ"واحد، وهو 

، من مجلة 18لعدد هذا الذي اختصّ به ا" ب شرق آسیافي جنو نیالیة ما بعد الكولو "عن مشروع 

  ".البلاغة المقارنة: ألف"
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  مفهوم الخطاب النقدي مابعد الكولونیالي: أولا

  

لاسیما الذین عاشوا في  -الثالث العالم يثقافیة الغربیة إشكالیة لدى مثقفشكلت الهیمنة ال

وتبلورت هذه الإشكالیة بصورة واضحة في نظریة الخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي،  -الغرب

والتي تستمد  ي الشرق،مة بین الغرب ونظیره الضدّ وهي نظریة تسعى إلى خلخلة العلاقة القائ

أساسه على مفهوم العرق  في القائم فيممّا سمّاه الغرب بالاختلاف الثقا -أي العلاقة بینهما-قوتها

Race تؤكد على الطابع ، قصة "ة والثقافةالسلطة السیاس"في كتابه " د سعیدإدوار " ، ویروي

جدا، وهذا ربما ما جعله یرتاد  الرغم من أن وضع أسرتي كان میسورایقول على العنصري للغرب، 

أنه مهما یكن نسبي أو مستواي  أدركت<< : مدارس كولونیالیة في كل من مصر وفلسطین یقول

  .1>>نكلیزي الحاكمالتعلیمي أو اللغوي، فسأبقى حقیرا بالنسبة للإ

  

كنت << : یرویها قائلاض لها وهو في العاشرة من عمره، أدرك ذلك بسبب حادثة تعرّ 

 الریاضي الكولونیالي الرائع، والذي كانت أسرتي عضوا" الجزیرة"عائدا إلى البیت عبر حقول نادي 

، كان فعلیا نادیا للإنكلیز، لكنهم سمحوا لبعض المحلیین بالانتماء له، كنت عائدا إلى البیت، فیه

جه نحوي عل دراجته وكان سكرتیر النادي، رجل ورأیت رجلا یتّ  ذًا، فبیتنا كان قریبا من النادي،إ

أنا عائد إلى  :"، فأجبته"یا صبي، ماذا تفعل هنا؟:  "أوقفني وقال" مستر بیلي"إنجلیزي یدعى 

لا، إنه مسموح لي، لأن أسرتي من :"ألا تعلم أنه ممنوع علیك أن تكون هنا؟، فقلت: "، فقال"البیت

 ولقد. 2>>"یا صبي لیس مسموحا لك أن تكون هنا، فأنت ولد عربي، أخرج: " ، فقال"الأعضاء

 ر،ند المستعمِ أن العرق عنصر حاسم ع "إدوارد سعید"تراكم مثل هذه التجارب إلى إدراك  أدى

أن نظریة الخطاب ما بعد الكولونیالي من  ما یؤكدذا وه بغض النظر عن كل العناصر الأخرى،

                                                           
 .404: ص ،2008، 1:نائلة قلقیلي حجازي، دار الآداب، بیروت، ط: ترجمة السلطة السیاسیة والثقافة،: إدوارد سعید – 1
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أولى النظریات التي تربط الخطاب بالجانب السیاسي، وهذا ما جعلها، تندرج في إطار الدراسات 

  .1>>وتلقیهابتحلیل مختلف أشكال الثقافة ومؤسساتها وأنماط إنتاجها <<الثقافیة التي تهتم 

نیت أساسا على ولعل الإضافة الممیزة لهذه الدراسات هو مساءلتها للمسلّمات الغربیة التي بُ     

القائمة مع الآخر، ما جعل الخطاب العربي الثقافي المعاصر كما یقول أحد النقاد  إثبات العلاقة

م مع القوى توتر القائیؤكد نفسه عن طریق إبراز ال<< مزدحما بمفهوم الآخر والخطاب المعاصر 

اختلافها مع فروض المركز الإمبراطوري، وهو ما یجعلها متمایزة بوصفها ما  الإمبراطوریة، وتأكید

  .2>>بعد كولونیالیة

ي هومي بابا، إدوارد سعید، غایاتر (ولقد جسّد رواد نظریة الخطاب ما بعد الكولونیالي 

ایا دراساتهم ظاهریا یبقى المضمون النقدي وإن اختلفوا في طبیعة قض -) بیفاكتشاكرا فورتي س

الوعي السیاسي والثقافي الناضج والناتج عن المعایشة الحقیقیة للإمبریالیة،  - االموجّه للغرب واحد

استیعاب التأثیر الذي تمارسه السیاسة والثقافة على المثقفین بصفة عامة، ما جعل انتقاداتهم  وكذا

ا في الكشف عن الوجه الآخر والتي كانت سبب) ا إنسانیةبصفته(تتركز على العیوب الغربیة 

إلى ) الشرقي المهمش(ضحت أهم المسالك التي ساهمت في رحلة الآخر ومن ثم اتّ  للغرب،

ما یبقى << : في قوله" ثائر دیب"وإعادة صیاغته، وهذا ما یؤكده  )الحاضرة الغربیة(المركز 

إعادة تحدید اللب، وما تتجرأ علیه د الحدیث من واف في زماننا ما بعمشتركا هو ما تحاوله الح

  .3>>الهوامش من إعادة تشكیل المركز

ولعلّ ما یبرّر ارتباط هذه النظریة، بالدراسات الإنسانیة عموما وتركیزها على النصوص 

تشكلت نتیجة التجربة رات العالم الیوم قد ثقافات وخب الأدبیة خصوصا، هو الحقیقة التي تؤكد أن

 %85اریة، فمن المعلوم أنه مع انتهاء الحرب العالمیة الأولى كانت أوروبا قد استعمرت الاستعم
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، السیاسیة والاقتصادیة وإدراك هذه السیطرة یتضح بصورة جلیة في عدید المجالات ، من الأرض

 منتجاعلى الجانب الفكري والثقافي للشعوب، ولهذا عُدَّ الأدب  نوعا ما في حین یصعب إدراكها

  .1>>ق التعبیر عن تلك المدركات الجدیدةواحدا من أهم طر << صویره للواقع انیا ینطلق من تإنس

التمییز ضمنیا بین نوعین من  النقدي ما بعد الكولونیاليالدارس للخطاب یستطیع و        

) شرقي(وخطاب ما بعد الكولونیالي  یسعى إلى السیطرة) غربي(الخطاب، خطاب كولونیالي 

السبب الأساس ) الغربي(الخطاب الكولونیالي، متمثلا في الإستشراق  مقاومة، ویعدّ یسعى إلى ال

 وهذا ما یمنحنا فرصة ،من عناصره الهامة في قیام الخطاب ما بعد الكولونیالي، بل ویعده بعضهم

دت التي تولّ لصورة من صور ثقافة الاختلاف  یدٌ ما هو إلا تجس ن الخطاب الكولونیاليالقول أ

، إنما الاختلاف في اللغة والثقافة فحسبعور الغربي بالاختلاف بینه وبین الشرقي، ولیس نتیجة ش

، والذي جُسّد في العدید من الأعمال الغربیة، فثقافة Raceالعرقي  -الاختلاف كما سبق وأشرنا

هي تلك الثقافة المتراكمة نتیجة الوعي بالاختلاف والصدور عن ذلك  <<الاختلاف تبعا لذلك 

حین تقوم بالبحث في جه الفرد الباحث أو الذات المتأملة فهي ما ینت[...] عي ودراسته وتحلیله الو 

  .2>>الاختلاف الثقافي أو تتأمله وتتخذ موقفا تجاهه

یولّد ثقافة اختلاف وما تولّد من شعور الغرب بالاختلاف الثقافي  فكل شعور بالاختلاف       

 الشرق شعورولّد  سّد ذلك الاختلاف، ومن جهة أخرىجهو الاستشراق كثقافة ت عن الشرق،

وهذه المرة على مستوى ثقافة الاختلاف ذاتها، أي اختلاف الشرق عن التمثیلات  ،بالاختلاف

ولّد الاستشراق في صورته السعیدیة كثقافة اختلاف، وهذا ما جعل العدید من النقاد له،  الغربیة

م، بدایة التأسیس الفعلي لنظریة 1978" ارد سعیدإدو "لـ " الاستشراق" یرى في صدور كتاب 

ثنیة أنواع المقاومة الإ<<  وفي هذا السیاق یبرز الاختلاف كنوع من الخطاب ما بعد الكولونیالي،
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ما  ، 1>>التي تضعها جماعة ترى اختلافها في وجه السلطوّیة المستبدة التي تفرضها الأكثریة

المقاومة التي  ، یندرج في إطار"یفاكبغایاتري س"و" سعیدإدوارد " و " هومي بابا" یعني أن عمل 

  .برّر تسلطها على الشرقلسلطة الغربیة وما تفرضه من صور تتقف في وجه ا

  

من هنا نستطیع القول أن الخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي یهدف إلى إبطال مفعولیة 

یخ المستعمرات وذلك في ظل ي له، ومن ثم إعادة النظر في تار والتصدّ  الخطاب الاستعماري

باعتبار أن الخطاب بالنسبة لهذه الدراسات له مهمة  تفكیك الخطابات الغربیة السائدة والمهیمنة،

  .سیاسیة تتجسد في فرض الهیمنة الغربیة من خلال تشویه الذات الشرقیة

  

والذي " وفوك"ولقد استعان جلّ نقاد ما بعد الكولونیالیة في دراساتهم بمفهوم الخطاب عند 

اسة یة والسلطة، ونظرا لذلك فإن السا عمیقا، إذ نجده یصل بین المعرفمنحه هو الآخر بعدا سیاسی

، هو "میشیل فوكو"ر له له ونظّ كما حلّ  <<تمرّر أسالیبها المهیمنة عبر الثقافة وهكذا فإن الخطاب 

نعه وما تجیزه، وما تسعى في نهایة المطاف تمظهر لغوي للعلاقات الخفیة والشائكة للثقافة، ما تم

على الأفراد والجماعات ضمن المحیط الاجتماعي والسیاسي الذي  من خلاله إلى تحقیق سطوتها

من  أداةاب في إطار ما بعد الكولونیالیة وبذلك استُعمل المفهوم الفوكوي للخط ،2>>تنتشر فیه

- الرسالة الحضاریة(رب بها الغمن وجهة نظر مضادة للتي جاء  أدوات إعادة دراسة الاستعمار

لن یكون بمقدور المرء أن یفهم ذلك الفرع الممنهج والمنظم تنظیما <<وبغیره ) النهوض الاقتصادي

سیاسیا، -بل حتى أن تنتجه -عالیا، الذي استطاعت عبره الثقافة الأوروبیة أن تدیر الشرق

   3.>>واجتماعیا، وعسكریا، وإیدیولوجیا، وعلمیا، وتخییلیا
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للسیطرة الاستعماریة الغربیة وإن تغیرت فیها  االهیمنة باعتبارها استمرار  ولعلّ فرض

الأسالیب بحیث لم تعد طبیعة الصراع مادیة تدمیریة لكیان الإنسان بقدر ما هي فكریة إیدیولوجیة 

 بضرورة وجود) الشرقي(ترمي إلى استعمار الوعي وترویضه، وذلك عن طریق إقناع الآخر 

ق بدوره وجود الذات الشرقیة، وهكذا یتم قبول كل القیم والمبادئ الأوروبیة الذي یحق) الغربي(

إذ " مفاهیم أساسیة في ما بعد الكولونیایلة"بوصفها طبیعیة إنسانیة، وهذا ما یؤكده أصحاب كتاب 

ة الحاكمة في وة الطبققوهي في الأساس [...] السیطرة بالقبول << نجدهم یربطون بینها وبین 

قات الأخرى أن مصالحها هي مصالح الجمیع فالسیطرة لا تفرض بالقوة ولا حتى إقناع الطب

والهیمنة هي أكثر عملیات القوة الإمبریالیة استدامة وفعالیة في [...] العملي بالضرورة بل بالإقناع 

ر استمراریة المقاومة الفكریة ضد الغرب، بالرغم من ذا ربما هو ما یبرّ وه ،1>>المناطق المستعمرة

لا یدل ) ما بعد(ر السیاسي الذي حظیت به دول العالم الثالث، ما یعني أن استخدام السابقة التحرّ 

، وإن اختلفت أبدا على التخلص من الاستعمار ونهایته، بقدر ما هو بدایة مرحلة استعماریة جدیدة

لرؤیة ل اعن الاستعمار التقلیدي في الأسالیب إلا أن المضمون الجوهري ما هو إلا امتداد

قبل الكلمة " بعد"إن استخدام لفظة <<: في قوله" إدوارد سعید"الاستعماریة السابقة وهذا ما یؤكده 

في مقال أساسي لها عن " شوهات إلاّ "لا تعني التجاوز بقدر ما تعني، على نحو ما بیّنت الباحثة 

على الطرائق  مظاهر الاستمرار ومظاهر الانقطاع، ولكن التأكید ینصبُّ " ما بعد الاستعمار"

ما یعني أن تركیز  ،2>>لا على ما یتجاوزها والأشكال الجدیدة للممارسات الاستعماریة القدیمة،

لها مخلّفاتها الفكریة  لاستعمار كقوةا ندراسات ما بعد الكولونیالیة منصب على الآثار المترتبة ع

ن كونه عنف نفسي لا یزید ع" انونف"ددّ سیة باعتبار أن الاستعمار، كما شوالإیدیولوجیة، وكذا النف

ع ما بعد الكولونیالیة انعكاس هذه الحالة ومدى تأثیرها على الجانب الثقافي بوروحي، وبذلك تتت

  .عامة والأدبي خاصة
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فكر العدید من النقاد والدارسین، فمنهم من ربطه " ما بعد الكولونیالیة"ولقد شغل مفهوم     

ل یشیر إلى المرحلة التالیة للاستعمار مباشرة، أي الاستقلا بالجانب التاریخي التسلسلي الذي

وفیه تم كشف الآثار الاستعماریة على الثقافة، ومن ثم رصد ومنهم من ربطه بالجانب الثقافي، 

ما جعلها تدخل في " ما بعد"لات الجذریة التي طرأت علیها، وبفعل إعادة صیاغتها في إطار التحوّ 

<< التي لا تعني " ما  بعد الكولونیالیة" " بابا هومي" ، وهذا ما قصده مرحلة لا یمكن التنبؤ بها

ضربا من الإحساس بفقدان الاتجاه أو اضطراب " عدما ب"إن [...] أفقا جدیدا، ولا مغادرة للماضي 

  .1>>الوجهة

" جاكلین باردوف" ما قدمته الباحثة " ما بعد الكولونیالیة" ومن التصورات الرائدة لمصطلح  

: أولها<<، إذ تطرح فیه ثلاث معاني أساسیة "بدالدراسات ما بعد الكولونیالیة والأ"كتابها  في

یفید مجموع : ومعنى ثان[...] المعنى التاریخي، ویحیل على السنوات التي أعقبت الاستقلال 

: لثومعنى ثا[...] الذي تحقق عن طریق اللغة الموروثة من المستعمِر  الإنتاج الأدبي أو الثقافي

ینصرف إلى اختیار جمیع الافتراضات المتعلقة بالحقبة الكولونیالیة ودراسة أشكال المقاومة 

  .2>>ه الافتراضاتالنقیض في الأعمال التي تستوعب هذوالرفض والخطاب 

یفید في رسم خریطة فكریة إیدیولوجیة تبدأ " ما بعد الكولونیالیة" وهكذا فإن مفهوم مصطلح      

حظة دخول الاستعمار، وتستمر فكریا وثقافیا، من خلال رصد آثار الاستعمار على تاریخیا عند ل

أطرها مخلفات الاستعمار سواء على المستوى السیاسي أو ، وتبعا لذلك تشترك في تحدید الفكر

، ساعیة إلى تحدید مدى تأثیر هذه الحركة على ...الاقتصادي أو الاجتماعي أو الفكري أو الثقافي

ما بعد  -وهذا ما جعل المصطلح ،الذاتي والجمعي للمستعمِر والمستعمَر على حد سواء بناء الفكر

اللحظة الكولونیالیة حتى  لیشمل كل ثقافة تأثرت بالعملیة الإمبریالیة منذ<< یتسع  -الكولونیالیة
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عمِر، وباعتبار أن تأثیر الإمبریالیة لم یقتصر على المستعمَر وامتد إلى المست ،1>> یومنا الحالي

مدخل أساسي في الخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي لم تعد منحصرة في وهي فإن الثقافة 

ر اومؤسسة لمفهوم الاختلاف بقدر ما أصبحت تمثل كلا� تشترك في بنائه أفك المركزیة الأوروبیة،

" فه الذي وظّ " الهجنة"متعددة، ومشكلة لهویات مشتركة فیما بینها، وهذا ما یطلق علیه مصطلح 

هم الدعائم الأساسیة التي یقوم علیها في خطاباته، وهو من أ" هومي بابا "وطوّره " إدوارد سعید

إذ توفر هذه النظرة [...] مصدر قوة << من النقاد كثیر عدّه الالذي الخطاب ما بعد الكولونیالي، و 

دراسات مفیدة حول مكن أن یستمر داخله إعداد ی" الاختلاف على قدم المساواة"لـ [...] إطارا 

، وفي هذا السیاق یتضح أن 2>>سواء داخل المجتمعات أو فیما بینها ،نظریات التعددیة الثقافیة

الوظیفة الأساسیة لهذا الخطاب هي مقاومته كل المحاولات التي ترمي إلى إقامة حواجز ثقافیة، ما 

فاتحا المجال إلى إبراز مدى  جعله واقعا بین محاربة مفاهیم تسیّدت وأخرى ترسم طریقها إلى ذلك،

ما یعني أن هذه الخطابات تقتضي  ،ر بفعل الاستعمار والتسلطالتداخل الثقافي بینهما، والذي تجذّ 

التي تشكل المیدان الرمزي ) المغایرة( تلغي الآخریة أولا تنكر  لیكتیكين التفكیر الدیاأشكالا م<< 

بقدر ما تحاول تفكیك وتحلیل ومن ثم إعادة ، 3>>لكل من التعیین النفسي والاجتماعي للهویة

في  )الغرب عموما(ات التي تؤسس لعلاقة العالم الثالث مع العالم الأول النظر في الإیدیولوجی

  .إطار ثنائیة ضدیة تعیق نظرة هذا الأخیر إلى الإنسانیة

كشف عن من طرف مثقفي ما بعد الاستعمار ال - أي الثنائیة -وفي المقابل یَمنح تجاوزها    

وكما  -الحقیقة اللاإنسانیة للإنسان الغربي لا بفعل السلطة ولكن من خلالها، باعتبار أن السلطة

مثقفي ما بعد لا تغیر الأشخاص إنما تكشفهم عن حقیقتهم، وهذا ما جعل المهمة المنوطة ب -یقال

أن یأخذوا على  بناء وجهة نظر، قومیة، تحرریة، دولیة یمكن من خلالها<<  الاستعمار تتمثل في
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، بما في ذلك إنسانیة الغربي المغتصبة والتي تكلم 1>>عاتقهم عبء الحدیث عن الإنسانیة كلها

، من هنا نستطیع القول أن الهدف من خطاب " رصورة المستعمِ " في كتابه  "مامي  ألبیر" علیها 

هیمن في خطاب والمضطهدین الذین هُمِّشوا ستعمار هو إیصال صوت المستعمَرین ما بعد الا

  .علیه المستعمِر

یلعب النص الأدبي دورا كبیرا في الكشف عن خبایا الهیمنة الكولونیالیة لأنه  وفي هذا السیاق   

، التي تعمل على إقصاء وتهمیش الآخر 2>>یسمح بالعثور على النظام والممارسة الخطابیة<< 

<< ذاته یشیر إلى في حدّ " الیةما بعد الكولونی" ما یجعل مصطلح . وجعله تحت رعایة الذات

  .3>>إمكانیة إجراء دراسة حول آثار ما بعد الكولونیالیة على الكتابة 

وهكذا فإن خطاب ما بعد الكولونیالیة یتسع لیشمل جمیع التخصصات من دون إقامة 

وذلك ، "العالم والنص والناقد" في كتابه  "إدوارد سعید" حواجز فیما بینها، وربما هذا ما أسّس له 

افة، في إطار تأسیسه لما یسمى النقد الدنیوي، حیث نجده یضم كل العلوم الإنسانیة تحت رداء الثق

إلى علم النفس وعلم الاجتماع، والموسیقى  ل من الأدب إلى التاریخترتح" إدوارد سعید" فكتابات 

تشترك فیها  طریقة جدیدة في التفكیر<< وغیرها، وهذا بالطبع یدلّ على...والفنون والسیاسة

عملیات ثقافیة وفكریة واقتصادیة و سیاسیة معا في تشكیل وإدانة وتعریة الاستعمار، هذه الطریقة 

الجدیدة تهدف إلى توسیع مجالات الدراسات الاستعماریة عن طریق فحص تقاطع الأفكار 

إلى " مبریالیةالثقافة والإ"في كتابه " إدوارد سعید" ولقد سعى  .4>>والمؤسسات والمعرفة والسلطة

في النصوص،  تطویر منهج قرائي یستعین به الباحثون في الكشف عن آلیات الهیمنة والإمبریالیة

في محاولة لاستنطاقه تسعى إلى إبراز ) الكولونیالي(وذلك عن طریق استجواب الخطاب الأوروبي 

صاحبة لهذه الهیمنة عملیة المقاومة المالجانب الذي تم إبعاده في تلك الخطابات من جهة، وتتبع 
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ویقول . "القراءة الطباقیة" على هذه القراءة مصطلح " إدوارد سعید" من جهة أخرى، ویطلق 

والنقطة التي أثیرها، [...] هو مشبوك  افهم لمالقراءة الطباقیة، قراءة النص ب< <موضحا معناها 

العملیة الإمبریالیة أو العملیة  :هي أن القراءة الطباقیة ینبغي أن تُدخِل في حسابها كلتا العملیتین

  .1>>المقاومة لها، ویمكن أن یتم ذلك بتوسیع قراءتنا للنصوص لتشمل ما تم إقصاؤه بالقوة

  

  :لغة الآخر في الخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي: ثانیا

إحدى أهم الوسائل المعتمدة في فرض السیطرة  لطالما مثّلت لغة المستعمِر :قضیة اللغة

 ایالیة الغربیة، الفكریة والثقافیة على السواء، وهي تمثل الوجه البارز للتفاعل الاستعماري مالإمبر 

جعلها تحتل مجالا واسعا منحها نقاشا مطوّلا في كتابات النقاد ما بعد الكولونیالیین ولعلّ الجدل 

جمِل آراء النقاد، الدائر بینهم یوضح أهمیتها في الخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي، ونستطیع أن نُ 

  :في اتجاهین أساسیین هما

  

  :الذي یرى في اللغة أداة للسیطرة: الاتجاه الأول

من المؤسسین لهذا التیار، حیث تمیز بخطابه المناهض   "نغوجي واثیونغو"لكاتب الكیني ویعد ا 

 "عمار العقلتصفیة است"مل عنوان حی" رائع" للهیمنة الكولونیالیة اللغویة، وذلك ما تضمنه كتاب 

التي عدّها، وكما یشیر عنوان الكتاب  ،وهو الكتاب الذي ودّع من خلاله الكتابة بلغة المستعمِر

. أداة الإخضاع العقلي والروحي، التي تأتي في مقابل الرصاصة التي هي أداة الإخضاع الجسدي

میه بالوضع جدیدة، وهو ما یسوهي بذلك أخطر وسیلة من وسائل فرض الاستعمار في صورته ال

حركة الثقافة والعقل الإفریقیین، وفي المقابل  والذي تحاول من خلاله أوروبا شلّ " وكولونیاليالنی"

یبني هویته على إقامة ثنائیات -وكما رأینا سابقا -الارتقاء بالعقل الأوروبي باعتبار أن الغرب

  .متضادة ترمي إلى تمجید الذات وتدنیس الآخر
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لیفصح هو " واثیونغو"البنیة المادیة للحضارة الأوروبیة یأتي " سیزیر"و" نونفا" فبعدما فضح       

) الإفریقي(أوروبا في القرن العشرین تسرق كنوز العقل << الآخر عن الحقیقة التي تقول بأن 

على محاربة اللغة الكولونیالیة، ومقاطعتها، وهذا في " واثیونغو" د ویشدّ ، 1>>لتغني لغاتها وثقافاتها

" ویمضي  .ل مناهضة الاستعمار التي تقف في لبّ المشروع النقدي ما بعد الكولونیاليسبی

الأثر النفسي الذي تخلّفه الهیمنة  نإلى التأكید ع في نضاله ضد الإمبریالیة اللغویة" واثیونغو

یئته، إبادة إیمان شعب بأسمائه ولغاته، وب<<بالقنبلة الثقافیة التي ترمي إلى أو ما یسمیه الفكریة 

وإرثه النضالي وقدراته، وفي النهایة إبادة إیمان شعب بنفسه، إنها تجعل الناس ینظرون إلى 

باعتباره یبابا لا منجز فیه، وتجعلهم یریدون أن یتماهوا مع الأبعد عنهم، مثلا مع لغات  تاریخهم

  . 2>>شعوب أخرى لا مع لغتهم هم

ي له ومحاربته، وهو أن إلى التصدّ " ونغوواثی" وربما هذا هوا الجانب الأخطر الذي یسعى 

یفقد الإنسان معنى وجوده معنى إنسانیته، ویغدو تابعا، خاضعا للمستعمِر، ومن ثم التسلیم والقبول 

بكل ما تحویه القنبلة الثقافیة من تشویه وتزییف، وهذا ما یؤدي إلى فقدان الأرضیة الثقافیة الصلبة 

واه، ویصبح المستعمِر تبعا لذلك هو الملاذ الوحید الذي یضمن للمستعمَر، بعدما ما أُفرغ من محت

للمستعمَر الخلاص من وضعه المتردي والمنحط، فلا یشعر بنفسه إنسانا إلا إذا حاكى الغربي في 

  .3>>النتائج المنتظرة هي الیأس والتخاذل وإرادة الموت الجماعیة<< أفعاله وأقواله، متناسیا أن 

  

، وهو من أبرز مناهضي )1930/2013(-"یبيشتشینو أت" لنیجیري رجم الروائي اولقد ت

  4:هذا الوضع قائلا -الاستعمار
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  أمن الصواب أن یهجر إمرؤ لسان أمّه 

  من أجل لسان شخص آخر؟ إن الأمر لیبدو

  .خیانة مرعبة، ویثیر الإحساس بالذنب

  ، لقد وُهبتُ لكني لا أملك خیار آخر

  .م على استعمالهاوأن مصمِّ . اللغة

الحاضرة ( العالم الثالث للغة المستعمِر وا أنه مهما بلغت درجة إتقان مثقفویوضح لنا هذ

ة ودخیلة عنهم، باعتبار أن اللغة لیست مجرد استخدام عرضي بقدر ما تبقى لغة غریب) الغربیة

من ما من كلمة، << حاملة للثقافة، فـ" واثیونغو"هي مرتبطة ومتجذرة في ثقافتها، فهي كما یقول 

مجموعة كلمات، من جملة، حتى من اسم في أیة لغة إفریقیة، یمكنك أن تلتمس الأعراق المتباینة، 

  .1>>هومواقف شعب وقیم

  

یسعى حاملة للفكر الإمبریالي الغربي الذي " واثیونغو"في نظر  -وهكذا فإن لغة المستعمِر

هذا ما جعل الصراع یتحول إلى  لشعوب العالم الثالث، ولعلّ  نكار الوجود الثقافي والتاریخيإإلى 

" لما تمارسه من إقصاء وتهمیش للآخر، وكما یقول  صراع فكري تلعب فیه اللغة دورا أساسیا،

اللغة مشبعة << موضحا أهمیة اللغة في الخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي، إن " روبرت یونغ

لغة شبه تحدّي بالنسبة للمستعمَر وهكذا مثلت ال، 2>>بعدم انتمائنا، وأصبحت الكلمات هي العدوّ 

الذي سرعان ما أدرك خطورة ممارستها على الثقافة والفكر، ومن هذا المنطلق دعا إلى التخلص 

یندرج في إطار المقاومة ضد " تصفیة استعمار العقل"من هنا نستطیع القول أن كتاب . منها
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لترمیم المجتمع وإعادة امتلاك  اجهد <<ما یجعله ) الأدبي، الفكري(الإمبریالیة في العمل الثقافي 

  ).السیاسي(، بمفهومها الوطني وذلك في إطار ما یسمى بالاستقلال 1>> الثقافة

  

  :الذي یرى في اللغة أداة للمقاومة وفرض الذات: الاتجاه الثاني

رائدة متجسدة في الأعمال الواللعلّ الاطّلاع على الكتابات التي تؤسس لمرحلة ما بعد الكولونیالیة، 

وجماعة دراسات التابع، بالإضافة " یفاكبغایاتري تشاكرافورتي س"، و"هومي بابا"و "إدوارد سعید"لـ

كبیر في مجال الدراسات ما بعد  قاد الذین لم نتطرق إلیهم، ولهم باعإلى أعمال العدید من الن

إقبال "، "محمد عبد الرحمان الجان"، و"عارف دیرلیك"و" إیهاب حسن: " الكولونیالیة، من أمثال

بیل " ، "دیبش تشاكرا بارتي"، "هیلین تیفین" :والمنظرین الهندیین أمثال ،"أنور عبد الملك" ،"أحمد

  . یقودنا مباشرة  إلى إدراك هیمنة لغة المستعمِر -لعل هذا الاطلاع -وغیرهم...أشكروفت

هداف الإمبریالیة وهنا یطرح السؤال نفسه، إذا كانت هذه الفئة من المثقفین تعي جیدا الأ

وهذا هو جوهر ما  -تبعا لذلك من المناهضین للسیاسة الاستعماریة في شتى أشكالها للغرب، وهم

فما الذي تمثله لغة المستعمِر بالنسبة لهؤلاء المثقفین، إذا لم تكن أداة للسلطة  -بعد الكولونیالیة

  والهیمنة؟

: المقولات الغربیة المؤسسة لمفاهیم مثللقد عملت الكتابات ما بعد الكولونیالیة على تجاوز 

وذلك من خلال اتخاذها موقف المواجهة والمقاومة والرد على من شغل نفسه ...الجوهر، الثبات

جعله في موقع أدنى من الذات، ولعلّ هذه المحاولة جعلت من لغة و بالإطاحة من قدر الآخر 

قمع الآخر وجعله تحت رعایة  وظیفتها في وضع مفاهیم الفكر هي<<المستعمِر التي كانت 

مة للقیود، وفاضحة ، محطِّ مثالثیة، لغة حبلى بتجارب ثقافیة ومواقف إیدیولوجیة عال2>>الذات

للسیاسات الغربیة الساعیة لفرض الهیمنة، وهذا ما یسمى في الخطاب ما بعد الكولونیالي بمفهوم 
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جمالیاتها ومقیاسها التضلیلي حول لمقولات ثقافة الإمبراطوریة و <<ل رفضا الذي یمثّ "الإقصاء"

، إنها لحظة في الكلمات" محفورا"وافتراضها معنى تقلیدیا وثابتا " الصحیح"الاستخدام المعیاري أو 

  .1>>من الكولونیالیة" الإنجلیزیة"حیویة من لحظات تخلیص اللغة والكتابة 

م الغرب، واستبدالها بصورة العالم الثالث الصورة النمطیة التي خصّها به ووبهذا ینفي مثقف    

دینامیكیة تبرز الواقع الفعلي للعالم الثالث، ویأتي هذا في وقت تمكّن فیه المستعمَر من امتلاك 

خیر مثال، ولقد أدّى به ذلك إلى " إدوارد سعید" المستعمِر إلى درجة الإبداع فیها، وها هو  لغة

وبذلك أعاد تشكیل وبناء اللغة  ،2>>تتحمّل خبرته الثقافیة الخاصة<<  -أي اللغة -جعلها

ع لتشمل استخدامات جدیدة تمثل تتسّ  <<الإنجلیزیة من خلال ربطها بالواقع، وهذا ما جعلها 

، باعتبار أن المستعمِر ربط وجود 3>>علامة على الانفصال عن موقع الامتیاز الكولونیالي

لنفسه طریقا خاصة  ستعمِر لیشقَّ یرّوض لغة الم-أي المستعمَر-المستعمَر بوجوده، وهذا ما جعله

وهذا هو ربما لبُّ وجوهر كتابة ما بعد الكولونیالیة التي  .تمنحه بعدا وجودیا یمیزه عن الآخر

لملاءمة المكان جرى تكییفه بالكامل  مسك بلغة المركز وتعید تعیین موضعها في خطابتت<<

  .4>>المستعمَر

لونیالیة نتیجة لذلك التوتر القائم بین محاولة إقصاء ومن خلال ذلك تكون كتابات ما بعد الكو      

سلطة الثقافة الغربیة، وإثبات وجود الذات عن طریق استیعاب لغة المركز، وإعادة بلورتها، من 

دورا مهما في [...] تؤدي استراتیجیات التقویض والاستیعاب << وجهة نظر المستعمَر، وهكذا 

  .5>>تطویر نظریة ما بعد الكولونیالیة
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بأن اهتمام نقاد ما بعد الكولونیالیة بقضیة اللغة، جاء ولعلّ ما سبق یمنحنا فرصة القول 

نتیجة أسباب عدة، أهمها قدرة اللغة على فرض الهیمنة الثقافیة من جهة، ومن ثم محاولة تغریب 

. لونیالیةالشعوب عن تراثها الفكري والثقافي، وهو ما مثّل خطرا كبیرا بالنسبة لمثقفي ما بعد الكو 

والتي جاءت معظم كتاباتهم التي تلقي الضوء على تاریخ ما قبل الاستعمار، بمثابة تذكیر وإعادة 

ربط الصلة التي حاول الاستعمار قطعها، عن طریق نفي تاریخ المستعمرات، وعدّ الاستعمار هو 

  .بدایة تاریخ هذه المستعمرات

  

  :ما بعد الكولونیالي في الخطاب النقدي إعادة كتابة التاریخ: الثثا

  >>إیمیه سیزیر   >>    ى یكون التاریخ أبیضا؟ مت 

  >> إلى متى سنبقى لعبة كئیبة في كرنفال الآخرین؟

  إیمیه سیزیر>>               

  >> ثمة شيء في طبیعتنا الخاصة یطالبنا بأن نحكي

  أتشیبي اشینو >>     قصتنا الخاصة 

  >>د، ولكن سرد من؟  یتكون تاریخ العالم من سرد واح

  ؟    )نا(وقصة من لم تنته؟ من الذي یمثل

  >> البشر هم من یصنعون التاریخ الإنساني ، ومادام

الصراع من أجل السیطرة على الأرض هو جزء من 

ذلك التاریخ، كذلك فإن الصراع على المعنى التاریخي 

>>          والاجتماعي هو بدوره جزء من التاریخ ذاته 

  فیكو 
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  >> فمن " إذا كان الخطاب السائد هو خطاب الغالب

>>   ... یروي قصتنا نحن السائرین على هذا اللیل ؟ 

  محمود درویش

  >> المقاومة بالكلمة قد تكون أضعف الایمان أو أقواه

وإذا كان السید خرافة تشكلت في ذهن المسود، فإن ...

التحریر الحقیقي للأرض والتقویض الحقیقي 

ى عندما یتحول المروي عنه إلى راوي، للاستعمار یتأت

تنطلق مبادرة المقاومة والتحریر والتوثیق من الأرض 

موضع النزاع، فیتوازى تحریر الأرض والكلمة على 

>>     حد سواء ویصبح من كتب دراسة كأنه حرر وطنا 

  غسان كنفاني 

 المعرفة....التاریخ  /1  

هو السائد كما رأینا في الخطابات ) العالمثالثي( إن التمثیل السلبي الذي یتمتع به الآخر    

الاستعماریة الكولونیالیة في الماضي والحاضر، باعتباره یمثل الصورة الغیر إنسانیة بالنسبة 

وهي صورة بنیت على النقیض التام للذات .... للإنسان الغربي، بل وهو المتخلف والشاذ والبدائي

لمعرفة ذاته أن یضع صورة للآخر؛ صورة تجتمع فیها كل الغربیة، وهكذا احتاج الغربي دائما 

لا تخلو ثقافة من الثقافات من تمثیل للذات أو << الصفات المناقضة له، وكما هو معلوم أنه 

للآخر، فالتمثیل هو الذي یعطي للجماعة صورة ما عن نفسها وعن الآخر، وهو الذي یصنع لهذه 

وربما یعد التفوق الغربي .  1>>للجماعة " الهویة السردیة" الجماعة معادلا لما یسمیه بول ریكور 

في الجانب الاقتصادي بالاضافة إلى الوضع الأدنى الذي یتمتع به هذا الآخر في الثقافة الغربیة، 
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، وهكذا جاءت صورة )الآخر(من أهم الأسباب التي منحته الحق في التلاعب بقیمة الانسان 

                            .   المغلوب تتفق مع رؤیة الغالب

في رسم وتحدید معالم ) متمثلا في العالم الثالث ( وعلى الرغم من الدور الهام الذي لعبه الشرق  

استفادته _ أو من الناحیة الفكریة والثقافیة _ إنكار وجوده_ تاریخ الغرب؛ سواء من الناحیة الشكلیة

خیة الغربیة مبتورة ومخفیة لأهم حقیقة أسهمت الكتابات التاری<< فإن _ من الحضارات الشرقیة 

، وذلك في إطار التأكید على الحقیقة السلبیة للآخر،  1>>في تشكیل الغرب ذاته، وهو الشرق 

من هنا نستطیع القول أن الصورة . ل وفقا لقوانین الذات الغربیةوهكذا أصبح هذا الأخیر لعبة تتشك

في واقعه، بقدر ما هي اختراع یجسد صراعا ایدیولوجیا التمثیلیة للآخر لیست هي الآخر بذاته و 

ما جعلها صورة متخیلة خاضعة لمعاییر تجسد رؤى فكریة، وهذا ما یمنحنا فرصة القول أن الخیال 

في تحدید الصورة البانورامیة التي تجمع بین الذات والآخر، وهكذا ساهمت هذه  اهام اكان له دور 

ما جعل إدوارد سعید یرى أن  ووجود لها إلا في الخیال، وه الأفكار في خلق أناس وشخصیات لا

ون بحقیقة أن تأسیس المجتمعات الشرق شبه اختراع أوروبي، وهذا ما جعل العدید من النقاد یقرّ 

والمتخیل كما " التأسیس الخیالي للمجتمع" د هذه الصورة كتاب عنوانه مبني على الخیال ولقد جسّ 

مترابط من الصور والدلالات والأفكار والأحكام المسبقة التي عبارة عن نسق << هو معروف 

یر كلمة المسبقة في شحیث ت 2>>تشكلها كل فئة أو جماعة أو ثقافة عن نفسها وعن الآخرین 

ذاتها إلى ذلك الجانب الذي یغیب الواقع بطریقة واعیة تسعى إلى وضع تصورات لها فاعلیة 

ها أهمیة كبیرة بعدها أداة من أدوات فرض السیطرة خاصة، تتخذ الصورة التمثیلیة من خلال

وفي خضم هذا الصراع تعددت وسائل الغرب . والاخضاع والتي تهدف إلى تمریر الوعي الزائف

من قیمة الآخر، والمسطرة ضمن جدول أعمال السیطرة، ولعل أهم  المستعملة في التمثیل والحطّ 

، أي الكتابة عن هذا الآخر بالنیابة عنه، والتكلم الكتابة والقول<< وأبرز بل وأخطر الوسائل هي 
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باسمه، وهو ما یعني مصادرة تاریخ هذا الآخر وثقافته وحقه الطبیعي في الحدیث عن نفسه أو في 

تمثیل للآخر، یتخذ أهمیة كبرى لأنها تتعلق في ك، وذلك لأن موضوع الكتابة 1>>تمثیل ذاته بذاته

 اعلها تجسد إشكالیة عمیقة كانت لهور وجود الأمة، وهذا ما جمح هذا السیاق بالتاریخ الذي یعدّ 

خر الذي تم القضاء على وجوده وكیانه وذلك من خلال نفي وجوده السابق عواقب وخیمة على الآ

ولعل التمثیل الكتابي الغربي جاء نتیجة  ،وإرثه الثقافي والحضاري الذي یمثل امتداده التاریخي

 یستطیعون تمثیل أنفسهم وعلى الغرب أن یمثلهم لأجل التعرف لإعلان ماركس القائل إنهم لا

في ذاتها لوجدناها لا تعني سوى التقمص " التمثیل"، وإذا ما حاولنا إعطاء دلالة لغویة للفظة معلیه

أن التمثیل لا یقدم لنا صورة حقیقیة بقدر ما هي  المبني على الفبركة والتلفیق، ما یجعلنا نقرّ 

الذي هو _ سف نجد الغرب حتى أثناء قیامه بالتمثیل لا ینطلق من هذا الواقع محاكاة لواقع للأ

بقدر ما ینطلق من واقع خیالي أنتج جماعات خیالیة، اتخذت بفعل استمراریتها صفة _ الشرق

  .    الحقائق التي بنیت علیها العدید من المعارف

   

  لماذا التاریخ؟/ 2

التي تتشكل عبر العصور والأزمان، والتي من  من المؤكد أن التاریخ هو ذاكرة الشعوب

التي تمثل بمرور الزمن إرثا ثقافیا  ،ماتها الفكریةخلالها تكتسب الأمم وجودها وهویتها ومقوّ 

وحضاریا تستند علیه في تأكید وبناء حقائقها ومعارفها التي تلعب دورا هاما في تحدید مكانتها 

<< التاریخ  ف على ماضیهم، وهكذا عدّ فرصة التعرّ  ورؤیتها المستقبلیة، والتي تمنح للأجیال

وبدونه لا [...] السجل الذي یضم بین دفتیه التجربة البشریة التي عاشها الانسان على وجه الأرض

ویعد تمریر هذه المعارف التاریخیة  ،2>>تستطیع مجموعة من الناس أن تتعرف على شخصیتها 

صعوبة إذ تخضع هذه الأحداث كي یتم تدوینها  الخاصة من جیل إلى جیل عملیة لا تخلو من
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إلى تحویرات یقوم بها المؤرخ، وذلك على مستوى ترتیب الأحداث وطریقة ربطها وتسلسلها كي 

تخرج بطریقة واضحة ومفهومة، وتعد طریقة هذه الصیاغة بمثابة ما یسمى في العمل الأدبي 

فون الكتابات التاریخیة بالقرب من وهذا ما جعل العدید من الدارسین یصن. السردي بالحبكة

التاریخ یدرك أو یتشكل بوصفه حكایة تتألف من أحداث ووقائع << الكتابات الأدبیة باعتبار أن 

وشخصیات، وهذه الحكایة أو هذا الشكل السردي لیس موجودا في الأحداث الواقعیة بل على 

تخرج حكایة من كومة الأحداث المؤرخ أن یبتكر هذه الحكایة علیه أن یسردن تاریخه، وأن یس

المتنافرة وغیر المترابطة أو غیر المتجانسة أو غیر المنضدة بالضرورة، علیه أن یضع حدثا ما 

بوصفه سببا وآخر بوصفه أثرا، علیه أن یبرز حدثا ما، ویغیب آخر، كما علیه أن ینصب 

یة للمؤرخ، ما یجعل ، وقد یخضع هذا الترتیب إلى المیول الفكر  1>>شخصیة ما بوصفها بطلا 

الذاتیة مكون أساسي من مكونات التاریخ في حین یتم استبعاد الموضوعیة اللازمة في نقل 

الأحداث، ویقودنا هذا إلى التفریق بین التاریخ والتأریخ، هذا الأخیر الذي یلزم فیه المؤرخ بوظیفة 

أن التاریخ كما بینا خاضع في حین  2>>جمع الحقائق التاریخیة، ووثائقها مع تسجیلها تباعا<< 

ویعد غیاب الجانب  ،"التاریخ من صنع المؤرخ "لفكر المؤرخ، وهذا ما یثبت المقولة القائلة 

الموضوعي من العمل التاریخي والخضوع إلى معاییر ذاتیة من طرف المؤرخ، یجعل التاریخ 

ة الغالبة في معظم معرفة خاضعة لمؤسسة قائمة بدورها على الترویج لفكر معین، هو فكر الفئ

الأحیان، ما یجعل منها معرفة غیر دقیقة وغیر حقیقیة أي خادعة، وكل ما ینبني علیها فهو بدوره 

من هنا نستطیع القول أن التاریخ قائم على التأویل وإساءة التأویل للماضي  ،غیر حقیقي ومزیف

ا التمثیل صورة من الصور وهكذا یبرز لن. والثقافة وإن صح القول للإنسان في حد ذاته وهویته

التي تكشف عن التواطؤ بین القوة من جهة ودورها في إنتاج المعرفة من جهة ثانیة، وفي هذا 

المعرفة لیست بریئة لكنها ترتبط بعمق مع << السیاق تؤكد آنیا لومبا هذه العلاقة قائلة إن 

                                                           
  .54- 53: تمثیلات الآخر، ص: كاظمنادر  -  1
  .8: ، صعلم التاریخ: هاشم أحمد محمد - 2
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بین الشرق والغرب، _ یدعلى القوة بالتأك_ وفي سیاق العلاقة القائمة ، 1>>عملیات السلطة 

وإیمانا من الغرب بأن التاریخ هو ما تستند إلیه الشعوب في إثبات ذاتها ووجودها وكیانها، فقد 

أعطى لنفسه الحق في التلاعب بتاریخ الشرق وكتابته من وجهة نظره القائمة على الحط من قیمة 

                                                      .                           الآخر وتدنیسه ومحاولة نفي وجوده

ویأتي میشیل فوكو في طلیعة المفكرین الذین كشفوا عن العلاقة القائمة بین القوة والمعرفة 

یه للقوى التي مارسها قامت شهرته بالدرجة الأولى على تحدّ << في العدید من مؤلفاته وهو الذي 

لسلطة الفكریة في كل المجتمعات، وفي كل الأزمان لتحدید ما یمكن قوله أولئك الذین یتمتعون با

وینطلق فوكو في نقده للفكر الغربي من وجهة نظر مفادها أن المعارف  2>>وما لا یمكن قوله 

التي تنبني علیها الحقائق الغربیة ما هي إلا معارف خادعة وخاضعة لمعاییر ومقاییس محددة من 

التي تسعى إلى فرض الهیمنة على الآخر وذلك من خلال تجریده من كل  طرف المؤسسة الغربیة

المقومات الانسانیة وإعطاء المشروعیة للذات من أجل السیطرة على هذا الآخر، وذلك من خلال 

إعادة بنائه وفق النظرة الانسانیة الغربیة وجعله تابعا في جمیع جوانبه للغرب، ویأتي نقد فوكو 

الغربیة في سیاق إنكارها صفة الإنسانیة عن الآخر، وذلك من خلال حصرها في ه للإنسانیة الموجّ 

مجموعة معاییر ومقاییس یتمتع بها الغربي في ذاته ولذاته، وهكذا یفضح فوكو الخلفیة المعرفیة 

بشكل خاص الذي یدور حول  االانثروبولوجیعلم إن << نسان الغربي التي انبنى علیها علم الا

بالذات كان یتحرك بموجب نظام معرفي ضمني یشكل خلفیة الرؤیة عنده لظواهره دراسة الإنسان 

فسها لیس نویحدد طرق العقلنة والبرهنة بحیث یبدو أن مقیاس معرفة الظاهرة لیست هي الظاهرة 

هو ظهورها المحض مؤولا بطریقة مختلفة تتناسب وذلك الخطاب الضمني الكامن وراء فعالیة 

وهذا التأویل هو تلك الافتراضات الأولیة التي تسبق البحث ومعطى ..] [.العقلنة الموضوعیة

بقدر ما هي الذاتیة الخاضعة لسلطة نظام الأنظمة المعرفیة [...] البحث فهي لیست ذاتیة الباحث 

                                                           
  .54: في نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة، ص: یا لومباآن -  1
  .24: البنیویة وما بعدها من لیفي شتراوس إلى دریدا، ص: جون ستروك - 2



  لخطاب النقدي ما بعد الكولونیاليالإطار المفاهیمي ل _________________________:ثالثالفصل ال

 

116 
 

وهذا یعني أن الأنثروبولوجي الغربي لما یدرس  1>>الكامن والمؤسس للمشروع الثقافي الغربي 

فته واكتشاف الاختلاف بین المجتمعات بقدر ما یسعى إلى إثبات وجهة نظره الآخر لا لأجل معر 

<< ج له الخطابات الغربیة التي طالما كان التي تؤكد مركزیته وهامشیة الآخر، وهذا ما كانت تروّ 

منصب على الكشف  "فوكو"، وهكذا فإن عمل 2>>مجتمع مراقب ومنتقى ومنظم  نتاجها داخل كلّ 

وهي الموضوع " الابستیمیة"ة للفكر أو النظام المرجعي للفكر، وهو ما یسمى عن البنیة الضمنی

أو ما یسمى بحفریات " الأركیولوجیا"لدراساته وهو  "فوكو"الذي ینبني علیه المنهج الذي ابتكره 

وهذا ما یقودنا إلى  ،المعرفة؛ وهو نوع من الدراسات التاریخیة التي تهتم بتاریخ الأفكار والعلوم

جملة آلیة << عي الوصول إلى الحقیقة باعتبارها هي في ذاتهاكتابات فوكو لا تدّ  یم بأنّ التسل

ومرتبطة ارتباطا وثیقا بالسلطة التي تنتجها، بقدر ما یهدف إلى الكشف عن  3>>مسخرة للنبذ 

تجابة القوانین اللاإنسانیة التي تنبني علیها هذه الحقیقة، وعلیه فإن الكتابة في نظره ما هي إلا اس

إن لم تكن نفس " كتابة الكتاب" "الكتابة"ماهي << : لتلك القوانین وهذا ما یوضحه في قوله

 4>>منظومة الاخضاع التي قد تأخذ أشكالا مختلفة قلیلا، لكن تقسیماتها الكبرى تظل متماثلة 

ولونیالي هو أول وأهم علوم الإنسان، فإن الخطاب التاریخي الك "فوكو"ولما كان التاریخ في نظر 

كما طرحناه سابقا ما هو إلا إنعكاس للصراع القائم بین القوى التي ترید إثبات ایدیولوجیاتها، 

تسلسلیا لتتالیات حقیقیة تعكس الكیفیة التي تتعاقب بها في << وكتابته لا تعني أبدا تسجیلا 

ي تحوز درجة أي للمعارف الت(الواقع، بل یعني نمط الوجود الأساسي والجوهري للإختباریات 

والذي استنادا ) معینة من الشروط العلمیة، وتغدو ثابتة مما یسمح باعتمادها لمعارف وعلوم أخرى

ها وتوزیعها داخل فضاء المعرفة من أجل معارف وعلوم أخرى ئتإلیه یتم تأكیدها وضبطها وتهی

                                                           
  .7- 6: ، ص1989مجموعة من المترجمین، مركز الانماء القومي لبنان، : الكلمات والأشیاء، تر: میشیل فوكو - 1
أحمد السطاتي وعبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الدرا البیضاء المغرب، : لمعرفة، ترجنیالوجیا ا: میشیل فوكو -2

  .7: ، ص2008، 2:ط
  .12: ، صنفسه -3
  .24: محمد سبیلا، دار التنویر، ص: نظام الخطاب، تر: فوكو میشیل -4



  لخطاب النقدي ما بعد الكولونیاليالإطار المفاهیمي ل _________________________:ثالثالفصل ال

 

117 
 

المكونة ضمن  ، ووفقا لذلك أصبحت المعرفة التاریخیة معرفة تتصارع فیها القوانین1>>ممكنة

سلسلة من الأهواء والرغبات والایدیولوجیات، ولم یعد التاریخ ذلك الفرع الذي یعتمد علیه في 

معرفة الماضي بقدر ما أصبح مسرحا ومرتعا للعلاقات الخارجیة بین البشر، وهذا ما جعله على 

 طنعة عمل فوكوالتي تسعى لإثبات حقائق مص 2>>لعبة من القواعد << تعبیر أحد الدارسین  حدّ 

على كشف مضامینها، باعتبارها من الوسائل اللاإنسانیة المستعملة في فرض الهیمنة، ولا ینكر 

فوكو حقیقة أن الحقیقة ذاتها لا یمكن تخلیصها من السلطة باعتبار أن الأساس الذي یسعى فوكو 

معرفة والحقیقة، وذلك ذلك الجانب اللاإنساني لل وهو تعالق السلطة والمعرفة، بل ه لمحاربته لیس

الاجتماعیة والاقتصادیة (إبعاد سلطة الحقیقة عن أشكال الهیمنة << من خلال العمل على 

، ونلمس في كلام فوكو إشارة إلى الآخر الذي 3>>الآن  التي تشتغل داخلها إلى حدّ ) والثقافیة

صفدي وفي كلام فوكو دعوة تعبیر مطاع  ش وكان بمثابة الكرة التي تتقاذفها الأقدام على حدِّ مِّ هُ 

الذي انخرط في اللعبة دون أن یدري، وقد << لهذا الآخر المستعبد والمستبعد والمهمش والمقصي 

حان له الآن أن یستیقظ على ماضي الضحیة المستمرة التي كانها دائما، من أجل أن یساهم في 

    4.>>تحطیم اللعبة ذاتها

  

له عبء معرفة الظروف المحیطة بتسجیل ذي حمَّ د فوكو الدور الریادي للمؤرخ الویحدّ 

الأحداث، وذلك لأجل الكشف عن البنى الضمنیة التي تستند إلیها المعارف التي تعمل السلطة 

كل ما من <<  :یقول_ أي المؤرخ _ على فرض استمراریتها وتأكیدها حقائق، ویصبح لسان حاله 

                                                           
  .191-190: الكلمات والأشیاء، ص: میشیل فوكو - 1
، 1: میشیل فوكو المعرفة والسلطة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، ط :عبد العزیز العیادي -2
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ي الدقیقة ستطلعكم على حقارته وخبثه شأنه أن یرتدي في التاریخ لباس العظمة فإن معرفت

  1.>>وشقائه

وما یمكن أن نخلص إلیه من خلال تطرقنا لعلاقة السلطة والمعرفة عند میشیل فوكو، هو 

مبنیة على أساس _ على الثقافة الغربیة اباعتبار أن اهتمامه كان منصب_ أن كل المعارف الغربیة

ام الغرض منها هو الاخضاع، وفي نظر فوكو القوة، ما جعلها معارف خادعة وغیر صادقة، ماد

فإن التاریخ فرع معرفي قائم هو الآخر على إثبات المركزیة الغربیة وهامشیة الآخر، وهذا ما 

یستوجب من المؤرخین الیوم إعادة النظر فیه وذلك من خلال تخلیصه من فكرة التاریخ الغربیة 

تخلیص << بما هذا ما قصده نیتشه عندما قال ور  ،المبنیة على رؤیة ایدیولوجیة تخییلیة مهیمنة

، ومن هنا نستطیع القول أن جهود فوكو 2>>التاریخ من التاریخ الذي یتعالى على التاریخ 

النشاط الذي أنتجها والجهد << المبذولة في الأعمال المعرفیة التاریخیة منصبة على الكشف عن 

لتاریخیة ما هي إلا تمظهر لغوي، وكما هو ، وباعتبار أن الأعمال ا3>>الذي أفرغ فیها بصمت 

معلوم أن اللغة لیست حیادیة بقدر ما هي متورطة في علاقات ایدیولوجیة وسیاسیة وهذا ما 

یجعلها غیر بریئة ویستلزم إعادة النظر في متكئها الدلالي والفكري، ومن ثم الكشف عن الرؤیة 

من بین الذین طرحوا  یعدّ _ بمیشیل فوكو الذي  ویأتي اهتمامنا ،لتي أرید لها أن تكون كامنة فیهاا

في سیاق طرحنا لقضیة كتابة التاریخ في الخطاب النقدي _ یة العلاقة بین المعرفة والسلطة ضق

ل مرجعیة فكریة هامة لدى نقاد ما بعد الكولونیالیة، ممن ل ویمثّ ما بعد الكولونیالي، باعتباره مثّ 

ذاتها في مجال إعادة كتابة التاریخ، وهذا ما  فوكو في حدِّ  وتندرج كتابات میشیل ،تطرقنا إلیهم

یسعى إلى فك كل تلك الخیوط << الذي " حفریات المعرفة"یوضحه فوكو نفسه قائلا عن كتابه 

                                                            4.>>التي حاكتها أیادي المؤرخین بصبر وأناة 
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  :   التاریخ الشرقيالغرب وكتابة / 3

من المقولات الماركسیة التي اعتمدها العدید  1>>الأفكار هي نتاج الوجود الاجتماعي << 

من النقاد لإثبات العلاقة الجدلیة القائمة بین الایدیولوجیا والمجتمع باعتبار أن هذا الأخیر هو 

بعد الكولونیالي الذي هو مجال ولكن إذا ما التفتنا إلى الخطاب النقدي ما . البنیة الضمنیة للفكر

دراستنا، وحاولنا إلقاء نظرة على الجانب الفكري الذي انبنى علیه الخطاب الكولونیالي، وبالنظر 

أیضا إلى النتیجة التي خرج بها إدوارد سعید وهي أن الشرق شبه اختراع أوروبي، ومدى 

لثالث وكذا دورها في توجیهه وإقناعه على الكیان الوجودي لإنسان العالم ا) أي هذه الأفكار(تأثیرها

إلى إمكانیة قلب أطروحة ماركس وإثبات أن  -كما أشار نادر كاظم  -كل هذا یأخذنا ،بدونیته

الوجود الاجتماعي للشرق هو نتاج الأفكار، وذلك من خلال التأكید على الدور الذي لعبه الخطاب 

ق الشرق كتجمع بشري منحط ولا فائدة ترجى في خل) المبني على اللاواقعیة والخیال(الكولونیالي 

هذا الشرق وتطویره، وهذا ما تجسد  ذالذات الغربیة، التي بیدها إنقا منه سوى التأكید على وجود

  .  بالفعل في الحملات الاستعماریة

وهكذا فإن تحلیل سیاسة الهیمنة الاستعماریة أصبح لا یتم إلا عن طریق التشكیك في 

ج لها الخطاب التاریخي الغربي؛ ولا یتم ذلك إلا بدحض الحقائق التي روّ  مات الغربیة،المسلّ 

في دائرة الصراع _ أي الحقائق_وبذلك یتوجب علینا وضعها  ،بالمفهوم الذي صاغه فوكو للحقیقة

والعلاقات المتوترة بین الشرق والغرب، وهذا ما یجعل هذا العمل یندرج في سیاق المقاومة 

یة، التي لم تكن في یوم ما ولیدة الخطاب ما بعد الكولونیالي بقدر ما هي والمناهضة الاستعمار 

ولیدة الاستعمار ذاته، ولكن الجدید هو محاولة نقض كولونیالیة الفكر التاریخي الأوروبي، من 

شویه وتزییف خلال انتزاع الذات الشرقیة من المركزیة الغربیة التي عمدت في كل خطاباتها على ت

  .ها الوجوديأمتك یعدّ  تاریخها الذي
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ویندرج طرح قضیة إعادة كتابة التاریخ في الخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي في إطار 

المقاومة الموجهة ضد الاستعمار، باعتبار أن تاریخ الدول المستعمرة استأثرت بكتابته الفئة الغربیة 

نتاج << ه الصورة ما هو إلا أو النخب الوطنیة المندمجة مع المستعمر، وهكذا فإن التاریخ بهذ

 إن ممارسة الكتابة في ظلّ << ، وهذا ما یؤكده أحد الدارسین في قوله 1>>رؤیة غربیة بالأساس 

الاستعمار كانت حكرا على صفوة المستعمرین والنخب الوطنیة المندمجة أو المطالبة بالاندماج مع 

ذا جاء التاریخ الذي كتبه الغرب متآمرا مع وهك 2>>المستعمر، والمنبهرة بثقافته وأسلوبه في الحیاة 

...                                              النظرة الغربیة للعالم الثالث، والتي تبیح كل أشكال الاستغلال والاضطهاد والاستعمار والعنف

مَر في واقعه ومن المعلوم أن المستعمِر لما یتولى كتابة التاریخ فهو لا یكتب تاریخ البلد المستع

وكما هو ولا یسمع لأصوات أولئك الرجال والنساء والأطفال، بقدر ما یعمل على إسقاط رؤیته هو 

التاریخ الذي یكتبه لیس تاریخ البلد الذي << رؤیة بلده علیهم، وهو بذلك یصنع التاریخ ویعلم أن 

، وهو الفئة المستعمَرة أو ذاته مهملا بذلك موضوع التاریخ في حدّ  3>>ینهب خیراته بل تاریخ أمته

غرب التي الناقد الانجلیزي روبرت یونغ التاریخ أعظم أساطیر ال ما یسمى بالمهمشین، ولهذا عدّ 

كتابة التاریخ : ءأساطیر بیضا"ه بدراسة مفصلة تحمل عنوان خصّ  حیثیستدیم بها وجوده، 

ه نسخة إذا كان التاریخ كلّ  <<: مفهوم التاریخ الذي كتبه الغرب قائلا من خلالها عرض"  والغرب

على هذا التاریخ كذلك؛ ذلك أن أي تاریخ یقدمه  قیده ینطبق  ردیئة، كما قال أفلاطون، فحینئذ

فانون أن هذا  فرانزد ، ولقد أكّ  4>>لیس سوى صورة زائفة لأحد التواریخ، أي محاكاة تاریخیة 

الذي لا یمكن أن یعبر << لاستعمار التاریخ لن ینتهي إلا من خلال قلب موازین الصراع وإنهاء ا

ل متفرجین عبورا دون أن یلاحظه أحد، لأنه یتناول الوجود، لأنه یغیر الوجود تغییرا أساسیا، یحوّ 

[...] مسحوقین یعانون من فقدان الماهیة إلى عناصر فعالة متمیزة تدخل تیار التاریخ دخولا رائعا 
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ن محو الاستعمار بدایة ، وهكذا یؤمّ 1>>" لأوائلالأواخر سیصبحون ا"محو الاستعمار معناه أن 

لات السیاسیة المتمثلة في استقلال معظم دول تاریخ جدید هو تاریخ العالم الثالث، وفي ظل التحوّ 

العالم الثالث وفضح الحقائق الفكریة للاستعمار من خلال كتابات سیزیر فانون ومامي ، بدأت 

غربیة، وبدأ الغرب یفقد سلطانه على العالم الثالث، وكما التصدعات تتسرب إلى البنیة الفكریة ال

أوروبا تنفجر فیها الشقوق في كل جزء منها، فما الذي حدث إذن؟ كل ما في << یقول سارتر فإن 

وهكذا بدأ التاریخ الذي  2>>الأمر أننا كنا نصنع التاریخ فیما مضى، أما الآن فهو یصنع لنا 

ده الغرب، یواجَه بالتحدي من طرف هؤلاء الذین مسار الذي حدّ لطالما اتخذ مسارا واحدا هو ال

فلتأتوا << : فانون یعلن ذلك قائلا فرانزأعلنوا بدایة تاریخ جدید، هو تاریخ العالم الثالث، وهاهو 

            3>>إنها مسألة بدء العالم الثالث تاریخا جدیدا ...إذن یا رفاق، فقد انتهت اللعبة الأوروبیة أخیرا

یات إلى انتزاع المشروعیة عن الغرب في تمثیل الشرق، وإعطائها للذات التي ت هذه التحدّ ولقد أدّ 

المریرة في الاستعمار ) أي الشرق ( بة تاریخها وتاریخ الغرب ذاته من منطلق تجربتهتاأعادت ك

  .والمقاومة

  

  :إدوارد سعید، وإعادة كتابة التاریخ/ 4

أي (ن بطبیعة الحال أثناء كتابتهم لتاریخ العالم الثالث یكان المؤرخون الغربیون صائبلقد   

، وذلك في حدود النظرة الغربیة لهذا العالم، هذه النظرة التي انبنت كما بیّنا على )المستعمَرین

اول تبریر الاستعمار الذي حلمن إنسانیته وذلك  المستعمَر تجرید: هامجموعة من المسّلمات أهمّ 

بالمهمة الحضاریة التي یضطلع بها الرجل الأبیض والتي تثبت التفوق الغربي،  إقناع المستعمَر

  .لهذه النهضة اوبدائیً  ابوصفه متخلفً ) متمثلا في العالم الثالث(وهذا ما یؤكد حاجة الشرق 
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لخطابات الذین وجّهوا خطابا قوی�ا لتفكیك ا من أوائل المثقفین" رد سعیدإدوا" ولقد عُدَّ   

للتاریخ، فاتحا الباب أمام بروز خطاب رافضا الروایات الغربیة  ،الغربیة القائمة على هذه النظرة

ص من الرؤیة التي تجعل خطاب یتخلّ  ،ص من السلطة والهیمنة، خطاب یتخلّ تاریخي مغایر

قافة الشرق تابعا فكریا، خطاب یحوّل الشرق من موقع التابع إلى موقع الفاعل في تأسیس الث

   .الغربیة ذاتها

لا یخلو فرع  <<في ذلك من مبدأ أساسي، له أصول فوكویة، قوامه أنه " سعید" وینطلق   

یخلو لا من فروع العلوم أو الابستیمولوجیا أو أي بنیة من أبنیة المعرفة أو المؤسسات الاجتماعیة، 

  1.>>ة والسیاسیةشيء من هذا القبیل من أثر للعوامل الاجتماعیة والثقافیة والتاریخی

أسلوب تفكیر قائم على نظرة سیاسیة " إدوارد سعید" في نظر  -ولما كان الاستشراق

إیدیولوجیة إلى العالم، لا یمكن بحال من الأحوال التغاضي عن تأثیرها في تمثیل الشرق، فهو كما 

بحیث نشأت وترعرعت في معمعة السیاق الإمبریالي،  structureبنیة  <<یصرّح ما هو إلا 

رت هذه البنیة على الجناح المهیمن في هذا السیاق، فأخذت تدعمه بتوسیع مجاله، لیس فقط عبّ 

بوصفه ضربا من ضروب البحث العلمي، بل أیضا باعتباره ضربا من الایدیولوجیا المؤیدة لهذا 

ت ن من التعمیة على هذا السیاق وراء ما ساقه من مصطلحابید أن الاستشراق قد تمكّ . السیاق

   2.>>علمیة وجمالیة

من إفرازات الفكر الغربي  االشرق الذي اخترعه هذا الاستشراق إفراز " إدوارد سعید" ولهذا عَدَّ       

هو إعادة كتابة تاریخ هذا " إدوارد سعید" ولقد كان مرمى  ،السیاسي الذي یسعى إلى الهیمنة

) الحیواني(ك الكیان للمجتمع البشري الشرق من وجهة نظر دنیویة واقعیة، فلم یكن الشرق أبدا ذل

ذو الطابع السلبي الضار والذي یجب على الغرب تقییمه وإعادة تقویمه وفق النظرة الإنسانیة 
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كما تجسد في كتابات المستشرقین الغربیین، بل هو فاعل هام في هذه الثقافة، بحیث ) الغربیة(

في نظر  -أي الشرق-د في الاستشراق، وهولعب دورا كبیرا في بناء الذات الغربیة بشكلها المتجس

لیس مجاورا لأوروبا وحسب، بل إنه أیضا موقع أعظم وأغنى وأقدم المستعمرات  <<" سعید" 

الأوروبیة، وهو مصدر حضاراتها ولغاتها، ومنافسها الثقافي، وهو یمثل صورة من أعمق صور 

رق قد ساعد في تحدید صورة أوروبا الش أضف إلى ذلك أنّ  ،ر وأكثرها تواترا لدى الأوروبیینالآخ

یعتبر أي والفكرة والشخصیة والخبرة المضادة، ومع ذلك فلا باعتباره الصورة المضادة ) الغرب(

جانب من جوانب هذا الشرق محض خیال، فالشرق جزء لا یتجزأ من الحضارة المادیة والثقافة 

إلى الإیجابي على تحریر  الشرق من الطابع السلبي قلب مفهوم ولقد عمل. 1>>الأوروبیة

، وكذا إضفاء الطابع الإنساني على )الغربیة(الدراسات الغربیة عن الشرق من الهیمنة والإمبریالیة 

الشرق، وذلك من خلال ربط العلاقة الوثیقة الصلة بین الغرب والشرق، وإبراز الدور الذي لعبه هذا 

باعتبار أن الغرب لم یأتي من فراغ بل الأخیر في بناء الحضارة الغربیة والأصح الإنسانیة، 

    .من الشرق...اكتسب تفوقه الفكري والثقافي والحضاري والاقتصادي

  

یجترح الصورة الغربیة عن الشرق من خلال اهتمامه أن " إدوارد سعید"د استطاع ولق

هذا ما الفن والإمبریالیة، و المنصب على الأعمال الأدبیة التي تحمل في ثنایاها علاقة تجمع بین 

لا یعالج النصوص الأدبیة بما هي منجزات جمالیة فحسب وإنما بوصفها وثائق تاریخیة  << جعله

" سعید"لقوانین الغرب، وعلى هذا تمحور مشروع  اترمي إلى تمثیل الشرق وفق ،2  >>بصورة ما

بالشرق،  ها الغربإلغاء الصور التمثیلیة النمطیة التي خصّ و النقدي الذي یهدف أساسا إلى تفكیك 

باعتبار أن هذه النمطیة والثبات تخفي التطور التاریخي بل تلغیه، ما یعني أن الغرب بنى نظرته 

الذي یعني أن هناك خصائص وممیزات  Essentialisteللشرق على ما یسمى بمبدأ الجوهرانیة 

مع الرؤیة  سلبیة كامنة، ومكوّنة للإنسان الشرقي وغیر قابلة للتطور بفعل الزمن، وهذا تماشیا
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من عداء  <<ینطلق " سعید" ت إلى ركود حركة التاریخ، ما جعلالسیاسیة والإیدیولوجیة التي أدّ 

، وهذا ما یتضح لنا جلی�ا في قوله الذي یؤكد فیه Essentialiste << 1صریح للنزعة الجوهرنیة 

ومتعددة العناصر من امیة مركبة نیهبا فكریا یعالج حقیقة إنسانیة دباعتباره مذ<<أن الاستشراق 

وذلك یوحي ) وهو مذهب الجوهرانیة(وجهة نظر غیر نقدیة، تنسب إلى هذه الحقیقة جوهرا ثابتا 

عنها ثباتا ودواما، وهو  غربي یعارضها ولا یقلّ  ة شرقیة ثابتة دائمة، ووجود جوهربوجود حقیق

قف الزائف یخفي وهذا المو  -من علٍ -یراقب الشرق من مسافة بعیدة، وكذلك إن صح التعبیر

، وهكذا فإن الأعمال 2 >>ر التاریخي، والأهم منه في نظري أنه یخفي مصالح المستشرقیالتغی

لت من خلالها عالما متماسكا یتماشى والرؤیة الاستشراقیة حاولت محاكاة وجهة نظر خیالیة شكّ 

ال حقائق تجسد الغربیة، حیث تجسد فیه الشرق اللاإنساني والدوني والمنحط، وشكلت هذه الأعم

الصراع لم یكن فقط على الأرض  الشرق، ما جعلها تدخل إلى التاریخ من بابه الواسع، وهكذا فإنّ 

 <<صناعة فإن" فوكو"باعتبار أن التاریخ كما أكد و بل امتد إلى الصراع حول المعنى التاریخي، 

ة على الأرض هو جزء البشر هم الذین یصنعون التاریخ الإنساني وما دام الصراع من أجل السیطر 

من ذلك التاریخ، كذلك فإن الصراع على المعنى التاریخي والاجتماعي هو بدوره جزء من التاریخ 

  . 3 >>ذاته

  

وأصبح  ،للشرق ادا یفرض نفسه تاریخوهكذا أصبح السرد الغربي عن الشرق سردا متسیّ 

ت هذه ولقد أدّ . رض الهیمنةالتاریخ تبعا لذلك، ذو اتجاه واحد هو اتجاه الأقوى والأقدر على ف

الروایات <<العلاقة بین السلطة والمعرفة وبین الثقافة والإمبریالیة بإدوارد سعید إلى الزعم بأن 

للتاریخ ما هي إلا نتائج الاستراتیجیات الثقافیة التي أُعِدَّت للاحتفاظ بالسلطة والمكاسب ) الحقیقیة(
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والتي كانت نقطة " إدوارد سعید"أصبح مسلّما بها عند لى القناعة التي إ، ویرجع هذا 1 >>المادیة

 <<الشك الرادیكالیة التي انطلق منها وإنبنى علیها من ثم المشروع النقدي السعیدي، وهي أن 

السیاسة في صورة الإمبریالیة تؤثر في إنتاج الأدب والدراسة الأدبیة والنظریة الاجتماعیة وكتابة 

  2.>>التاریخ

رات مخترعة تهدف إلى عا لذلك بنیة فكریة تعكس نظام تفكیر یشمل تصوّ ویصبح التاریخ تب

في المشروع الاستشراقي الغربي، ومن هنا نكتشف العلاقة  تدسّ تجالتي إخفاء الهیمنة الغربیة 

یخدم رؤیة الاستشراق   <<الوطیدة القائمة بین علمي الاستشراق والتاریخ باعتبار أن التاریخ

  3.>>لتي تعتبر إمبریالیة بصفة عامةللعالم، وهي الرؤیة ا

من هنا نستطیع القول أن التلاعب بالتاریخ أصبح سمة من أهم السمّات الممیزة للخطاب 

الاستشراقي الكولونیالي، حیث كان هذا التلاعب من بین وسائل السیطرة التي كانت في ید الغرب، 

في  نورهما، وهذا ما جعلهما یظهراذجاریخ والثقافة العالمثالثیة من وفي هذا السیاق استؤصل الت

التحرر من <<ز مسعى المشروع السعیدي الذي یهدف إلى صورة زائفة ومشوّهة، وعلى هذا تركّ 

التي تنطوي على ) التواریخ المطمورة(عبر تشیید وعي بـ) الحقیقة(الروایات الرسمیة للتاریخ و 

خلال إعادة قراءة التراث الغربي السردي ، وذلك من 4 >>الحقیقة الفعلیة المقموعة في غالب الأمر

" سعید"ة بمقار  عن الشرق وربطه بالسیاقات السیاسیة والفكریة التي نشأ وترعرع فیها، وهكذا فإنّ 

بوصفها فاعلیة نقدیة أو تأویلیة تتوسط الأدب  <<" شیلي والیا"تعبیر حد د على النقدیة تتحدّ 

احد یتعالى على اختلاف الحقلین واستقلال كل والتاریخ لتكشف فیهما على خطاب إیدیولوجي و 

  5.>>واحد منهما بأسالیبه
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على السردیات خاصة، وهذا نظرا للوظیفة التي تؤدیها لكلا الطرفین " سعید"وهكذا یركز 

الشرقي والغربي على حد سواء، باعتبار أن هذا الأخیر اعتمدها طریقة ناجعة لإخضاع 

ها تقدم حقائق تاریخیة ثابتة، في حین نجدها الوسیلة المثالیة من قیمتهم، بوصف الأصلانیین والحطّ 

على الغرب، من خلال قلب التصورات الغربیة عن الشرق، وفضح  التي اعتمدها الشرق للردّ 

ثل به المرویات الغربیة التي اعتمدت على الرؤى الخیالیة متناسیة الواقع الدنیوي، وما یمكننا أن نم

 االتي كان لها صدى عالمی >>موسم الهجرة إلى الشمال<<" یب صالحلطا"في هذا السیاق، روایة 

وذلك لثقل مضمونها الذي غیّر العلاقة بین الذات والآخر كما غیّر وجهة المسیرة أو الرحلة التي 

شمال ما یقابلها  –والتي أصبحت جنوب ، شرق –كانت في الاستشراق قائمة على مسار غرب 

   .غرب –شرق 

" الأنا"إلى فهم الذات " مصطفى سعید"بطل الروایة  هاتي یهدف من خلالتلك الهجرة ال

الطیب صالح أو مصطفى سعید، فحسب / الفرد/على مستوى الأنا  <<بحیث لم یكن هذا الفهم 

/ العالم الثالث/الشرق العربي/الأفارقة/السوادنیین/ بل كان أیضا على مستوى الأنا الجمعي

  1.>>المستعمِر/الإمبریالي/الغرب/المستعمَر، في مقابل الآخر 

إلى زعزعة المسلّمات الغربیة عن الشرق، والتي یحلّ " مصطفى سعید"وهكذا یسعى البطل 

غازیا للغرب، وهذا ما نجده في قول البطل ذاته ...) العربي- الأسود(من خلالها الرجل الشرقي 

القائم بین الشرق والغرب،  حیث یجسد لنا هذا الصورة المقلوبة للصراع >>إنني جئتكم غازیا<<

ها من بین أهم ست روایات في تاریخ الروایة العربیة، ویقول عدّ ی" إدوارد سعید"وهذا ربما ما جعل 

لقد طرحت روایة موسم الهجرة قضایا الهویة <<" جابر عصفور"عنها الناقد المصري الشهیر 

  2.>>والعلاقة بالآخر، والأصالة، والمعاصرة ومكانة المرأة
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" إدوارد سعید" هنا نستطیع القول أن القصص والسردیات أصبحت وكما أقرّ بذلك  ومن

. 1>>الوسیلة التي تستخدمها الشعوب المستعمَرة لتأكید هویتها الخاصة ووجود تاریخها الخاص<<

ویندرج هذا النوع من القصص في إطار المقاومة الثقافیة للاستعمار، وهو ما عبّر عنه عنوان 

ویعد مرجعیة هامة في مجال الدراسات ما بعد " إدوراد سعید"على حد تعبیر  "فاتن"كتاب 

  ).الرد بالكتابة(الكولونیالیة، وهو 

ویعد هذا الجهد الواعي الذي ینم عمّا یسمى بالإدراك الذاتي، أي إدراك الشعوب المستعمرة 

العالم الثالث  وخلاله مثقفالجهد الذي استطاع من لذاتها وللمكانة التي تشغلها في هذا العالم، هذا 

كسر الحواجز التي أقامها علیهم المستعمِر والمستشرق على حد سواء، ومن ثم اقتحام الخطابات 

هذا " إدوارد سعید"الغربیة من خلال فهمها وفضح الأسس السلطویة التي بنیت علیها، ویسمى 

وتحویله ودفعه إلى الاعتراف أوروبا والغرب، والتمازج به ) خطاب(الواعي لولوج إنشاء <<الجهد 

ولقد قام بهذا النوع من [...] بتواریخ مهمشة أو مقموعة، أو منسیة لهو جهد ذو أهمیة خاصة 

العمل عشرات الباحثین، والنقاد والمثقفین في العالم الأطرافي، وأنا أسمي هذا الجهد الرحلة إلى 

  2.>>الداخل

كان منصبا على السرد الغربي عن الشرق   "إدوارد سعید"وممّا سبق نخلص إلى أن اهتمام 

إلخ، باعتبار أن هذه السرود كانت جزءا من الجهود الغربیة ...متمثلا في إفریقیا والهند واسترالیا

الثقافة "و" الاستشراق"في أهم كتبه " سعید" التي تسعى لحكم الشرق، والتي من خلالها أعاد 

ه جزءا لا یتجزأ من الحضارة الغربیة، وفاعلا أساسیا في باعتبار ، ، كتابة تاریخ الشرق"لإمبریالیةوا

بناءها، وهو الذي لطالما اعتبره الغرب تابعا، فهو فقط من یستهلك المنتجات الغربیة دون أن 

تعبیر أحد الدارسین، وهكذا استأثر الغرب المنتصر بكتابة تاریخ هذا  یتدخل في صنعها على حدّ 

عبر المقتضیات السیاسیة <<" إدوارد سعید"ها في نظر تغیاص تالشرق، من هذه الوجهة التي تم
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لة، في  والإیدیولوجیة لبناء الإمبراطوریة، مترافقة مع الاستعلائیة الثقافیة والعنصّریة المتأصِّ

، ولم یعد التاریخ تبعا لذلك یمثل العلم الذي 1>>المخططات التي تلمس في أهدافهم السیاسیة

" تهایدن وای"یها لها، فهو كما قال عرف على ذاته بقدر ما أصبح تشو یستطیع من خلاله الفرد الت

یقول في عبارة رائعة توضح استناده " إدوارد سعید"، وهذا ما جعل 2>>تركیب مقنع لوجهة نظر<<

واقع الأمر أنه لم یعد للبراءة محل في حدیثنا <<للفكر الفوكوي الذي یربط بین المعرفة والسلطة 

  3.>>الیوم

العالم الثالث في محاولة تسعى  يهودات التي بذلها هو ومجموع مثقفهذه المج" عیدس"ویعد 

إلى تخلیص تاریخهم من النظرة الاستعماریة القائمة على الفبركة والتشویه ومخاطبة الغرب بلغته، 

جزءا من الجهد ما بعد الاستعماري لإصلاح ما <<والقدرة على إقامة تحدي لكل الكتابات الغربیة 

  4.>>من تقالید وتواریخ وثقافات ةدته الإمبریالیأفس

  

  دراسات التابع وإعادة كتابة التاریخ/ 5

الجامح للفكر الغربي الامبریالي، والتي كان لها  تعددت المشاریع الفكریة المقاومة للمدّ       

اسیة في لت محاور أسلعب دورا هاما في بلورة العدید من المفاهیم والقضایا التي شكّ  اصدى عالمی

مات ت إلى زعزعة المسلّ نظریة ما بعد الكولونیالیة، وذلك من خلال ما أبدته من إعادة نظر أدّ 

لة للفكر الغربي القائم على أساس الآخریة التي استطاع من خلالها أن ینصب والركائز المشكّ 

لتي ادعى أنه للمعرفة والفكر القائمین على النظرة الإنسانیة ا اأساسی اومنبع اهام انفسه مصدر 

حامل لمبادئها، ولم یكن ذلك في الواقع سوى إنتاج لإنسانیة تتفق والمبادئ السیاسیة القائم علیها 

الفكر الغربي الذي عمل على الترویج لثقافة إنسانیة غربیة وهذا ما جعل هاجس إعادة النظر في 
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للسیاسة الاستعماریة فحسب المسلمات الغربیة أمرا قائما، لیس عند طبقة المستعمَرین المناهضین 

بل أیضا عند المفكرین الغربیین المناهضین للسیاسة الغربیة القائمة على التناقضات الفكریة، 

الزمن الذي كانت فیه الثقافة، _ تعبیر كابرال  على حدّ _ اندثر<< وبفعل هذا القلب الفكري فقد 

ئص شعوب أو أمم ذات في محاولة لتأبید السیطرة على الشعوب، تعتبر خصیصة من خصا

امتیازات وكانت فیه الثقافة بدافع الجهل أو النیة الخبیثة تُماهى خطأ بالمهارات التقنیة إن لم 

تُماهى بلون جلد المرء أو شكل عینیه، وأن ننهي هذه الحواجز هو أن نسمح لغیر الأوروبي 

، فعلى الأقل سیكون ممكنا أن بالدخول إلى التجربة الإنسانیة بمداها الواسع العریض وأشكالها كلها

   1>>تاریخ _ وذلك مما هو أكثر أهمیة _ یكون للجنس البشري بأسره قدر ومصیر، ویكون له 

ة في الفكر الغربي، ومن أبرز المشاریع الفكریة الرائدة في هذا المجال والتي أحدثت هزة قویّ      

ان الذي تأسست فیه بل انتقلت إلى وثورة عارمة في تاریخ المستعمرات، حیث لم تبق حبیسة المك

الذي تعود بدایاته الرسمیة إلى مطلع " دراسات التابع " أرجاء العالم الثالث، مشروع جماعة  جلّ 

ثمانینیات القرن العشرین، حیث ینبني الفكر التقویضي لهذه الجماعة على محاولة لتخلیص التاریخ 

لتي بموجبها یتم الكشف عن الید الطولى التي من النظرة الغربیة الاستعماریة الاستعلائیة، وا

رسمت سیاسة كتابة التاریخ، وذلك بغرض إلقاء الضوء على أسالیب الهیمنة الكامنة وراء هذه 

السیاسة الهادفة إلى فرض السلطة الغربیة التي تسعى إلى إثبات الذات على حساب تشویه الآخر 

جماعة أكادیمیة جریئة من << " اسات التابع در " وجعله تابعا، بل ومحاولة نفي وجوده، وتضم 

المؤرخین الهنود الذین قلبوا تاریخ الهند الرسمي الذي كتبته النخبة المتأثرة بالسیاسات الاستعماریة 

البریطانیة، واقترحوا إعادة كتابته في ضوء مفاهیم مغایرة متصلة بالتاریخ الشفوي المنسي الذي 

اریخ الهند بالنسبة لهم، یمثله صراع الطبقات المغلقة والتحیزات استبعدته النخب الاستعماریة، فت

الدینیة والفئویة، والمرویات السردیة، وأحوال المعدمین في الأریاف والمدن، وتبعیة المرأة وكل 

ر ن في ضوء التصوّ وِّ الجماعات التي لم تنتج تاریخا مكتوبا، أما التاریخ الرسمي الذي دُ 
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نخبوي وزائف، ولا یمثل حقیقة بلاد غنیة بتاریخها وأفكارها وأعراقها الاستعماري فهو مجتزأ و 

الاهتمام الأساسي لهذه الجماعة منصب على تفكیك  وعلى هذا یتضح لنا أنّ  1>>وعقائدها 

التصورات الغربیة عن العالم الثالث القائمة على مبدأ الجوهریة الذي ینفي صفة التطور التاریخي 

بع الأثر الذي أحدثته الحقبة الاستعماریة على تتَّ _ أي دراسات التابع_لهذه الأمم، وهي بذلك 

مجمل المعارف التي تقوم علیها المجتمعات، وخاصة علم التاریخ، وهذا ما جعل العدید من النقاد 

مات التي رسختها یسعى إلى إعادة النظر في المسلّ  اجماعی اثقافی امشروع<< والدارسین یعتبرونها 

خ هذا الوعي ولقد ترسّ  2>>عمار في وعي الشعوب التي خضعت للتجربة الاستعماریة ثقافة الاست

لت من خلال ذلك بفعل الدور الذي قامت به النخب الوطنیة الخادمة للسلطة الغربیة، والتي مثّ 

التي تعتمد أساسا على  3مرحلة جدیدة من مراحل الاستعمار، عُرفت بما یسمى الكولونیالیة الجدیدة

فرض الهیمنة بأسالیب جدیدة، وذلك عن طریق ربط العلاقة بین الغرب والشرق لا عن  مواصلة

طریق الاستعمار المباشر، بل عن طریق فرض الایدیولوجیا والثقافة الغربیة في محاولة لإصلاح 

  .علاقات ظاهرها مثاقفة وباطنها نفاق إمبریالي جدید

فانون في كتابه  فرانزر منها ي حذّ ولقد وقعت هذه النخب في أشراك الوعي القومي الت

تحویل الوعي القومي في لحظة انتصاره إلى وعي << وذلك عندما نادى بضرورة " معذبو الأرض"

_ وعلى هذا فإن [...] المستقبل لن یأتي بالتحریر، بل بامتداد للامبریالیة  اجتماعي، وإلا فإنّ 

لى وعي للحاجات السیاسیة والاجتماعیة، ق بتحویله بسرعة إیجب أن یُثرى ویعمّ _ الوعي القومي 
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ت استمراریة هذا الوعي بعد الاستقلال إلى ولقد أدّ  1>>] حقیقیة[وبكلمات أخرى إلى إنسانیة 

ل المستعمَر والمستعمِر، في بقاء على التراتبیة الثنائیة التي كانت في الحقبة الاستعماریة تمثّ الإ

  . عمار في ثنائیة النخبة والتابعحین أُعیدت صیاغتها في فترة ما بعد الاست

ولقد تشكلت هذه النخبة من المجموعات الوطنیة الحاكمة والموالیة للاستعمار، حیث عملت 

قصاءاتها تتم إالاحتفاظ بالفكر القومي عقیدة رسمیة لدولة ما بعد الاستعمار، وكانت << على 

وجاءت بذلك  2>>طابقة للاستعمار عبر النظم القانونیة والتربویة، وغالبا ما تكون مجرد صورة م

الفلاحین، ( دولة ما بعد الاستعمار مستبعدة بل ونافیة لنضالات الطبقة الكادحة في المجتمع 

وهذا هو مكمن _ وأعادت بذلك الوقوع في الأزمة الإنسانیة التي وقع فیها الفكر الغربي ...) النساء

أمرا لازما، وذلك عن _ فكر النخبة _ فكر ما جعل مواجهة هذا ال_ الخطر الذي حذر منه فانون 

أي تواریخ  3>>الكشف عن تواریخ ومواقف الناس الذین أقصتهم المشاریع القومیة << طریق 

التي سعت من خلال ما قدمته من " دراسات التابع " التابع، وهذا هو المدخل الأساسي لجماعة 

لیه وذلك من خلال إبراز الدور الذي دراسات إلى تحریر صوت التابع من الهیمنة التي فُرضت ع

قامت به الطبقة الكادحة والمعدمة في سبیل تحریر الأرض ونیل الاستقلال، ویعود مصطلح 

أنطونیو "یطالي إلى أهم رافد من روافد الفكر التقویضي لهذه الجماعة وهو المفكر الإ 4"التابع"

والكلمة تتخذ أهمیة خاصة في مسعى  ذا المنزلة الدنیا،<<ویعني هذا المصطلح حرفیا " غرامیشي
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دة القائمة، وهذا الجهد التقویضي قد یأتي بالهوامش من السرود المتسیّ  دة الحطّ تمثیل الذات متقصّ 

                                        1.>>إلى المركز، وینتج تاریخا متعلقا بالتابع، یتم تجاهله غالبا في الكتابة النخبویة والتفسیر 

هو اسم المجلة التي حملت هذا الفكر الذي تبلور في حوالي إحدى عشرة " دراسات التابع"و

، ولقد تضمنت 2000، والمجلد الحادي عشر في سنة 1982مجلدا، صدر الأول منها سنة 

الأستاذ في جامعة إنجلترا المحرك " غوها  راناجیت" متسلسلة مراجعة جذریة لتاریخ الهند، ویعد 

تنتقد أعماله المصادر الرسمیة، وتثُمِن الدلالة السیاسیة لثورات << الأساسي لهذه الجماعة، حیث 

 2>>الفلاحین، إنه یدفع إذن نحو مجموعة من الدراسات عن منسیي التاریخ الوطني الهندي 

، لما استأثرت بكتابة تاریخ الهند تغاضت على كل باعتبار أن النخبة أو الصفوة الهندیة كما تسمى

الحقائق التي لا تتماشى وعظمة بریطانیا، وأهملت بذلك الأحداث الیومیة التي عانى من خلالها 

ویلات الحرب والهیمنة، ما جعلها لا تولي اهتماما بالمقاومة التحرریة التي ) التابع(الشعب الهندي 

  .نة الانجلیزیةواجه من خلالها هذا الشعب الهیم

علم التأریخ " ولعل هذا التنكر في تجسید الحقیقة الواقعیة لبلاد الهند في ما یسمیه غوها      

ذلك << أي الذي أسقط من حسابه سیاسات الشعب، هو السبب الحقیقي وراء " اللاتاریخي 

الإخفاق  الإخفاق التاریخي للأمة في أن تنضج نضجها الذاتي، الأمر الذي یجعل دراسة هذا

، وعلى هذا فإن دراسات التابع ودراسات ما  3>>الإشكالیة المركزیة لعلم تأریخ الهند المستعمرة 

عملت أساسا على إعادة  -كما سبق وأشرنا – تري سبیفاكبعد الكولونیالیة عند هومي بابا وغایا

علم  وعلیه فإنّ  بناء وتحریر الذات المستعمَرة التي اغتصبها المستعمِر من خلال تمثیله لها،

عا لأشیاء الاستعمار وعقائدیاته ومقولاته، وفي أعمال ا لا استنساخا طیّ ذیفتن<< التاریخ أصبح 

لاحقة یركز غوها على محاولة إنقاذ الصوت الأصلاني المقموع من التاریخ الاستعماري واشتقاق 

                                                           

  .27: إدوارد سعید وكتابة التاریخ، ص: شیلي والیا -  1

  .299: الهویات، ص: كاترین هالبیرن وآخرون -  2

  .307: والامبریالیة، ص الثقافة: إدوارد سعید -  3
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ت أیضا على فرض ، وذلك باعتبار أن الأمم المستعمِرة عمل 1>>تبصرات تأریخیة  للماضي 

ده سیادتها على تواریخ الماضي بحیث أعادت تشییدها وفق رؤیتها المهیمنة، وهذا ربما ما جسّ 

بحیث أن هذا العنوان " اختراع التاریخ " هو _ على حد تعبیر إدوارد سعید _ عنوان كتاب ضخم 

ضي التاریخي یوحي بنوع من التلفیق والفبركة التي اصطنعها الغربي لبسط سلطانه على الما

للمستعمَر الذي یتم ربط تاریخه بتاریخ دخول الاستعمار، أي أن الاستعمار هو التاریخ الوحید لهذه 

الشعوب، وهذا ما جعل الغرب یقع في المفارقة الزمنیة التي أسقط من خلالها على فترات زمنیة ما 

ة تاریخ الهند وكل لیس فیها، وهكذا فإن المسعى الأساسي لدراسات التابع هو إعادة كتاب

المستعمرات الغربیة بأشكال مضادة وانتقادیه للرؤیة المهیمنة التي ترى في الغرب مركز العالم، 

إن دراسات التابع سوف تختبر أمم ومجتمعات ما بعد << ویقول غوها في تقدیمه للمشروع 

  2.>>قات عات والتمزّ تناول ما في داخلها من التصدّ تالكولونیالیة ل

غایاتري تشاكرافورتي سبیفاك، راناجیت غوها، :  "دراسات التابع مفكرون ونقاد مثلل ویمثّ 

هومي بابا، طارق علي، إقبال أحمد، رمیلا ثابا، ماساو یوشي، غایان برافاش، شهید أمین، دیبیش 

                                                              .3"وعشرات سواهم...تشاكرابارتي

عل الأمر البارز والمشترك بین هؤلاء النقاد هو ارتباطهم الوثیق الصلة بالفكر الغربي ول

ل مرحلة ما بعد الحداثة، وذلك من خلال دراستهم وتدریسهم في وخاصة التقویضي الذي شكّ 

ل الجامعات الأنجلوفونیة، وهذا ما جعل تأثرهم به واضحا وجلیا في كتاباتهم وأعمالهم، وهو ما مثّ 

اتهم الفكریة ومرتكزاتهم الایدیولوجیة ومرجعیاتهم المنهجیة، ولعل هذا الثراء في المصادر خلفی

عها، ویجمل الناقد عبد االله إبراهیم هذه المصادر في یحیلنا إلى القوة التقویضیة لهذه الدراسات وتنوّ 

دفاتر "بعنوان آثار المفكر الایطالي أنطونیو غرامیشي وبخاصة مدوناته التي كتبها في السجن << 

                                                           

  .السابقة: ، صالمرجع السابق -  1

  .343: موسوعة كمبریدج، ص: مجموعة من المؤلفین -  2

  .التابع دراساتقراءة في : عبد االله إبراهیم -  3
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_ دراسات التابع_ فت أیضا عالج فیها موضوعات كثیرة منها قضیة التابع، وظّ " [ السجن

إلى جانب دریدا وهابرماس من أهم نقاد الثقافة الغربیة في  [...]الكشوفات المنهجیة لمیشیل فوكو 

للفكر الغربي،  القرن العشرین فدراسات فوكو اتخذت منحى حفریا عمیقا في صلب الكتلة الخطابیة

المقولات الخطابیة المتمركزة حول ذاتها، وأنشأ فلسفة التفكیك، فیما تخطى  فقد فكّ [...] أما دریدا 

یها عقل الأنوار الإنساني ل فل في ضوء الفكر الماركسي الكیفیة التي تحوّ هابرماس كل ذلك وحلّ 

لذي نقد بعمق الثنائیة الدیكارتیة كما نهلت دراسات التابع من أفكار هیدغر ا[...] أداتي  لإلى عق

وهي في رأیه حداثة قاصرة ومنتجة للعنف وإلغاء الآخر ولا [...] التي أسست الحداثة الغربیة 

بالإضافة إلى توظیفهم لمفهوم التمثیل [...] عات العالمیة تصلح أن تكون أساسا لمعرفة تمثیل التنوّ 

                                                      1.>>الذي اقترحه فوكو وطوره إدوارد سعید 

شة في زمن تأكد فیه الغرب من إرساء دعائمه الفكریة ولقد جاء الاهتمام بالطبقات المهمّ 

م أنه قضى من خلالها على صوت التابع، باعتبار أن المسعى الأساسي والایدیولوجیة التي توهّ 

جرد صدى للفكر الغربي، وذلك من خلال ما أبداه للغرب هو سلب وتغییب وعي التابع واعتباره م

من محاولة لبسط سلطانه على الماضي التاریخي للشعوب المستعمرة، وعلى هذا جاء اهتمام 

على الكشف عن الوعي الفكري والثقافي للتابع، باعتباره وعي نقي لم یتأثر  اجماعة التابع منصب

هو <<ا التابع الذي لا صوت له بالنسبة للغرب بالمعطیات الغربیة وهذا ما حصل مع النخبة، فهذ

الآن یستعید صوته وینطق لیمثل نفسه وفي عملیة التمثیل للذات هذه یُكتشف واقع جدید وتاریخ 

جدید أو بدقة سردیة جدیدة تكافح من أجل أن تٌسمع وتحتل مكانة لها إلى جانب السردیات 

                                                                                     2.>>الحواضریة 

ل انقطاعا معرفیا بالنسبة للغرب، باعتبار أن الفكر ولقد أحدث هذا الصوت انقلابا مثّ 

ل الإنسانیة الكونیة هو فكر الغرب وبذلك فهو مركز العالم، في حین نجد أن السائد والذي یمثّ 

                                                           

  .لمرجع السابقا -  1

  .18: الثقافة والامبریالیة، ص: سعید إدوارد -  2
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أدوات هیمنة وسیطرة على الإنسانیة، ویقول ) لإنسانیةا(صوت التابع یجعل من المعارف الغربیة 

إدوارد سعید موضحا الموقف الغربي من هذا الصد الذي واجهه هذا الفكر، والذي یعبر بالفعل عن 

الغربیین لم یُدركوا إلا حدیثا أن ما یقولونه عن تاریخ << صدمة مست الإدراك الغربي باعتبار أن 

                                                                                                                             1>>قافاتها قابل للتحدي من قبل هذه الشعوب نفسهاوث" الخاضعة المنضویة"الشعوب 

رة من جلاء لطرق جدیدة في مته هذه الجماعة للحركة النقدیة المعاصونظرا للدور البارز الذي قدّ 

المقاومة الفكریة للغرب، متمثلة في تخلیص التاریخ وتحریره من النظرة الامبریالیة الاستعلائیة، 

وذلك في إطار تقدیم بدائل جدیدة للرؤیة، وعلى الرغم من الثراء الفاحش للمصادر الفكریة لهذه 

ي بهذا المشروع لم یتم إلا في نهایة الجماعة، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الاعتراف العالم

ره غوها وسبیفاك الذي حرّ " مختارات من دراسات التابع"صدور كتاب << الثمانینیات تزامنا مع 

خ القیمة النظریة والمنهجیة وقدم له إدوارد سعید، هو الذي أعطى لهذه الدراسات طابعا عالمیا ورسّ 

اعة دراسات التابع في تقدیمه لمشروعهم باعتباره لها، فقوة الداعم التي قدمها إدوارد سعید لجم

ت صعاب مشروعا یشغل ضمن دراسات ما بعد الاستعمار، أكسبهم المشروعیة العالمیة التي تخطّ 

 2>>المحلیة، والشكوك التي تصاحب كل فكر جدید 

     3: ونستطیع أن نوجز أهم الركائز المعرفیة لهذه الجماعة فیما یلي

الدور البارز الذي قامت به فئات الفلاحین والعمال والمرأة، في صناعة أهمیة البحث في  - 

  .التاریخ الهندي

  .محاولة الخلاص من القراءة التقلیدیة المرتبطة بالدور الذي قامت به النخب السیاسیة -

                                                           

  .254: ، صالمرجع السابق -  1

  .قراءة في دراسات التابع: عبد االله إبراهیم -  2

 قراءة ما بعد الاستعمار، مركز المستقبل للدراسات والبحوث: التاریخ: نوري الربیعي إسماعیل-  3

.https://mcsr.net/activities/o24.html  
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  .دراسة حالات الصراع بین القوى الرئیسة داخل المجتمع الهندي -

ساعیة نحو الإفلات من المركزیة الغربیة، والعمل على تعمیق الاستناد إلى الرؤیة النقدیة ال -

  .الخصوصیة القومیة والمحلیة

استثمار الجهود المعرفیة التي أسست لها مدرسة ما بعد البنیویة الفرنسیة وكتابات إدوارد سعید  -

                 .فانون فرانزات وطروح
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  مواقف حیاتیة مصطفى الأشرف: أولا

 .بمدینة شلالة العذاورة المدیة 1917مارس  07من موالید  -

 .1934، و1930ا بین بالجزائر العاصمة م ةواصل دراسته الثانوی -

 .1940حیث زاول دراسته إلى غایة -المعهد العربي الفرنسي -سجل في المدرسة الثعالبیة -

 .درس في جامعة السوربون في باریس -

 .لأدب العربي بثانویة مستغانم ثم بثانویة لویس الكبیر بمعسكرا أستاذمنصب شغل  -

 .1939انضم إلى حزب الشعب الجزائري عام  -

البرلمان "، من خلال صحیفة الحرب العالمیةلصحفیة في المنابر الوطنیة قبل الكتابة ا أبد -

 ".حزب الشعب الجزائري"التابعة لـ " الجزائري

ألقي علیه القبض في حادثة القرصنة الشهیرة إلى جانب أربعة قیادیین  1956أكتوبر في  -

 ].1961إلى غایة [لیقضي عدة سنوات في السجن، 

برنامج "وطني للثورة، ومن المشاركین في صیاغة ما یسمى كان عضوا في المجلس ال -

 ".طرابلس

 ".النجم الجزائري" تولى رئاسة تحریر صحیفة  -

 .مندوبا دائما لدى منظمة الیونسكو، كما كان 1977یة سنة تبوأ منصب وزیر الترب -

 .1956سفیر لدولة الجزائر في الأرجنتین سنة  -

 .1962عضو في المجلس الاستشاري سنة  -

 ".رضا مالك"إلى جانب رفیق دربه " التحالف الوطني الجمهوري" حزب  سم في تأسیساه -

 .1962سنة " المجاهد" إدارة مجلة  -

 .1986أحیل على التقاعد سنة  -

عاما، تاركا وراءه مؤلفات فكریة ثقافیة 90، عن عمر یناهز 2007ینایر  13وافته المنیة في  -

 :نجملها فیما یلي
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  كتابة من خلال الصحافة المكتوبة ونشر أول نصوصه الأدبیة قصته مع ال" الأشرف"بدأ

 L'actionو  Le quotidien d'Algerو  La dépêche Algérienneفي 

d'Algérienne   التابعة لحزب الشعب الجزائري، كتب عدة مقالات حول بعض الكتب

قالات التي والروایات الصادرة آنذاك، نشرت في عدة جرائد ومجلات أدبیة، ولقد تعددت الم

 .كان یكتبها في مختلف المنشورات

 أما عن الكتب فهي كما یلي: 

- Petits poèmes d'Alger  وهي مجموعة شعریة1947سنة ،. 

- Chansons de jeunes arabes  1953سنة. 

- Colonialisme, et féodalités, indigènes en Algérie  . 

 .1988الجزائر عام  أعید نشره في  masperoأمة ومجتمع منشورات : الجزائر -

 .1981التاریخ، الثقافة والمجتمع، سنة  -

- Algérie, et tiers-monde  1982سنة. 

- L'littérature de combat, essai d'introduction  1991سنة. 

 .1998مآثر لجزائر منسیة، سیرة ذاتیة، : أعلام ومعالم -

 .2005القطیعة والنسیان سنة  -

مثقفون خلال ": مریم سید علي مبارك: "ة إلى المصدر وهو كتابالعود: بالنسبة للأعمال للاستزادة

  .90-89-88: الثورة، ص
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  *لماذا مصطفى الأشرف؟: ثانیا

 أه منریة لا یعود فقط إلى ما تبوّ في الساحة الثقافیة الجزائ" مصطفى الأشرف"قیمة  دّ إن مر      

لها إلى طرح ى من خلاسع...) عضو حزب، رئیس تحریر، وزیر، سفیر(مناصب سیاسیة هامة 

  .الوطنیة ستمیت عن الأمة الجزائریة والذاتریة، بقدر ما یعود إلى دفاعه المرّ أفكار ومعتقدات تح

قادته المعاناة التي سببتها السیاسة الفرنسیة العنصریة اللاإنسانیة  المفروضة على الجزائریین إلى 

فراح یناضل بسیفه وقلمه ساعیا إلى  ري مقاوم لشتى أشكال الهیمنة والسلطة،اعتناق فكر تحرّ 

هذا على وجود وعي  وینمّ . تحریر المستعمَرین من النظرة الغربیة، وكذا فضح حقیقة الاستعمار

<< تغییره وتطویره نحو الأفضل، فهو من إدراك الواقع والعمل على " الأشرف"وفهم عمیق مكّنا 

تزامهم بالقضیة الوطنیة، محتوى ملموسا وقویا من تلك الفئة من المثقفین الجزائریین الذین أعطوا ال

حارس البرج العالي، ذلك المثقف << : تعبیر أحد الدارسین هو على حدّ و ، 1>>في نفس الوقت

الصرامة المصغي إلى ما یعتبره البلد العمیق لدیه، العائد إلى الماضي من دون  الیقظ الصارم أشدّ 

  2.>>مصائره الممكنة صا إیاه بعین نقدیة لاستشفاففحّ انقطاع مت

طالما ادّعت أن على فرنسا التي ل سبیلا من سبل الردّ " الأشرف"وعلى النهج الذي اتخذه   

 اجاءت الرؤیة الأشرفیة واضحة المعالم هدفها التمییز بین الجزائر أمة  ومجتمع الجزائر جزء منها،

افي أو الاجتماعي أو الثقمستقلة بذاتها ولها تاریخها الخاص، المختلف على تاریخ فرنسا سواء 

ولقد ساعدته الوظائف السیاسیة التي تقلّدها على توسیع وتعمیق رؤیته للواقع  ،حتى السیاسي

 بحیث لا یقتصر تطویره وتغییره والنهوض به على العودة إلى التراث وحده، بقدر ما أدرك بأنّ 

الثقافة <<  مدركا بأن) الغرب(ر أي على الآخ ر الحقیقي ولید الانفتاح على العالم،التطور والتغیّ 

                                                           
*
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ر ولا تنعزل عن ة هي التي ترتبط بتاریخها لكنها لا تتجاهل الحاجة إلى البحث والتطوّ الوطنیة الحقّ 

ن ، إذا علمنا أ"مصطفى الأشرف"زة في طرح یَّ زة والممیِّ وهذه هي القضیة المم، 1>>الوقائع العالمیة

ماریة في الجزائر هو الاتجاه الإصلاحي الذي یرفض رة الاستعالاتجاه الذي كان سائدا في الفت

للنهوض  - بالنسبة له-الانفتاح على الآخر ویرى في التراث وحده أساسا للتغییر، فالسبیل الأوحد

بالأمة الجزائریة، ودفع عجلة التقدم بعیدا لا یقتصر فقط على العودة إلى الماضي إلى التراث 

ع إلى التجارب العالمیة الرائدة اد الأمة، بقدر ما یجب التطلّ وجعله هو المنفذ الوحید لإعادة  أمج

لا یتجزأ من  الا في بلوغ ذلك الهدف، بفرنسا وثقافتها باعتبارها جزءوالسیر على خطاها، متوسِّ 

ین الأصالة مزدوجة الرؤیة تجمع ب" الأشرف"التراث والثقافة العالمیة، وعلى هذا جاءت دعوة 

منذ العهد الاستعماري ظهرت في الجزائر ثقافة غریبة نرفض <<  كوالمعاصرة یقول موضحا ذل

ل حلقة في التراث من تراثها الذي یشكّ  اهام اروحها لكننا نتمسك بأجهزتها ومناهجها العلمیة وجزء

  2.>>العالمي

ولقد مثّلت هذه الرؤیة المتكاملة للأشرف منظومة معرفیة مبنیة على فلسفة إنسانیة تحرریة،   

مصطفى "ي بنائها ثقافة عربیة أصیلة زاخرة، وثقافة غربیة معاصرة وثریة نهل منها اشتركت ف

مصادر مزدوجة من << ، فهو بذلك فكر مبني على"لسوربونا"أثناء دراسته في جامعة " الأشرف

آداب، تاریخ، (من حیث نوع المعرفة ) قدیمة حدیثة(ومن حیث الثقافة ) عربیة فرنسیة(حیث اللغة 

كل هذا أنتج ذكاءً تركیبیا یرفض العودة إلى الماضي سبیلا للنهضة ...) فات شعبیةفلسفة، ثقا

المجال الوطني واستیعاب أبعاده الاجتماعیة على طلاع لاویرفض التغریب، إنما یسعى إلى ا

م المادي والفكري، مثل هذا والتاریخیة ثم إثرائه بعطاءات الحضارة المعاصرة التي تحقق التقدّ 

  3.>>ریةركیبي یستند إلى حداثة لا تتخذ الغرب مرجعا لها بل الوطنیة التحرّ الذكاء الت
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حیث قد أولى القضیة الجزائریة في كل جوانبها  عنایة كبیرة، " مصطفى الأشرف"فالأكید أن       

كل أرجاء العالم، إیمانا منه إلى وإیصال أصوات المضطهدین فیها  ،كرّس قلمه وجهده للدفاع عنها

فتح نافذة للفكر الوطني الثوري عبر مجلة << ولقد أهّله انتقاله إلى فرنسا إلى . الة قضیتهابعد

 1956حیث كتب في عدد سبتمبر ) Les temps modernes" (جان بول سارتر"الفیلسوف 

مؤكدا حیال ذلك على 1،>>كیف واجه المثقفون الجزائریون الاحتلال الفرنسي: وّلا بعنوانطمقالا م

وسیاسي مكّنها من مواجهة المستعمِر ومقاومته مقاومة  إیدیولوجيه الفئة المثقفة من وعي ما أبدت

من << فكریة تتصدى لإیدیولجیته القائمة على ضرب مقوّمات الأمة ومبادئها فكان تبعا لذلك 

الأعلام البارزین الذین طبعوا عصرنا بمآثره الجامعة بین النضال وتعاطي السیاسة من جهة، وبین 

ماتها الأساسیة الحراك الثقافي بما أنجزه من أعمال فكریة تمحورت حول الهویة الجزائریة بكلّ مقوّ 

  2.>>من إسلام وعروبة وأمازیغیة

لیس هو فقط رجل السیاسة والمناضل الشرس عن الأمة الجزائریة بل " مصطفى الأشرف"إذن     

تشهد على ذلك كتاباته التي تجمع بین  هو رجل فكر وثقافة تعتز به الساحة الفكریة الجزائریة،

حتى عند الطلبة ) للأسف(التاریخ والأدب والفكر والثقافة وعلم الاجتماع، هذا الجانب المجهول 

ثة اختطاف الطائرة من قبل دالجامعیین الذین لا یعرفون عنه إلا أنه من بین قادة الثورة في حا

عندما تناول " محمد القورصو" ده دراسة قام بها ، وهذا ما تؤك1956السلطات الفرنسیة في أكتوبر 

صلة  في الجامعة عند طلبة علم الاجتماع والتاریخ اللذین لهما" مصطفى الأشرف"أثر كتابات 

من خلال مساءلته فئات مختلفة من الطلبة ودراسته المراجع <<فـ " الأشرف"مباشرة بكتابات 

" القورصو"، انتهى 2004إلى   1993ها من المستعملة في رسائل الماجستیر التي تمت مناقشت

كانت مجهولة على العموم من طرف هؤلاء الطلبة في حین كان من " الأشرف"إلى أن كتابات 

وبعد إشارته إلى أن الطلبة عادة ما  ،المفروض أن تجعلهم تخصصاتهم في صلة مباشرة معها
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حجب هذا  نؤلاء الأخیرین عیعملون بتوجیهات الأساتذة المشرفین في مجال المراجع، یلوم ه

  1.>>مقلقا ومأساویا"ف الأساسي لیخلص في الأخیر إلى أن وضعا كهذا یعتبر المؤلِّ 

التي كانت بالفعل على المنظومة الفكریة الأشرفیة، ولم یقتصر هذا التهمیش والإقصاء   

كانت  لي المعاصر، والتيتطرح قضایا نهضویة عمیقة وأساسیة في الخطاب ما بعد الكولونیا

لا تجاهلها دور الحرب الجزائریة  في ولادة الفكر المعارض الذي مثّل الخلفیة المعرفیة ستبرز لو 

للخطاب ما بعد الكولونیالي، قلت لم یقتصر هذا التهمیش والإقصاء على المنظومة الفكریة 

جزائریة والهویة ذاته هذا الذي كرّس حیاته للدفاع عن الأمة ال" الأشرف"الأشرفیة بقدر ما امتد إلى 

ى بالنفس والنفیس لأجله، یُحسَبُ في عداد الموتى وهو الوطنیة، یجد نفسه وفي بلده الذي ضحّ 

ء دت من خلالها مرارة النسیان وألم الإقصاوهذا ما تؤكده روایة مؤلمة بالفعل، تجسّ  ،حي یرزق

لضمان الاجتماعي ذهبت إلى صندوق ا...<<: قائلة" الأشرف" والتهمیش، تروي الروایة السیدة

، كسائر المواطنین انتظرت في طابور المنتظرین ما كتب "مصطفى الأشرف"لمتابعة ملف زوجي 

لي أن أنتظر، وكنت سعیدة أن أكون مثل الجمیع، وحین جاء دوري وتقدمت أمام شباك یجلس 

ر الشاب نق يّ بعض الأوراق، دون أن یلتفت إل خلفه شاب، یجلس بدوره خلف جهاز كمبیوتر ناولته

سیدتي إن هذا السید : بعض النقرات على لوحة الكمبیوتر ثم رفع رأسه بهدوء، ونظر إليَّ قائلا

<< :وله، وبعد حوار بینهما كرّر ق>>وفیاتال مصطفى الأشرف مقیّد لدینا في سجلِّ : المدعو

  2.>>سیدتي بالنسبة لنا نحن إن هذا الشخص یعتبر متوفى

الذي تعّرض ویتعّرض له أعلام الفكر الجزائري، مردّه إلى إن مردّ هذا الموت المعنوي   

به الانقطاع عن الماضي والتراث، والأخذ بالمعاصرة والحداثة واعتبار الفكر النسیان الذي سبّ 
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التقدیس ونسیان  الحدیث والثقافة الراقیة ولیدة الغرب لا غیر، وبالتالي الانبهار بالآخر إلى حدّ 

  .هذا الذي ألحق ضررا عمیقا وبالغا بالذاكرة الوطنیة ،لتدنیسا وإهمال الذات إلى  حدّ 

هو السبب " مصطفى الأشرف"وعدّ الزخم المعرفي والتكامل  العلمي الذي تتمتع به كتابات   

نها إحاطة شاملة بكل كتاباته، بقدر ما هي اقتراب من بعض الذي جعلنا لا نقدم دراستنا على أ

، وهي الفترة التي تبلورت فیها 1976إلى  1954لممتدة من القضایا التي طرقها في الفترة ا

  .وهو موضوع دراستنا" الجزائر أمة ومجتمع"أطروحات كتاب 

  من هو مصطفى الأشرف؟: ثالثا

ضیة هامة هي ي في بنیته طرح قعلى هذا السؤال البسیط في ظاهره والإشكالة تستلزم الإجاب 

  ".المثقف"قضیة 

  :إشكالیة المثقف

طار العام للخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي في إطار العلاقة القائمة بین الثنائیة تحدد الإ  

حیث تبلورت في " السلطة/ المعرفة" التي مثّلت بنیة ضمنیة یقوم علیها هذا الخطاب، وهي ثنائیة 

 ة شكّلت بالفعل اللبنة الأساسیة لمرحلة ما بعد الكولونیالیة، وهي قضیةمّ هذا السیاق قضیة مه

د صورته؟ هل هي المعرفة بحیث یمنحنا هذا فرصة دّ فمن هو المثقف؟ وما الذي یح" ثقفالم"

  القول على كل من یملك رصید معرفي معین أنه مثقف؟ أم هي السلطة؟

  ".المثقف والسلطة" یتمحور النقاش هنا حول مسألتین أساسیتین هما 

  :المثقف-1

ة میلاد، فهو ولید قضیة اجتماعیة عُرِفت في أجمع الباحثون والنقاد على أنه للمثقف شهاد

بحیث لا یمكننا معرفة المعنى "  Affaire Dryfoussقضیة دریفوس "الفكر الفرنسي الحدیث بـ

إلا من خلال معرفة الإجراءات التي اتخذت في حق " المثقف"الذي استُعملت في إطاره هذه اللفظة 
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همته السلطات الفرنسیة بتسریب معلومات عسكریة الذي ات هذا الضابط الفرنسي الیهودي "دریفوس"

قفة إلى إلى ألمانیا العدّوة التقلیدیة لفرنسا، أدت إدانته إلى انقسام الشعب الفرنسي ونخبته المث

وعلى الرغم من أنها قضیة سیاسیة ذات طابع عسكري، إلا أنها  مناصر لدریفوس ومعادٍ له،

یة نسي، حیث سجّلت بروز ظاهرة جدیدة في الحیاة الثقافأحدثت هزّة عنیفة في الوسط الثقافي الفر 

نزول الأدباء والمفكرین الفرنسیین إلى حلبة الصراع، إلى الساحة العمومیة، في <<  الفرنسیة وهي

ف، وفي سجالات عنیفة امتدت أحیانا إلى ساحات السوربون، وهنا أیضا حجم مشاركة مكثّ 

توقعه جماعة من رجال الأدب والفكر تسمي نفسها بیان في تاریخ الفكر الغربي  أول سیظهر

" مارسیل بروست" و" فرانزأناتول "و" إمیل زولا"وقعّت البیان أسماء كبرى كـ[...] جماعة المثقفین 

" دریفوس"ویرفع هذا القول الستار على المعنى الذي كان سائدا قبل قضیة  ،1>>"لیون بلوم"و

أصحاب الطبقة الأرستقراطیة في المجتمع، وعلى هذا  -)أي لفظة المثقف(-بحیث أنها لم تتجاوز

انتصار الأنتلجنسیا الدنیا على << لت هذه القضیة، وما نتج عنها من صراع ثقافي سجّ 

إنه كان انتصار " [...] كبار المثقفین"على " صغار المثقفین"الأنتلجنسیا العلیا أو انتصار 

  .2>>استحقاق حكم الفكر على حكم أرستقراطیته

بالفعل شكّلت هذه القضیة منعطفا حادا وخطیرا في تاریخ الفكر الفرنسي الحدیث بل و 

والعالمي بحیث أن نتائجها لم تقتصر فقط على إدانة السلطة الحاكمة وإعادة الاعتبار للضحیة 

  3.>>ظل یوجّه الثقافة الفرنسیة في خفاء حتى الیوم<< بقدر ما شكّلت مذهبا فكریا " دریفوس"

للمعرفة بقدر  حاملا اعتباره شخصبا تبلور، لا" المثقف"نستطیع القول أن  مفهوم  ومن هنا  

وهنا تطفو  ،اتخاذ موقف من السلطة القائمة ما هو شخص یملك رؤیة معرفیة فكریة تمكنه من
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هل هي  ،أهمیة، وهي طبیعة العلاقة القائمة بین المثقف والسلطة على السطح إشكالیة لا تقلّ 

  الرفض المطلق أم إعادة التشكیل؟علاقة یحكمها 

  :السلطة-2

مثّل محورا إشكالیا في الفكر " المثقف والسلطة" من المعلوم أن الخوض في هاتین القضیتین     

المعاصر، أثارت العلاقة بینهما العدید من النقاشات ما جعلها تحظى بثراء معرفي وفكري كبیر، 

 الفیلسوف" رامیشيغأنطونیو "ویعدّ . العالم أجمع أسهم فیه العدید من المفكرین والفلاسفة في

أن << مفاده  اوالمفكر الماركسي الإیطالي من أبرز من ناقش قضیة المثقف، حیث طرح تصور 

  .1>>ولكن وظیفة المثقف أو المفكر في المجتمع لا یقوم بها كل الناس[...] جمیع الناس مفكرون 

انهم القیام بوظیفة المثقف أو المفكر في المجتمع  تقسیما للناس الذین بإمك" غرامیشي"ویقدم   

الأول یضم المثقفین التقلیدیین مثل المعلمین والكهنة والإداریین، وهم الذین << إلى نوعین 

المثقفین المنسِّقین بهم یستمرون في أداء ذلك العمل نفسه جیلا بعد جیل، والثاني یضم من یسمی

ابیة في النشاط الاجتماعي، بمعنى أنهم یناضلون دائما في الذین یشاركون مشاركة إیج وهم[...] 

وبناءا على هذه الوظیفة الهامة التي منحها إلى المثقفین یتبین 2.>>...سبیل تغییر الأفكار والآراء

لنا أن القضیة الأساسیة والفاصلة بین النوعین هي قضیة فكر، هذا الفكر ولید سلطة ولكل نوع 

لتعامل مع هذه السلطة، فمنهم من یعمل على تكریس هیمنته وهو ما درج من المثقفین طریقته في ا

على القیام به المثقف التقلیدي، وذلك من خلال العمل على استمراریة الأداء نفسه جیلا بعد جیل، 

ومنهم من یعمل على تغییره وتعدیله تبعا لمتطلبات واقع الشعوب، وهذا هو دور المثقف المنسِّق، 

وخاصة الإیدیولوجیة " لهیمنةا"بعدا مقاوما لكل أشكال " غرامیشي"ام الذي منحه هذا الدور الع

والتي تعني " غرامیشي"الأساس الذي بُني علیه الفكر النقدي عند " الهیمنة"مصطلح  إذ یعدّ  ،منها

في هذه الحالة، الطریقة التي یتم بها الاحتیال من قبل البرجوازیة التي تتحكم وتسیطر على << 
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أما البرولیتاریا فهي نهج  طة عن طریق التلاعب بالرأي العام، وتشكل الإجماع الشعبي،السل

  1.>>یناهض البرجوازیة تماما، إذ لا تستطیع أن تؤسس دولتها إلا على مشاركة ووعي الناس

بین المثقف " غرامیشي"على الفارق الكبیر الذي أقامه " لیلى أبو لغد"وعلى هذا تؤكد 

ففي حین یؤثر الأول العیش في برجه العاجي مبتعدا << ) أو العضوي(ف المنسِّق التقلیدي والمثق

عن المجتمع، وقضایاه، یكرّس الثاني المثقف الحقیقي حیاته ویغوص في الدفاع عن 

هو أن المثقف الحقیقي من یقف في " غرامیشي"والذي یمكن استخلاصه من طرح  2.>>المجتمع

الهیمنة، مدافعا عن آمال مجتمعه وأفكاره، متحسسا آلامه، وجه السلطة التي تسعى إلى فرض 

ساعیا إلى التغییر، حاملا لرؤیة تحرریة، فالمثقف الذي لا یكرّس فكره لخدمة مجتمعه لا یستحق 

  .كلمة مثقف

المعرفة "أعماله مرجعیة فكریة لمن أراد الخوض في مجال  الذي تعدّ " میشیل فوكو"أما 

ذلك الذي یستعمل معرفته << خر تصورا للمثقف بمعناه السیاسي أي نجده یقدم هو الآ" السلطة/

، حیث ینطلق من فكرة أساسیة 3>>وكفاءته وعلاقته بالحقیقة  ضمن نطاق الصراعات السیاسیة

هي الكیان السیاسي للعلم  1955-1950یعتبرها من أكبر المشاكل المطروحة في السنوات <<

وهذا ما یعني أن علاقة المثقف بالمعرفة هي  ،4>>هایدن یؤ ئف الإیدیولوجیة التي یمكن أوالوظا

زا كبیرا من تفكیره، وهو طرح یؤكد على أن حیّ " فوكو"ص له دها السلطة وهو ما خصّ علاقة تحدّ 

" كتابة الكتاب" "الكتابة"ما هي << " فوكو"المعرفة خاضعة لطقوس سلطویة معینة، وهنا یتساءل 

التي قد تأخذ أشكالا مختلفة قلیلا، لكن تقسیماتها الكبرى تظل إن لم تكن نفس منظومة الإخضاع 

  5.>>متماثلة

                                                           

 .4: لاجئ یرد بالكتابة على المركز، ص: لیلى أبو لغد – 1

 .فسهان: ، صنفسه – 2

 .67: نظام الخطاب، ص: میشیل فوكو – 3

 .55: نفسه، ص – 4

 .24: ، صنفسه – 5



  سجّانى الد بالكتابة علسجین یرّ  _______________________________________:الفصل الرابع

 

148 
 

تقدم حقائق فإن هذه الأخیرة لا تخرج عن نطاق السلطة " فوكو"فإذا كانت المعرفة في نظر 

ولقد ابتدع منهجا لدراسته التي تسعى إلى الإخضاع  عمّا سمّاه الكیان  ،ولن تكون بدون سلطة

) الاستیمیة" (البنیة الضمنیة الفكریة"اتخذ له موضوعا هو " الأركیولوجیا "<<  السیاسي للعلم وهو

فالوظیفة الأساسیة للمثقف ،  1>>هو الأرضیة التي تقوم علیها معرفة عصر معین: والمقصود

النظم التي  نتكمن في إدراكه للارتباط الوثیق الصلة بین المعرفة والسلطة والعمل على الكشف ع

ویقصد  ،متخصص وشمولي: المثقف إلى نوعین "فوكو"م الحقیقة، وعلى هذا یقسّ  تنبني علیها

یمارس عمله داخل مبحثه الخاص ولكنه قادر على استعمال خبراته في << بالمتخصص الذي 

  .2>>مجالات أخرى

وفكرة التخصص هذه تكرّس سلطة الحقیقة وذلك من خلال الاعتراف بها والعمل على 

، وهي قواعد )أي الحقیقة(ر في مجموع القواعد التي تم بمقتضاها اختراعها أساسها، من دون النظ

في إطار نقده لمشروع الفكر الغربي " فوكو"طبعا هذه الآراء قدّمها (لا إنسانیة - "فوكو"في نظر 

ومن دون ) متوحش -إنساني...عبد،-غرب، سید- القائم على رؤیة مزدوجة تقسم العالم إلى شرق

تصادي والسیاسي الذي تلعبه هذه الحقائق وهذا ما یجعله یتعرض لعدة معرفة الدور الاق

كأن یترك نفسه عرضة للاستخدام من طرف أحزاب سیاسیة أو أجهزة نقابیة تخوض << مخاطر

ب إستراتیجیة شمولیة هذه الصراعات المحلیة، وخاصة مخاطر عدم القدرة على تطویرها بسبب غیا

  3.>>سوى مجموعات محصورة جدا یة، مخاطر ألا تتبعهودعائم خارج

في حین یتمیز المثقف الشمولي برؤیة إنسانیة عالمیة قائمة على إمكانیة التغییر، فهو 

هو و یتكلم باسم الإنسانیة والحقیقة والمستقبل فهو حامل رایة الحق، وبشارة الغد المشرق، << الذي 

راسل الكفء للمطلق، حیث یتقوّم صاحب الحق، في شمولیة المعرفة، والوكیل الشرعي للكلیة والم

                                                           

 .45: ، صالمرجع السابق – 1

 .4: لاجئ یرد بالكتابة على المركز، ص: لیلى أبو لغد - 2

 .68: نظام الخطاب، ص: میشیل فوكو – 3



  سجّانى الد بالكتابة علسجین یرّ  _______________________________________:الفصل الرابع

 

149 
 

فهو الذي  ،والدلالة -التفلسف كفكر شمولي وكتأمل تأسیسي أو كقوة كشف تحمل معاییر القیمة

هو السیاسي الذي یقف في وجه السلطة، وهو و  ،1>>یقول الحق ویمتلك الحقیقة ویجسّد الشمول

یسعى إلى تكریس العدالة، وقوة رجل القضاء الذي یواجه سلطة القانون والاستبداد والتجاوزات، و 

كل ما من شأنه أن یرتدي في التاریخ لباس << الحق، وهو المؤرخ الذي یعمل على الكشف عن 

لات الاستعلاء، ك  تخیّ وهو الأدیب الذي یفكّ  2،>>العظمة، ویطلعنا على حقارته وخبثه وشقائه

دودا بین التخصصات، بقدر ما ، فالمثقف الشمولي لا یقیم ح...وهو عالم النفس وعالم الاجتماع

حامل الدلالات والقیم التي یستطیع الجمیع أن <<یجمع بینها في إطار العلوم الإنسانیة فهو 

  3.>>یتعرفوا على أنفسهم فیها

لیس هو إلغاء السلطة وإبعادها وهذا أمر " فوكو"إن العمل الأساسي للمثقف في نظر 

على إمكانیة إنشاء سیاسة جدیدة، أي تغییر القواعد  مستحیل طبعا، بقدر ما یتعلق الأمر بالتعرف

لا یتعلق الأمر بتخلیص << في قوله " فوكو"والقوانین التي تحكم إنتاج الحقیقة وهذا ما یؤكده 

الاجتماعیة، (الحقیقة من كل منظومة سلطة، بل بإبعاد سلطة الحقیقة عن أشكال الهیمنة 

وهكذا فإن ما یمكن أن یستخلص من  ،4>>لحد الآن التي تشتغل داخلها) الاقتصادیة، الثقافیة

  .هو أن المثقف الحقیقي من یعید تشكیل السلطة وفقا للمبادئ الإنسانیة" فوكو"طرح 

" إدوارد سعید"وفي نفس الإطار المعرفي الذي یربط دائما بین المعرفة والسلطة جاءت رؤیة 

فالفكر من الوسائل التي یتم ،  أمرا متداولا باط عالم الفكر بعالم السیاسةلتجعل هي الأخرى من ارت

التي " سعید"وعلیه جاءت دعوة  -"میلز"على حد تعبیر  -تسخیرها لتلبیة المتطلبات السیاسیة

تفرض قیودا  -أي السلطة–، باعتبارها اضروری اتجعل من استقلال كل مثقف عن السلطة أمر 

شر تعیق عملیة التواصل دا بین البمن رؤیته وتوجّه مساره الفكري وتخلق حدو  فكریة  تحدّ 
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ذلك لأنها لا تمثل سوى فئة واحدة من المجتمع وهي الفئة الغالبة التي خوّلت لنفسها الإنساني ، 

بتمثیل الأشخاص << إقصاء ونسیان الفئات الأخرى بل وتجاهلها وعلیه ارتبطت وظیفة المثقف 

ل والاختفاء، ویقوم المثقف بهذا العمل والقضایا التي عادة ما یكون مصیرها النسیان أو التجاه

هم أن یتوقعوا معاییر ومستویات على أساس المبادئ العامة العالمیة، وهي أن جمیع البشر من حقّ 

سلوك لائقة مناسبة من حیث تحقیق الحریة والعدل من السلطات الدنیویة أو الأمم وأن أي انتهاك 

دون قصد، لا یمكن السكوت علیه، بل لا بد من  لهذه المستویات والمعاییر السلوكیة عن عمد أو

ولقد جاء هذا القول بمثابة إشارة مهمة ودالة على خطورة وظیفة  1.>>إشهاره ومحاربته بشجاعة

المثقف الحقیقي، وهي الوقوف في وجه السلطة والعمل على الطعن والتشكیك في كل ما ینتج 

ومن ثم العمل على تحطیم " یات الرسمیةبالروا" عنها من معاییر وأعراف، وخصوصا ما یسمى 

الشخص الذي یخاطر <<  بـ - أي المثقف–یصفه " إدوارد سعید"الأنماط الثابتة، وهذا ما جعل 

والأقوال الجاهزة " الصیغ السهلة"باتخاذ موقفه الحساس، وهو موقف الإصرار على رفض بكیانه 

اللبقة والاتفاق مع كل ما یقوله ویفعله أو التأكیدات المهذبة القائمة على المصطلحات بتذلة الم

ولا یقتصر رفض المثقف أو المفكر على الرفض السلبي،  ،الأفكار التقلیدیة اأصحاب السلطة وذوو 

  2.>>بل یتضمن الاستعداد لإعلان رفضه على الملأ

یمكننا القول بأن سیاسة المثقف الحقیقي هي سیاسة إنسانیة وسلطة تكمن أولا وأخیرا في 

على نفسه التي لا یسمح لها بالسكوت عن الظلم والقوانین الجائرة التي تتجاوز إنسانیة  سلطته

على –الإنسان مهما كان انتمائه أو تصنیفه وبالتالي فإن معاییره هي المعاییر الخالدة للحق والعدل

 ،3>>رزقینظر لعمله الثقافي باعتباره شیئا یؤدیه لكسب ال<< وهو الذي  -"جولیان بندا"حد تعبیر 

التي ن القیم والمزایا التي تختلف عن القیم ثقف الهاوي وهو الحامل لمجموعة مفي حین نجد الم

على الاستجابة للمبادئ تروّج لها السلطة، ویكون القصد من وراء تمثیله لهذه القیم هو الحرص 
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إلى مجتمع من یعتبر أن انتماءه <<وهو بذلك یمثل الذاكرة المضادة للسلطة فهو من . الإنسانیة

المجتمعات، بصفته فردا یفكر ویهتم بما یهم المجتمع یمنحه الحق في إثارة القضایا 

في وجه " لا"هو قول " سعید"وهكذا فإن الدور المنوط بالمثقف بالنسبة لـ، 1 >>...الأخلاقیة

  . السلطة، ویكون منطلقه في ذلك هو المبادئ الإنسانیة الحقیقیة

للعلاقة  ةالتي تجعل من الحقیقة ترجم" عیدس"و" فوكو"ا لأقوال كل من ترجمة وتطبیق اإذ     

القائمة بین السلطة والمعرفة، بحیث لا تتجاوز هذه المعرفة وما تنتجه من حقائق الإطار العام 

فإن ما تم إدعاؤه من " الشرق"لم الثالث أو ما یسمى االذي تحدده العلاقة القائمة بین الغرب والعَ 

عات بشریة بربریة غارقة في بحر الجهل ین على أنه حقیقة الجزائر، باعتبارها تجمّ طرف الفرنسی

وتحكمها العصبیة الدینیة، وهي بذلك تحتاج إلى من ینهض بها ویعمل على تخلیصها من براثن 

ن قوة الطرف الفرنسي الذي علعلم والحضارة، ما هو إلا تعبیر الجهل والتخلف وإخراجها إلى نور ا

تبین إیمانه واتفاقه " مصطفى الأشرف"وقراءة كتابات  ،إلى فرض سیطرته على الجزائر كان یسعى

مع هذا الطرح الناقد للحداثة والعلاقات المشوّهة التي خلّفتها تلك الحداثة بین القوة والمعرفة 

 والحقیقة والتي كانت في أساسها صدى للبنیة الضمنیة للفكر الاستشراقي، وهي تقسیم العالم إلى

نقطة وبؤرة مقاومة ضد " مصطفى الأشرف"لذلك یمكن اعتبار  ،شرق متخلف وغرب متقدم

أمة : الجزائر"ففي كتابه . الطروحات التي تم إنتاجها من قبل المفكرین والمؤرخین الفرنسیین

الذي یجمع أولى مقالاته المؤسسة لفكرة النقدي نجده یعمل على تفنید الطرح القائل " ومجتمع

جزائر وتدهورها وضعفها في مختلف المجالات قبل دخول الاستعمار، وهو ما دأب على ف البتخلّ 

كتاباتهم << ن الذین ما فتئوا یبررون صنیع حكوماتهم وهذا ما جعل و ن الفرنسیو تأكیده المؤرخ

  2.>>تهدف إلى تكریس الاحتلال الفرنسي وإضفاء المشروعیة علیه
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هو مثقف مأجور ومسخّر لخدمة النظام الاستعماري، " لأشرف"فالمؤرخ الفرنسي بالنسبة لـ     

إدعاؤه من طرف الفرنسیین على أنه حقائق،  رافضا لم تمّ " مصطفى الأشرف"وعلى هذا جاء طرح 

لم نكذب <<: كاشفا بذلك مناورات الاستعمار الرامیة إلى تزییف الحقائق، وهو ما یوضحه قائلا

كل ما في الأمر أن حرصنا على دحض الحجج ...عیةه الظواهر الاجتماعلى التاریخ، ولم نشوّ 

الباطلة، وكشف الحقائق الناصعة، وإعادة الحق إلى نصابه من الداخل، بعدما رأینا المؤرخین 

إن أكثر الناس لا یعلمون أن تاریخنا [...] الفرنسیین یشوّهونه من الخارج، أو یتنكرون له تماما 

ماعة من الباحثین المنتمین إلى مدرسة كانت تسمى ج -یقصد تشویهه -الوطني قد استأثرت به

  1.>>وجماعات أخرى ممن حذا حذوهم" مدرسة الجزائر"

أن المقاومة الجزائریة موجهة ضد الاستعلائیة والمركزیة الاستعماریة " الأشرف"ولقد أدرك 

شعوب، الذي لطالما ادعى حمل رسالة حضاریة لل ،ابه قویا موجها لتفكیك الاستعمارمما جعل خط

رافضا، بذلك الروایة التاریخیة ) المستعمِر(وكذا الكشف عن الصورة الحقیقیة لحامل هذه الرسالة 

وبهذا . التي جعلت من فرنسا قائدا والجزائر تابعا، متخذا من القیم الإنسانیة مرجعیة ومرتكزا معرفیا

إلى " الأشرف"خلالها  البوابة التي ولج من<< یمكننا القول بأن النضال السیاسي كان بمثابة 

معترك الحیاة الفكریة، مما یجعل الأمر طبیعیا أن یؤدي بعد الاستقلال دورا سیاسیا، وأن یجمع 

عائقا في " الأشرف"دها ولطالما اعتبرت المناصب السیاسیة التي تقلّ ، 2>>بین الوظیفة والفكر

السلطة، لا أن ینتمي  في وجه" لا"تصنیفه والحجة في ذلك أن المثقف الحقیقي هو من یقول 

یكن أول من جمع بین  مل" الأشرف"أن :  یق لأسباب أهمهالكن یبقى هذا الرأي غیر دق. إلیها

الذي ینظر إلیه بوصفه " فیثاغور"<< الوظائف السیاسیة والفكر فأمثاله كثر في التاریخ البشري 

" مارك أوریل"و[...] یطالیا أبو الفلسفة، یقول المؤرخون أنه أسس حزبا أرسطقراطیا في كراتون بإ

كان إمبراطورا وفیلسوفا رومانیا، ویمكن أیضا أن نذكر " جولیان"ورواقیا وفیلسوفا  اكان إمبراطور 
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الذي كان عضوا في الحزب الشیوعي المجري، أو الفیلسوف " ج لوكاشر جو "في العصر الحدیث 

نیة والبحث العلمي وكذا الذي شغل منصب وزیر التربیة الوط" لوك فیري"الفرنسي المعاصر 

بفرنسا، وفي الحضارة العربیة الإسلامیة یمكن " جان بیار رافران"منصب وزیر الشباب في حكومة 

الذي كان " نزار قباني"ب في عدة وظائف، أو في عصرنا إلى الذي تقلّ " ابن خلدون"أن نشیر إلى 

  .1>>...اسفیر 

غیر مدرك " السلطة السیاسیة"ق كما أن هذا الطرح یتناول السلطة في مفهومها الضی

لإطار العام والشامل للسلطة وما تمثله من قواعد وقوانین تسعى إلى إنتاج الحقائق فالسلطة ا

وحتى القول بإنكار أو التخلي عن السیاسة هذا ...) سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة(سلطات 

إذن الوظیفة –كما سبق وأشرنا  -"سعید"و" فوكو"وهذا ما نبّه له  -قول یفنّده العدید من المفكرین

الأساسیة للمثقف لا أن یبتعد عن السلطة ویلغیها بقدر ما یعمل على إعادة بنائها وتشكیلها وفقا 

لتصور إنساني یبعدها عن الهیمنة والإمبریالیة، فیكون ذلك المثقف بمثابة الذاكرة المضادة للسلطة 

، باعتباره یعمل على "الأشرف" ة مفهوم السلطة الذي یتناولهالحقیقربما كان هذا هو في و  ،القائمة

اربة في التاریخ، ید ما جاءت به السلطة الغربیة على أنه حقیقة، ویعید بناء جزائر لها جذور ضفنت

 ،ویض السلطة الاجتماعیة والثقافیة وكذا السیاسیة في جزائر ما بعد الاستعمارقكما یعمل على ت

الكشف  منحته هذه المناصب السیاسیة فرصةولقد  ،للاستعمار في تكوینها ىكاشفا عن الید الطول

عن مجموع الثغرات التي أوقعت جزائر ما بعد الاستعمار في استعمار جدید لا یقل شراسة عن 

الاستعمار الاستیطاني سابقا ما جعله یدرك أن الاستقلال الحقیقي لا یقتصر على خروج 

استمراریة الهیمنة الغربیة الاستعماریة  یار من بقاى التخلص والتحرّ المستعمِر، بقدر ما یتجاوزه إل

هذه الفئة التي لطالما خدمت السلطة الفرنسیة في مرحلة الاستعمار، ومن هنا  ،على الفئة الحاكمة

وإذا ما نظرنا إلى الوظائف التي تقلّدها  ،جاء نقده اللاذع لمجتمع جزائر ما بعد الاستعمار

وظائفه (ها وظائف حساسة تفرض سلطة بقدر ما تسعى إلى نشر فكر تحرري لا نجد" الأشرف"
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" الأشرف"ر، ولقد أدرك یتجاوز كل العقبات في طریق التطوّ ) في الحزب ورئاسة تحریر المجلات

طوعا، <<خطر الوظائف الحساسة وما تؤدیه من وظیفة تقییدیة للفكر، وهذا ما أقرّ به في قولة 

جله بجزء هام من أب ضمن حزب خدمته بوفاء وضحیت من سلم المناص إلى التألق في لم أسعَ 

ي وعلى سلامة حسي یأرفض الامتیازات للحفاظ على حریة رأ-دوما-ترقیتي الجامعیة فقد كنت

  1.>>النقدي

مصطفى الأشرف الذي لم تغره الوظائف السیاسیة، عاش مرحلة الاستعمار بوعي "هذا هو 

مستقلة، فهو ذلك -أجل بناء جزائر للجمیع، جزائر متقدمة حرةوما بعدها بوعي أحد، ناضل من 

، قال عنه أستاذه ورفیق 2>>المثقف العقلاني العالي الكعب الذي رافع من أجل دولة عصریة<< 

بقضایا شعبه، وبقي  امثقفا عارفا بهموم مجتمعه وملتزم ظلّ << " محند الشریف ساحلي"دربه 

غام لمجتمع وأمة، مثلما حرص على تحریر التاریخ من أیكافح دفاعا عن كینونة الجزائر، ك

الذي رفض البقاء في برج  -"غرامیشي"على حد تعبیر -فهو المثقف العضوي، 3>>الاستعمار

هو مدافع شرس عن مجتمعه، حامل لرؤیة تحرریة ساعیة إلى التغییر والتطویر منفتحة و عاجي، 

على حد تعبیر -"الشمولي"وهو المثقف  .ة فكریةمن المبادئء الإنسانیة مرجعی اعلى العالم، متخذ

الذي لم یمنعه تكوینه الجامعي في مجال الأدب، من الخوض في مجالات العلوم  -"إدوارد سعید"

 فهو...هو المناضل السیاسي، والمؤرخ، وعالم الاجتماع، والأدیب الشاعر، والناقدو الإنسانیة كافة، 

صرنا بمآثره الجامعة بین النضال وتعاطي السیاسة من الأعلام البارزین الذین طبعوا ع<<  من

ن أعمال فكریة تمحورت حول الهویة الجزائریة بكل موبین الحراك الثقافي بما أنجزه  جهة،

4.>>مقوّماتها الأساسیة، من إسلام وعروبة وأمازیغیة
  

  .الساحة الثقافیة الجزائریةتعتز به  الذي رجلال ذلك" الأشرف"هذا هو 
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  :؟"مصطفى الأشرف"قرأ فكر ف نكی: رابعا

رت الخارطة الإیدیولوجیة إن هذا السؤال یقودنا إلى البدایات إلى لحظة دراماتیكیة غیّ   

للعالم، ولحیاة الجزائریین وسكان المستعمرات لا أقول خاصة، لأنها بالفعل لعبت دورا مزدوجا فهو 

( مى بنقد المشروع الفكري الغربي من جهة كان بمثابة الانقلاب الفكري للغرب الذي أسس لما یس

، كما منح من جهة أخرى إیمانا راسخا لشعوب العالم الثالث في تحقیق )مرحلة ما بعد الحداثة

هذه اللحظة هي الثورة الجزائریة، وما أحدثته من مراجعة أدت    .مصیرها بذاتها وكذا تحقیق النصر

فرنسا التي لم تعد حاملة رایة التقدم والحضارة  إلى إعادة بناء الذاكرة التاریخیة لفرنسا والجزائر،

والرقي، بقدر ما أصبحت منبع اللاإنسانیة والعنف، ولم تعد الجزائر ذلك التجمع البشري القابل 

  .ویضیة إیقاظ وعي الشعوبتق، وبذلك أعادت الثورة بصورتها الللاستعمار

سي، هذا الصراع القائم على فلقد أدرك الشعب الجزائري حقیقة الصراع مع مستعمِره الفرن  

أسس إیدیولوجیة فكریة بحتة، وما لجوئه إلى العنف وممارسته لكل الأسالیب اللاإنسانیة إلا صدى 

لما واجهه من مقاومة فكریة وعدم رضوخ لما أسست له الإیدیولوجیا الفرنسیة من صور منحطة 

مصطفى "رجمته لنا مقالات ودنیئة تجعل من الجزائر موطن اللاإنسانیة والتخلف، وهذا ما ت

بحیث كتبت هذه المقالات في السجن، " مجتمعالمة و الأ: الجزائر"التي ضمنها كتابه " الأشرف

وهكذا لم تنقطع مقاومته بابتعاده عن میدان المعركة، بقدر ما وصلت إلى أوجّها، حیث قدمت هذه 

مثلت قاعدة فكریة لنقد ...والمستعمَرالمقالات تحلیلا غزیرا ومعمّقا للاستعمار والثورة، والمستعمِر 

  . ها الفكريالاستعمار، وكانت من أعمق ما یمكن أن تقدمه المقاومة في زیِّ 

وهذا العنوان هو اقتباس " سجّانسجین یرد بالكتابة على ال"صل من هنا جاء عنوان الف

) فرنسا وبریطانیا(مة النظریة والتطبیق في آداب المستعمرات القدی" الرد بالكتابة: "لعنوان كتاب هو

وهوامشها في إفریقیا  ستعماریة القدیمةیتحدث فیه مجموعة مؤلفیه عن أطراف الإمبراطوریة الا

مركزین على ما أبدته هذه الهوامش من مقاومة اتخذت من القلم والكتابة وسیلة لها، وهكذا . والهند
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ور المفهومي الفرنسي عن یا للخطاب الغربي فقط بل للتصتحدّ " الأشرف) "مقالات(لم تمثل 

ل وإعادة بنائها من منظور الجزائر بحیث عمل على تفكیك المركزیة الغربیة القائمة على التخیّ 

وعلى هذا وتبعا لما أورده    ،واقعي، یجعل من الذات قوة تحدٍّ تهدم كل ما أحیط بها من قیود

ولونیالي باعتباره یشمل كل كتابة من خلال تعریفهم للخطاب ما بعد الك" الرد بالكتابة"أنصار كتاب 

من فترة دخول الاستعمار إلى یومنا هذا، وبالنظر لطبیعة هذا الخطاب الذي یعمل على تفكیك 

تندرج في " مصطفى الأشرف"فإنه یمكننا القول بأن كتابات  ،الرؤى الغربیة الهادفة إلى الهیمنة

مصطفى "ولفهم علاقة . موضوعا لهاإطار الكتابة ما بعد الكولونیالیة التي تتخذ من الغرب 

غایاتري تشاكرافورتي " -لا بد من الرجوع إلى مقالة المفكرة الهندیة" الرد بالكتابة"بعنوان " الأشرف

، "Can you subaltern speakهل یستطیع التابع أن یتكلم؟ "كتبتها بعنوان التي ، "سبیفاك

أن یستعید صوته بعدما استولى  - مفهومه الذي سبق وأشرنا إلى -بمعنى آخر، هل یستطیع التابع

ذاته، علیه الغرب؟ هل یستطیع التعبیر عن ذاته بذاته؟ بعدما أقّر الغرب بعدم قدرته على تمثیل 

بأنه من المتعذر استعادة صوت << في نهایة المقال " سبیفاك"جیب توأنه یحتاج إلى من یمثله؟ 

  1.>>ین والمقهورین والمهمشینالتابع، نافیة إمكانیة التمثیل الذاتي للمقموع

من (وكما سبق وأشرنا إلى مضمون هذه الدراسات الذي یعید كتابة تواریخ المستعمَرات 

مصطفى "أي على مستوى القاعدة، ومن وجهة نظر من استعمِروا، فإن مركز اهتمام ) الأسفل

رخین الفرنسیین في هو إعادة كتابة التاریخ الجزائري، بعدما كشف عن الید الطولى للمؤ " الأشرف

الحقائق الیومیة بسبب نظرتهم السطحیة واحتقارهم للشعب << كتابته، موضحا أنه تم تغافلهم عن 

رهم لعظمة فرنسا أو لبطولة الشعب الجزائري، وكثیرا ما أهملوا الشهادات التي لا تتفق مع تصوّ 

  2.>>الجزائري
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ستسلم قط أمام الظاهرة لم ی...الأنا الوطني<< وهو من قال في وجه الاستعمار 

من " السوربون"هو المناضل الذي لم تمنعه دراسته وتكوینه الفرنسي في جامعة . 1>>الاستعماریة

الدفاع عن أرضه وعن حقوق الفلاحین والإشادة بموقفهم الرافض لشتى أشكال الهیمنة كاشفا عن 

عمار الغاشم فلقد مثّل هذا الروح القومیة التي مكنتهم ردحا من الزمن من الوقوف في وجه الاست

ر وحب الوطن استفزازا للمستعمِر الذي لم یلبث أن الموقف النضالي المتمسك أفراده بعقیدة التحرّ 

هو التابع الذي لا  هذا هل عاما، 130في أعمال عنف امتدت زهاء كشف عن حقیقته اللاإنسانیة 

  یستطیع تمثیل ذاته ولا استرجاع صوته المقهور؟

یتبین لنا أن لغة " مجتمعالمة و الأ: الجزائر"موعة المقالات المشكّلة لكتاب لما نقرأ مج

ولغة الفلاحین التي ترد على ألسنتهم وألسنة مستعمِرهم، لغة تحمل طابع التحدي، " الأشرف"

یغوص في الذات وواقعها لأجل إعادة " الأشرف"والخروج عن الصمت المطبق، وبذلك ففكر 

أدت بها الوحشیة الفرنسیة في زمن ما إلى الاقتناع بالصورة السلبیة لذاتها،  بنائها، هذه الذات التي

  .ر والتقدمها في حاجة إلى من ینهض بها وبحاجة إلى نموذج تحتذي به للتطوّ وبأنّ 

لا یسعى إلى مجرد الفهم والمعرفة، أو لنقل المعرفة من أجل المعرفة كما <<" الأشرف"فـ

وم التغییر والفعالیة، أي التأثیر على الواقع في معناه الاجتماعي ر ل یكانت الفلسفة عند الیونان، ب

یضفي على هذا الفكر الصیغة  مما فلوجي، أي إلى إخراج البلاد من التخلّ و والاقتصادي والإیدی

   2.>>النضالیة أیضا

على ) فرنسا(نقد مزدوج، فهو من جهة ینتقد الغرب " الأشرف"وهكذا یمكننا القول بأن نقد 

جاءت به من صور منحطة لا إنسانیة، تعتمد التزییف والخداع أساسا معرفیا لها، وهو في هذا  ما

وفي هذا رد (ل دخول الاستعمار قب، اأمة ومجتمعلجزائري د الكیان االإطار یعمل على إثبات وجو 

ین ، وهو من جهة أخرى ینتقد وبشدة تلك الفئة من الجزائری)على المؤرخین والمفكرین الفرنسیین
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التي جعلت من  فرنسا المنقذ من الظلال، وهذه الفئة هي التي عملت على استمراریة الفكر 

" الأشرف"الفرنسي في جزائر ما بعد الاستعمار، والعمل على تكریس الهیمنة الفرنسیة، ففي نظر 

 جزائر ما بعد الاستعمار تحتاج إلى فكر متمركز حول الذات لتجاوز ما لحقها من تفكك وتشویه

  .وانحلال

في ضوء التابع الذي لا یستطیع التكلم أمر غیر جائز، لأنه سواء " الأشرف"إذن قراءة فكر 

في فترة الاستعمار أو في فترة ما بعد الاستعمار، التابع كان نشیطا، وحتى أنه لم یكن تابعا في 

في درجة أدنى من  ومرتد عن العقیدة السیاسیة الفرنسیة القائلة بأنه الحقیقة، بقدر ما هو متحدّ 

الذات، فإدراك المستعمَر بأن المستعمِر توسّل بالفكر لأداء وظیفته الاستعماریة، جعله یواجه بفكر 

) أو التابع عامة" (الأشرف"ص هل بالفعل تخلّ : ي وقائم على القومیة، وهنا یطرح السؤالأكثر تحدّ 

الجزائر على أنها دولة " الأشرف" من الهیمنة الغربیة؟ وما هو المقیاس الذي كان یرى من خلاله

  ویجب العمل على النهوض بها وإلحاقها بركب الحضارة العالمیة؟ ،متخلفة

الشرقي في << وهو من مؤسسي جماعة دراسات التابع " تشاترجي"یجیبنا المفكر الهندي 

 یصبح التابع نشیطا، ولكنه یظل حبیس" القومیة"مفهوم الاستشراق، تابع سلبي، وفي مفهوم 

  1.>>التي هي تصنیفات غریبة عنه" الحداثة"و" العقل"و " التقدم"تصنیفات مثل 

ینطلق من إطار عام یضع الحدود بین أوروبا والعالم " مصطفى الأشرف"صحیح أن 

الثالث، ولكن ألا یعدّ تحریر الذات من الإطار الذي وضعت فیه كخطوة أولى للتحرر من هذه 

كب الحضارة، ومن ثم تحقیق الذات لذاتها في إطار عالمي، وصلت الحدود تلیها محاولة اللحاق بر 

صحیح . هاإلیه عن طریق إلغاء الحقیقة التي وضعها الغرب، وهذا نتیجة تغییر القواعد التي تحكم

  .وحید ولكنه یُسمع رنانا یحدث أثر له وقع خاص" سعید"كما قال ) التابع(أن صوت المثقف 
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، شعوب) التابع(شخص و " الأشرف"فـ دة التابع للصمت،الإشكال الحقیقي هو إرا ولعلّ 

ولتحقیق التواجد الحقیقي الذي یحدث أثرا لا یمكن بأيِّ حال تجاهله في العالم، هو أن یخلِّص 

، وهذا حتى في دیننا "القابلیة للاستعمار" " مالك بن نبي"التابع نفسه من تابعیته وهو ما سمّاه 

>> حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ  لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ   إِنَّ اللَّهَ << : عالىقا لقوله تاالحنیف موجود، مصد

  .من سورة الرعد 11: الآیة

وبشدة بحیث أنها بالفعل لم یكن أثرها واضح في فترة " الأشرف"هذه القابلیة  التي انتقدها 

بالنفس والنفیس لتحقیق الاستعمار، بحیث كان الشعب یكافح ویناضل بكل جوارحه مضحیا 

الاستقلال وإحراز النصر، ولكن في فترة ما بعد الاستعمار برزت هذه القابلیة بشدة لما أحدثته من 

أثر لا یمكن بحال من الأحوال تجاهله، وهو العمل على استمراریة الهیمنة الفرنسیة، من طرف 

   .ستعمارالنخبة التابعة للا

لال ، وذلك من خلضوءجزائر ما بعد الاستعمار ا ور ومفك" الأشرف"علیه  وهذا ما سلّط

أدركوا أن الإشكالیة التي تطرح نفسها الیوم لا هي إشكالیة فكر  بحیث، "الذات"تركیز فكرهم على 

  .رالتحرّ بقدر ما هي إشكالیة إنسان یأبى ولا ثقافة ولا حدود، 

جدلا كبیرا بین مفكري ن من أبرز القضایا التي أثارت اهذا الطرح، هو قضیت یركز علیهما 

حیث أن رجوعنا وعرضنا لآراء كل  ،قضیة التمثیل، وقضیة التابع: ونقاد ما بعد الكولونیالیة، هما

لم یكن اعتباطیا "... فاكیغایاتري سب"وكذا مقالة " الرد بالكتابة"، وأنصار كتاب "إدوراد سعید"من 

أمة : الجزائر"بین الفكر النقدي في كتاب  بقدر ما هو تأكید على الارتباط والتقاطع الفكري القائم

والحركة الفكریة التي یمثلها هؤلاء النقاد، وهي خطاب ما بعد الكولونیالیة، الذي سبق " ومجتمع

في إطاره النظري، هذه الحركة التي تنسب بدایاتها إلى سنة " مصطفى الأشرف"وأدرجنا كتابات 

في كتابه " فانون فرانز"، كما یعتبر "دوارد سعیدإ"لـ" الاستشراق"، وهو تاریخ صدور كتاب 1978

" الأشرف"المبشر الأول بها، ولعل هذا التقاطع بالنظر إلیه تاریخیا یجعل من " معذبو الأرض"
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لقائم على التزییف والخداع سابقا لطرح قضایا تقوم على رفض الاستعمار وتفكیك خطابه ا

  .یلیوالتخ

في سنة " الاستشراق"في حین ظهر ) 1961 (سنة ظهر " معذبو الأرض"ار أن وذلك باعتب

في فترة امتدت " أمة ومجتمع: الجزائر" المتضمنة في كتابه " الأشرف"، وظهرت مقالات  1978

مصطفى " إذن الإطار العام الذي یمكننا أن نقرأ من خلاله كتاب . 1976إلى  1954من 

           ]ما بعد الكولونیاليالخطاب النقدي [هو إطار ] أمة ومجتمع: الجزائر" [الأشرف
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لا یحق للمؤرخین الفرنسیین، سواء من كان اتجاهه [...] <<

الذین سجلوا  ،استعماریا أو لیبرالیا، وكذلك لا یحق لرجال الثقافة

المتدفق بالحیاة " العنصر الجدید"الة ملحمة هذا بأقلامهم السیّ 

وا صفحا عمّا تمیزت به حركتهم من استهتار والنشاط، وضرب

... بالقیم الإنسانیة، ولم یركزوا إلا على بعض جوانبها الفكریة

أقول لا یحق لهؤلاء أن ینكروا وجود الأمة الجزائریة وخاصة ما 

بذلته تلك الأمة في أواخر القرن التاسع عشر من جهود 

من -لاممتواصلة مع الصبر على المكاره والتمسك بمبادئ الس

  .الأشرفمصطفى >> أجل صیانة مؤسساتها الاجتماعیة

لا یمكن وجود تاریخ بصفة عامة، وتاریخ سیاسي <<      

  .>>على وجه الخصوص، دون وجود على الأقل إمكانیة الكذب

  .حنة أرندت

بعض المؤرخین الفرنسیین، وبعض المفكرین <<      

ئق الیومیة بسبب كثیرا ما رأیناهم غافلین عن الحقا[...] عندنا

نظرتهم السطحیة واحتقارهم للشعب الجزائري، وكثیرا ما أهملوا 

>> ...الشهادات التي لا تتفق مع تصورهم لعظمة فرنسا

  .مصطفى الأشرف

یبدو أن الكتابة تساعد على استغلال البشر قبل <<      

>> الكتابة والخداع یصلان إلى البشر وهما متلازمان ...تنویرهم

  .   اجاك درید
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  :تجلیات علاقة المعرفة بالسلطة في الخطاب الأشرفي: أولا

  

وخصوصا المقالات " مصطفى الأشرف"لـ" أمة ومجتمع: الجزائر"تطلعنا قراءة متعمّقة لكتاب       

التي كتبت في مرحلة الاستعمار تحدیدا، هذه الفترة التي قدّم فیها نقدا لاذعا للمستعمِر یعتمد على 

على محاولته المتكررة لتفكیك ودحض ة ورافضة للآخر، قلت ، تطلعنا تلك القراءة رؤیة معادی

إذ نجده ینطلق من قناعة مفادها أن أشكال الكتابة في عصرنا . خطابات المستعمِر والرد علیها

ده الفكر ، ماهي إلا صدى لما یحدّ ...ده الصراعات العسكریة والسیاسیةهذا الذي تؤطره وتحدّ 

بأن الكتابات " مصطفى الأشرف"ئم على فرض الهیمنة،  وتماشیا مع هذه الرؤیة یرى الغربي القا

الفرنسیة عن الجزائر لا تكاد تخلو من الطرح التراتبي القائل بانقسام العالم إلى ثنائیات 

، هذا الذي یضع قیودا تخضع لها )غرب/شرق(، )هامش/مركز(، )آخر/ذات(، )متقدم/متخلف(

وفي كل المجالات، مسخّرا لها مؤسسات تعمل على ترویجها وتضمن لها  شتى أشكال المعرفة،

  .الاستمرار

تحت طائلة الشك والتساؤل التاریخ الجزائري الذي استأثرت " مصطفى الأشرف"وعلیه یضع     

بكتابته أیادي المؤرخین الفرنسیین متسائلا عن طبیعة ومعاییر كتابته وعلاقة المؤرخین الفرنسیین 

، )أي السیاسي(سم حدوده هذا الوضع لسیاسي الذي میز الجزائر، والإطار الفكري الذي ر بالوضع ا

لم تكن متعلقة بما هو كائن بقدر ما هي تمظهر " الأشرف"ذلك أن الكتابات الفرنسیة في نظر 

وهي بذلك لم تصبح وسیلة معرفة بقدر ما هي  ،لغوي لعلاقات القوة والسیطرة الفرنسیة عن الجزائر

یتم بموجبه فرض الهیمنة الفكریة والثقافیة والإیدیولوجیة على الإنسان الجزائري وضربه في  سلاح

من قیمته، وجعله في مرتبة التابع والخاضع تماشیا مع الرؤیة  مقوماته ومبادئه في سبیل الحطّ 

  .الغربیة عن الشرق
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وة والسیطرة الفرنسیة وفي هذا السیاق ما هي كتابة الفرنسیین إن لم تكن ترجمة لعلاقات الق

عن الجزائر، باعتبار أن الإطار العام الذي ینتمي إلیه الفكر الفرنسي هو الفكر الغربي هذا الذي 

حرص على أن تظهر ممارسة الخطاب كنوع من التفاعل بین فعل التفكیر، وفعل الكلام، << 

  1.>>سیكون الخطاب، فكرا مكسوا بعلاماته، فكرا جعلته الكلمات مرئیا

الكتابات الفرنسیة ما هي إلا إنتاج مراقب وخاضع لرؤى ومعاییر وتصورات،  وعلیه فإنّ   

عمل الأشرف على فضح وكشف مرجعیاتها اللاإنسانیة التي لا طائل من ورائها سوى إخضاع 

هذا الذي شكّل ثورة فكریة لا مثیل " الخطاب"بـ" فوكو"الآخر، وهي بذلك تندرج في إطار ما سمّاه 

إلى ظهور خطاب ما بعد الحداثة الذي سعى إلى تفكیك المركزیة الغربیة ونظرا إلى لها أدت 

یمكننا القول بأنه من أوائل من طرح قضیة العلاقة بین " مصطفى الأشرف"السبق التاریخي لـ

السلطة والمعرفة في إطار الفكر المعاصر، من خلال كشفه للعلاقة بین التاریخ الجزائري المكتوب 

 اسیة وبین قوى الهیمنة والسلطة التي تضع أسس وقواعد هذه الكتابة، باعتبارها أسسبأیدي فرن

وهذا هو    ،لها علاقة وثیقة بالواقع الذي أنتجها، في حین لا علاقة لها بالواقع الذي تمثّلهمزیفة 

المأخذ الذي سجّله الفكر النقدي المعاصر، والذي على أساسه قامت معرفة الغرب بالآخر، وهو 

  . هساس الأساس فیه هو التزییف والتزویر والتشویأ

الذي یتخذ من الفكرة القائلة والمعتمدة من " مصطفى الأشرف"وفي هذا السیاق یأتي نقد 

طرف فرنسا ومؤرخیها حقیقة مسلّما بها، وهي عدم وجود أساس تاریخي للدولة الجزائریة كأمة 

مستویات الإنسانیة، وذلك لتبریر الحملة قومیة، وأنها مجرد تجمعات بشریة تفتقد إلى أدنى 

الاستعماریة،  مدارا استقصائیا یفنّد من خلاله هذه الصورة معیدا الاعتبار لصورة الأمة الجزائریة، 

مهما تصورنا الكیان الجزائري، كأمة متمثلة في << :مؤكدا على جذورها الضاربة في التاریخ قائلا

وطن قومي موّحد الكلمة، فإن الجزائر قد توفّر فیها  دولة، وكأمة متمثلة في شعب، أو كمجرد

عامل أساسي جعلها تصمد طیلة مائة وثلاثین سنة أمام دولة إمبریالیة قویة وترغمها على الرجوع 
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باعتبار أن الكتابات الفرنسیة لا تتخذ من الحق مرجعا لها، بقدر ما تعمد إلى الكذب  1،>>للحق

وإلحاق الأذى بالآخر، وإقناعه بمجموعة من التصورات التي  الذي یهدف إلى الخداع والتضلیل 

یعي الكاذب أنه لا أساس لها من الصدق، ولقد كان حظ التاریخ الجزائري من هذا الكذب وفیرا، ما 

كل ما في الأمر <<: ینصب على فضحه وتصحیحه، وهذا ما یؤكده قائلا" الأشرف"جعل عمل 

شف الحقائق الناصعة، وإعادة الحق إلى نصابه من دحض الحجج الباطلة، وكعلى أن حرصنا 

أقول إن هذا ...الداخل، بعدما رأینا المؤرخین الفرنسیین یشوّهونه من الخارج، أو یتنكرون له تماما

الحرص ربما أضفى على هذه الدراسات طابع الالتزام وإن أكثر الناس لا یعلمون أن تاریخنا 

جماعة من الباحثین المنتمین إلى مدرسة كانت تسمى  -بقصد تشویهه-الوطني قد استأثرت به 

  2.>>وجماعات أخرى ممن حذا حذوهم" مدرسة الجزائر"

قامت علیه المعرفة الفرنسیة عن  افكری اعن الكذب كأساس" مصطفى الأشرف"وهنا یكشف   

لى أن إ" حنة أرندت"الجزائر، وفي هذا السیاق الذي تلعب فیه السیاسة دورا توجیهیا كبیرا، تشیر 

یمكن اعتبار اللجوء إلى الكذب إحدى الوسائل <<السیاسة تعتبر مجالا خصبا للكذب، وعلیه 

الضروریة والمشروعة، لیس فقط لكل من یمتهن السیاسة أو یمارس الدیماغوجیا بل وكذلك 

  3.>>لممارسة الحكم

ظهر مع  ویندرج الكذب في مجال التاریخ بعینه في إطار ما یسمى بالكذب المعاصر الذي  

إلى إخفاء الحقائق بل إلى نقضها والحلول  -أي الكذب-بروز المركزیة الغربیة وهو لا یهدف

محلّها، وهذا هو الخطر الذي یتهدد الوعي والفكر الیوم، بل یتهدد الحقیقة كما یتهدد الإنسان 

نظریة <<، حیث یقع في صمیم الإمبریالیة المعاصرة، وعلیه فإن )الشرقي -الخاضع -المستعمَر(

الكذب ترى في العلم سلاحا لا نورا، وبأن هدفه ووظیفته لا یكمنان في قدرته على كشف الواقع، 

                                                           

 .7: ، صالأمة والمجتمع: الجزائر: مصطفى الأشرف – 1

 .6-5: نفسه، ص – 2

 .35: الحقیقة والسیاسة، نقلا عن جاك دریدا، تاریخ الكذب، ص: حنة أرندت – 3



  مصطفى الأشرف وتفكیك الخطاب الكولونیالي _____________________________:خامسالفصل ال

 

166 
 

أي ما یوجد فعلا ، بل في مساعدتنا على تغییره وتحویله، وذلك بإرشادنا إلى ما لا یوجد، وطبقا 

طورة على العلم لما تمّ الاتفاق بشأنه منذ مدة طویلة ففي هذا المضمار یتم غالبا تفضیل الأس

فما یتم تقدیمه على  1.>>والبلاغة التي تخاطب المشاعر على الاستدلالات التي تستدعي الذكاء

لرؤیة تم الاتفاق بشأنها وهي بذلك خاضعة لقواعد وأسس  اأنه حقیقة ما هو في الواقع إلا تجسید

ب أن یكون، ولنا أن وظیفتها تحدید الإطار الفكري لما یج-بقواعد سلوك مزیفة" الأشرف"وصفها 

  نتساءل عن قیمة الحقیقة في ظل الصراع علیها، وإلى أيّ حد یمكن أن تكون الحقیقة حقیقة؟

قة التي تتعالى على الحقیقة، في هذا السیاق بالكشف عن حقیقة الحقی" الأشرف"لقد استأثر   

قة التي لا علاقة لها براز الأسس التي بُنیت علیها الحقیقة الفرنسیة عن الجزائر، هذه الحقیإأي 

بالحقیقة،  باعتبارها صدى لم یحدده الفكر الفرنسي عن الجزائر، وهذا ما جعله ینظر إلیها على 

المؤرخین المأجورین المسخرین لخدمة <<تأكیدها جماعة من  تأنها حقیقة مزیفة ومشوّهة تول

لوجیة الغربیة متسلحة في هذه الفئة التي سعت إلى تأكید الرؤى الإیدیو  2.>>النظام الاستعماري

، هذه الأسلحة >>الوقاحة والاستهتار والغدر والتظاهر بالشفقة والموضوعیة الكاذبة<<ذلك بـ

استعملها مؤرخون فرنسیون عكفوا بطرق مختلفة، ولكن بعقلیة واحدة <<موضحا " الأشرف"یضیف 

مع محاولة تبریر الغزو  على إقامة الحجج بقصد التشكیك في الشخصیة الجزائریة وإنكار وجودها،

   3.>>الاستعماري والحضاري الذي قامت به بلادهم

هذه هي الأسس التي بنیت علیها الحقیقة الفرنسیة عن الجزائر، إذ تكشف عن طبیعة 

متخذا من الواقع " مصطفى الأشرف"العلاقة بین المعرفة والسلطة، هذه الحقیقة التي كشف عنها 

الفرنسیة وما ولّده هذا الواقع من وعي عمیق مرجعا له، هذا الوعي  اللاإنساني الذي جسدته القوى

على أن كل مظاهر الحضارة التي ادّعت فرنسا نشرها في الجزائر " الأشرف"الذي أكّد من خلاله 
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ن بقدر ما هي خادمة یوذلك أنها لا تخدم الجزائری، 1>>ما هي إلا مظاهر مزیفة من الحضارة<<

ر القائم في فرنسا تشارك الاستعمار في الرؤى والأهداف، وعلیه فإن التصوّ للنخبة الجزائریة التي 

الرؤیة التي كشف هي عن الجزائر، هو أن الإنسان الجزائري لا یصنف في إطار الإنسانیة، وهذه 

من خلال قراءته للفكر الفرنسي عن الجزائر، وهي أیضا ما تم تجسیده " مصطفى الأشرف"عنها 

المفضوحة " السیئات"من یتظاهر بالإنصاف فیستنكر <<فرنسیین فمنهم من طرف المؤرخین ال

التي ارتكبها الاستعمار، ویتأسف على الفرص الضائعة كما لو أن النظام الاستعماري نظام عادل 

وقابل للتحسن من حیث الأساس، ولكن هذه الفئة من المؤرخین ترید في الواقع أن تؤثر نفسیا على 

ن تضلله بعملها المزدوج، بالتشكیك في الشخصیة الجزائریة وتشویه الحقائق القارئ الجزائري، وأ

علما بأن المیزان -التاریخیة، ومنهم أیضا من رأى لزاما على نفسه أن یعدّل بین كفتي المیزان

إن المیزان ، 2>>على نوع من التوازن بین طرفي النزاع -ولكن هیهات-ویحافظ -مغشوش

هو تعبیر عن الحقیقة وعن طبیعتها المزورة " مصطفى الأشرف"ه نالمغشوش الذي یتكلم ع

والمشوّهة والخادعة، المبنیة على أسس مغشوشة ونصیب الكذب فیها وافر، لكنها تبقى بالنسبة  

  .للفرنسیین وفي الإطار العالمي الذي یقف فیه الغرب في المركز أقول تبقى حقیقة

  

                       :میشیل فوكو، جاك دریداالتقاطع الفكري بین مصطفى الأشرف، : ثانیا

تستند شأنها <<فهي  -ولقد طرق میشیل فوكو باب هذه الحقیقة واعتبرها إرادة سلطة وسلطة إكراه

زها وتصونها في ذات الوقت كثافة كثیفة شأن كل منظومات النبذ الأخرى على دعامة قانونیة تعزّ 

المدعومة على هذا النحو <<أن إرادة الحقیقة هذه " كومیشیل فو "حیث یعتقد ، 3>>من التطبیقات

إلى ممارسة نوع من الضغط ) وهو یتحدث عن مجتمعه الغربي(الموزّعة توزیعا قانونیا، ترمي 
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وعلیه فإن ما یسجّله الغرب على أنه حقائق 1.>>على كل الخطابات الأخرى لا كأنها سلطة إكراه

إیدیولوجیة لجمیع أنواع الخطاب وفي كل المجالات وهو  یمثل بفعل قوة الغرب طبعا، قاعدة فكریة

یجعلها تساهم مساهمة فعالة في بناء عقلیة وفكر مثقف العالم الثالث، وهو ما یشكل شبه اختراق 

فكري لهم، ویعد تصحیح هذه المعارف وفضح حقائقها من طرف مفكري العالم الثالث خطوة 

لا یتم التحرر الاجتماعي إلا به، وهذا ما طرحه  أساسیة وهامة في سبیل التحرر الفكري الذي

بحیث أنه لم یكن یهدف إلى " مجتمعالمة و الأالجزائر : "وبقوة في كتابه" مصطفى الأشرف"وجسده 

إبراز الحقیقة فحسب  بقدر ما كان یرمي إلى الكشف عن المعاییر الفاسدة والضالة التي تؤسس 

ساهمت في تكوینها واعتبرت شرطا من شروط كیانها  لها، كما یفضح القواعد اللاإنسانیة التي

   .ووجودها

أن <<في كتاباته عندما اعتبر " میشیل فوكو"هذه القفزة في التحلیل طرحها أیضا ومارسها     

تحلیل الملفوظات المكوّنة للخطاب بما هو تحلیل تاریخي، لا یفتش في الأشیاء المقالة عمّا تخفیه، 

نها، وعن اللاّمقال الذي تحجبه بل یبحث عن شروط تكوّنها وقوانین بنائها وعمّا قیل فیها ورغما ع

  2.>>عها وكیفیة عملها ودلالة ظهورها بدل ظهور غیرهاوعلاقات توزّ 

یجسد صورة المثقف الواعي الذي لا یتكلم باسم الموضوعیة " مصطفى الأشرف"وعلیه فإن   

والقیم الإنسانیة، وهذا ما جعله یقدم على قراءة والحقیقة فحسب، بل یتكلم باسم المبادئ والأخلاق 

الفكر الفرنسي الغربي عن الآخر قراءة لا تخلو من وعي عمیق بمكانة الذات عند الآخر، وكذا 

مكانتها في الواقع كما مكنته الإحاطة بالواقع السیاسي والظروف التاریخیة التي رسمت الحدود بین 

قراءة قدّم من خلالها رؤى تقویضیة للفكر الفرنسي، محاولا الذات والآخر من تطویر أسس جدیدة لل

بذلك إعطاء صورة جدیدة للذات والآخر على حد سواء، الریادة فیها للواقع وللإنسان، وهذا ما 

إستراتیجیة للقراءة << صاحب النظریة التفكیكیة باعتبارها " جاك دریدا"جعله یتقاطع منهجیا مع 
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" معنى مهرّب"مي إلى الكشف عن معنى مخالف للمعنى الشائع للنص تعتمد على ذاتیة القارئ وتر 

في غضون النص وهوامشه، بالنسبة للمفكك یحتاج إلى حدّة بصر لظاهر النص ومكر الضبط، 

1.>>ویرفض المعنى الأحادي للنص[...] وهو معنى كامن في متن النص 
  

  

  :التابع وحقیقة الكتابة في خطاب الأشرف: ثالثا

الكشف عنه  نع" الأشرف"الجزائر، والذي عمل  نى المهرب في الخطاب الفرنسي عنوالمع     

هو دور الذات الجزائریة التي تناساها عن قصد المؤرخون الفرنسیون باعتبارها هامشا لا دور ولا 

في كتابه " الأشرف"التي یؤكد " طبقة الفلاحین"مكانة لها في التاریخ الجزائري، هذه الذات هي 

ور البارز والاستثنائي والهام الذي قامت به في سبیل إنجاح الثورة  الجزائریة، فالفلاح على الد

بالنسبة للفرنسیین هامش تابع خاضع لا حول له ولا قوة ، ولكنه في الحقیقة هو فاعل أساسي لا 

 یمكننا بحال من الأحوال التغاضي عنه أو إنكار دوره، وما إلغاء دوره في الخطاب الفرنسي إلا

لأهمیته لأنه یمثل الوجه الآخر، والحقیقي للجزائر الجزائریة لا الجزائر الفرنسیة، كما وصفت 

باعتبار أن الدور الذي اضطلع الفلاح للقیام به هو الدفاع عن الكیان الجزائري ومواجهة الآخر 

مواجهة أقل وبذلك فهي ...عن طریق إثبات وجود الذات الجزائریة كیانا وتاریخا ولغة وفكرا وثقافة

إن هذا الجانب من الكفاح لم یلتفت إلیه <<ما یقال عنها أنها شدیدة وقویة قوة فاقت قوة المستعمِر 

من یعتبر التاریخ مجرد وقائع بطولیة معزولة عن حیاة العمال والفلاحین، ومفصولة عن إطارها 

الیة بعیدة یرؤیة خذلك لأنهم ینطلقون من تصور نمطي للذات الجزائریة تحكمه 2.>>الاجتماعي

عن الواقع تختفي وراءها العدید من الأفكار السلبیة التي تزید من هامشیتها في مقابل مركزیة 

كل التلوینات الخفیة للتاریخ الجزائري رؤیة مجردة من " كتابع" "الأشرف"فرنسا، وعلیه فإن رؤیة 

ي بأنه ارتقى إلى مرتبة المؤرخین الفرنسیین، وبعض المفكرین عندنا، ممن یدّع<<بخلاف بعض 
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الإیدیولوجیین فكثیرا ما رأیناهم غافلین عن الحقائق الیومیة بسبب نظرتهم السطحیة واحتقارهم 

للشعب الجزائري، وكثیرا ما أهملوا الشهادات التي لا تتفق مع تصورهم لعظمة فرنسا أو لبطولة 

  1.>>الشعب الجزائري

الهامش  -المركز فرنسا(التي تحكم الطرفین الهدف من ذلك هو المحافظة على التراتبیة 

، والعمل على إخضاع الهامش بكل الطرق حتى لو كان ذلك على حساب الحقیقة ذاتها )الجزائر

هذه الحقیقة التي لم تعد في هذا السیاق تتمتع بقیمة الحقیقة، وهو السیاق الذي لم تعد فیه الكتابة 

: في قوله" لیفي شراوس"سیاسیة، وهذا ما یؤكده  تؤدي وظیفة فكریة علمیة، بقدر ما هي وظیفة

لا  ،لقد استُعیر رَمزّها ولكن واقعها ظل غریبا، وهذا من أجل غایة اجتماعیة أكثر منها عقلیة<<

على  -أو وظیفته- یتعلق الأمر بالمعرفة أو بالحفاظ أو بالفهم ولكن بزیادة مكانة الفرد وسلطته

  2.>>حساب الغیر

ري نجد أن الكتابة الفرنسیة من خلال ما قدمته من رؤى لا تتخذ من وفي الإطار الجزائ 

الصدق مرجعا لها، نجدها تسعى إلى تثبیت تصورها عن الجزائر، وإثبات مركزیتها، هذا التصور 

وذلك ، 3>>كان نظامه خاطئا، إلا أنه بتطویره صبغ نفسه بصبغة الحقیقة<<الذي حتى لو 

النظر إلى العالم والإنسان <<ومها الشائع تعمل على توجیه باعتبار أن مركزیة الغرب في مفه

انطلاقا من مفاهیم تخص الثقافة الأوروبیة وتنسب لهذه النظرة صفة الحقیقة الكونیة المطلقة 

-وعلیه فإن استعمال الكتابة في هذا الإطار ،4>>الأولى في ترتیب الثقافاتالدرجة وتحتل الكتابة 

مساعدة لاستغلال البشر قبل تنویرهم، فالكتابة <<عن كونه یقدم  لا یزید -"دریدا"كما یقول 

  5.>>والخداع یصلان إلى البشر وهما متلازمان
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وعلیه فإن الكتابة هي الوسیلة المعاصرة لتسهیل استغلال الإنسان للإنسان والتي یبقى من 

ا الآخر، وهو الشعب هذه باعتبار أن هذ" الخضوع"خلالها التابع تابعا والمركز مركزا، ولعلّ سمة 

ه  ،1>>تصوّروه بعقلیتهم العنصریة الجشعة<<الجزائري عامة، ما هو إلا كیان لما  وعلیه وُجٍّ

أصبع الاتهام إلى المؤرخین الفرنسیین الذین عملوا في كتاباتهم على تكریس الرؤیة الغربیة 

الفرنسیة، وذلك للحطّ  والتصور القائم على الثنائیات، وتغاضوا في سبیل ذلك على كل التجاوزات

فاضحا " الأشرف"من قیمة الإنسان الجزائري، وتبریر الحركة الاستعماریة، وهذا ما كشف عنه 

إعادة النظر إلى <<للقیام بمهمة " الأشرف"سیاسة الهیمنة الكامنة وراءه، وعلیه فقد اضطلع 

مع تنبیه  -لدرجة الأولىاجتماعیة با-القضیة الجزائریة في القرن التاسع عشر من زاویة موضوعیة

  2.>>القارئ إلى النظریات السطحیة المغرضة التي یرّوجها بعض المؤرخین

في قوله هذا هو الكشف عن حقیقة الفكر الكولونیالي الذي " الأشرف"لعلّ ما ینبهنا له 

وهو  ،كل البعد عن الواقع ایروّج له المؤرخون الفرنسیون أو النخبة الجزائریة التابعة، بوصفه بعید

استعماریة بحتة، الهدف منها تشویه صورة القضیة  ابذلك فكر خُلِقَ لیؤدي أو لیخدم أغراض

الجزائریة والشعب الجزائري في مقابل إعطاء الشرعیة للقضیة الفرنسیة، وتبریر حركتها 

 بتتبع جذور القضیة الجزائریة من بدایاتها حتى الانفجار" الأشرف"وعلى هذا قام  ،الاستعماریة

سوف یكون رائدنا في هذه الدراسة، <<: الثوري متخذا من الواقع مرجعا له، وهو ما وضحه قائلا

هو إعادة الأمور إلى نصابها، باستعراض العناصر المتعاقبة التي أفضت في النهایة إلى وقوع 

  3.>>هذا الحدث الهام، الذي یمكن أن نطلق علیه بدون مبالغة اسم الثورة

ن شأنه أن یشكك ویشوّه صورة الثورة، هذه التي یؤدي الاعتراف بها وذلك لدحض كل ما م

وبشرعیتها بالنسبة للفرنسیین إلى الكشف عن صورة فرنسا الإمبریالیة المهیمنة، ویبرز حقیقة 
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رسالتها الاستدماریة، ولذلك عكف المؤرخون الفرنسیون في كتاباتهم على تشویه صورة الثورة 

ولقد أدت قراءة ...ائریة باعتبارها معادیة لشتى أسالیب الحضارة والرقيوالإساءة إلى القضیة الجز 

للخطاب الفرنسي الذي عمل على تفكیكه إلى الكشف عن مكوّن أساسي لعب دورا كبیرا " الأشرف"

في خلق هذا الخطاب، وهو التناقضات الفكریة القائم علیها، فإذا كان الشائع والمتعارف علیه بین 

قضیة روحیة <<حامل لواء الثقافة، وأن القضیة  ن رسالة فرنسا أخلاقیة وأنهاجلّ الفرنسیین أ

حضاریة، وقضیة التعالیم المسیحیة الخالدة التي كتب االله لها النصر المؤزر في هذه الدنیا، 

من " الأشرف"فما الذي یفسّر الاعترافات التي سجّلها ، 1>>وقیّض لها فرنسا لتكون لها سندا قویا

 - ألا یجدر بنا<< كتابالفي الوارد فرنسیین أنفسهم، وذلك من قبیل قول أحد الفرنسیین كتابات ال

ألا یجدر بنا أن نكون أفضل منهم  -وقد عزمنا على أن نعمل من أجل تثقیف العرب والأمازیغ

  .>>وأكثر منهم أمانة وصدقا؟

لرسالة التي اعتراف صریح من المؤلف كأنه تكذیب قاطع ل- "الأشرف"على حد تعبیر -وهذا

اعترافا آخر یقضي قضاء نهائیا على ما اتفق على تسمیته " الأشرف"یتشدق بها، كما یضیف 

إن العرب أحسن << : بالقضیة الروحیة الحضاریة في الجزائر، حیث یورد الاعتراف كالتالي

تثال أخلاقا من الكثیر من الأوروبیین المقیمین بالجزائر، فكیف یمكن إذن أن نتوقع منهم الام

ونحن الیوم  یحتقره، القوانیننا ومبادئنا وأوامرنا؟ فالإنسان بطبیعته لا یمكن أن یتخذ قدوة له شخص

لا نلتقي في المقاطعات الجزائریة سوى بالسفلة من الأوروبیین وكل بناء یشیده أمثال هؤلاء السفلة 

                                                                                                                                                      2.>>فمصیره الانهیار

هي تناقضات ظاهریة ملموسة في الأقوال والأفعال جسدت قلقا وتوترا كامنا في البنیة 

تفوق  وضع مذهب یثبت<< عن مصدرها، وهو إرادة " الأشرف"الضمنیة للفكر الفرنسي، كشف 
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، هذا التوتر الذي 1>>أحد الأجناس، أو أحد الحضارات، مع العمل على إهانة الخصم وإبادته

عن مجموعة من المسلّمات المیتافیزیقیة الهشة وعن ضروب <<هو الآخر" دریدا"یكشف في نظر 

  2.>>من التواطؤ تهدف إلى تدعیم المركزیة العرقیة الغربیة

خاطئة ومعاییر لا إنسانیة ظالمة، الأساس فیها هو  هذه المسلّمات قائمة على تصورات

العمل على إقصاء الآخر وتهمیشه قصد إلحاق الأذى به مادیا ومعنویا، هذا الذي مثّل مصدر 

فهو -بالرغم من كل ما تمتلكه من مدّخرات وقوى عسكریة -ضیق وخوف بالنسبة للذات الغربیة

تهمیشه وإقصائه بروز الذات الغربیة كسید، وعلیه  المقابل لها والمنافس الوحید الذي أتاحت فرصة

فإن العلاقة بینهما قدیمة قدم وجود الغرب ذاته، باعتبار أن الغرب اكتسب وجوده نتیجة إقصاء 

الآخر، هذا الإقصاء الذي مثّل بنیة ضمنیة للفكر الغربي، حیث جاء الخطاب الغربي مشوّها 

ما من شأنه أن یكون خاطئا إلى هذا الآخر، وهذا ما  ومزیفا لكل ما یتعلق بالآخر، بل وینسب كل

<< أثناء قراءته للفكر الغربي، وذلك حینما اعتبر أن للخطاب نظام " میشیل فوكو"كشف عنه 

یعترف كل فرع معرفي داخل حدوده، بقضایا صحیحة، وأخرى خاطئة، لكنه یقذف إلى الجانب 

  3.>>)أي الخطأ(الآخر من هوامشه، بمسخ المعرفة 

وعلیه جاء الفكر الغربي ...ولم یكن ذلك لیكون لولا تمتع الغرب بالقوة السیاسیة والاقتصادیة

عن الشرق عامة، والفكر الفرنسي عن الجزائر خاصة، مجسدا وحاملا حقیقة لیست بحقیقة بقدر 

طرة ما هي إرادة حقیقیة، اتخذت من الكتابة وسیلة لتكریس رؤاها وتصوراتها الهادفة إلى فرض السی

الذي -أثناء قیامه بدراسة تفكیكیة للخطاب الفرنسي عن الجزائر" الأشرف"والهیمنة، وهذا ما أكّدّه 

كشف من خلالها عن رؤى كامنة هدفها القضاء على الوجود الجزائري، بشرا،  - تمثل في التاریخ

                                                  ...                                            ووجودا...وفكرا وثقافة وتاریخا
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كما في نظر العدید من المفكرین الغربیین الذین " الأشرف"وعلیه فإن الكتابة في نظر 

شكّلت كتاباتهم خلفیة ومرجعیة فكریة لمرحلة ما بعد الحداثة، ما هي إلا وسیلة من وسائل 

لي بحت یسعى إلى فرض الهیمنة الغربیة على استغلال الإنسان للإنسان تصنف في إطار إمبریا

  .الفكر وبالتالي على الإنسان، أنتجت صورة للمغلوب تتفق مع رؤیة الغالب

  

  :قراءة فكر الأشرف في إطار دراسات التابع: من التابع إلى المرتد: رابعا

ة على موضوع أساسي مثّل قضی" مجتمعالمة و الأ: الجزائر"لقد قام الأساس الفكري لكتاب 

إعادة كتابة التاریخ من وجهة نظر من "ونقاد ما بعد الكولونیالیة، وهي  طرحها مفكروهامة 

تشویهه، جماعة من  سبق وبیّنا استأثرت بكتابته بقصد، باعتبار أن التاریخ الجزائري كما "استعمِروا

هب وثائق ن لفرنسا، وذلك من خلال نو ن موالو ن جزائریو خین الفرنسیین المأجورین أو مؤرخالمؤر 

إنّ الاستعمار الذي ابتلي به تاریخنا <<: في قوله" الأشرف"التاریخ الجزائري، وهذا ما یؤكده 

القومي قد انتهى بعملیة سطو كبرى هدفها استنزاف المصادر الرئیسیة لهذا التاریخ أو 

  1.>>تحریفها

م تجاهله بل هذا الطرح الذي تعلّق بإعادة كتابة التاریخ من وجهة نظر من استعمِروا ت

ن، وذلك لسبب رئیس وهو ضرب مقوّمات الثورة الجزائریة، هذه و وإقصاؤه من طرف أولئك المؤرخ

 الثورة التي قامت على كواهل طبقة الفلاحین، حیث یعدّ اقصاؤهم من التاریخ بمثابة قضاء علیها،

ة ما هي إلا صدى تموت الثورة، لماذا؟ لأن النخب-"ماوت سي تونغ"فلولا دعم الفلاحین كما قال 

  .للفكر الكولونیالي، وهي فئة تخلّت عن مبادئها وقیمها خدمة للمستعمِر الدخیل

وعلیه فإن طبقة الفلاحین هي وحدها من یمثل الكیان الجزائري الحق والأمة الجزائریة، هذه 

الأمة التي ألغت فرنسا وجودها وكیانها، وتاریخها بحیث ربطت تاریخ وجودها بتاریخ دخول 
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من هذا الطرح مدارا استقصائیا یفند من خلاله هذا التصور " الأشرف"الاستعمار، وعلى هذا اتخذ 

الذي یُلغي الآخر لیبرز الذات، وهذا ما جعله یؤكد على أن بحثه منصب على إبراز حقیقة 

الجهود التي كان الفلاحون یبذلونها من أجل استرجاع الأراضي <<أساسیة تمثلت في 

الفلاحین هم الفئة الوحیدة التي كان نضالها مستمرا نسبیا، وهذا <<ذلك لأن ،  1>>المغتصبة

یرجع إلى أن الغزو الفرنسي، وابتزاز الموارد الطبیعیة، وحرب التحریر، كل ذلك وقع في بلاد ثلاثة 

هذا الذي من خلاله  2.>>أرباع سكانها من أبناء الریف الذین كانوا من أنصار الكفاح المسلح

شرف على وجود الجزائر، أمة ومجتمعا مختلفین عن فرنسا التي ادعّت أن الجزائر جزء لا الأ"أكد

  .یتجزأ منها

ومن المعلوم أن الثورة الجزائریة لم تكن حدثا هیّنا وعابرا بقدر ما مثّلت نقطة تحوّل عالمیة   

ات والرؤى التي ها التصور ساسقُلبت من خلالها الموازین والمعاییر والتصنیفات التي قامت على أ

تحكم العالم، وهي بذلك منعطف أعاد تشكیل صورة فرنسا والجزائر، وفق معاییر واقعیة حقیقیة، 

قوامها المبادئ الإنسانیة، ولم تعد فرنسا من خلالها مركزا ولا الجزائر تابعا، وهذا ما أكدّه 

لدور الذي یحكمه وعي من خلال كشفه للدور الهام الذي قامت به طبقة الفلاحین هذا ا" الأشرف"

سیاسي وثقافي عمیق، بالأهداف الخفیة لفرنسا الاستدماریة، وعلیه فإن الاعتراف بدور الفلاح في 

الخطاب الفرنسي معناه إلغاء عظمة فرنسا، كما یعد إقصاؤه من ذات الخطاب تكریس للتصور 

خبة إلغاء لوجود الأمة الفرنسي القائل بتفوق فرنسا وتخلف الجزائر، ویعد التركیز على دور الن

لم یقف في صف المواجهة مع <<ذلك لأن المجتمع الحضري ...الجزائریة، كیانا وتاریخا وثقافة

أن یفرضوا [...] الاستعمار، على عكس الأریاف، فلقد تعایش مع الأوروبیین الذین استطاعوا 
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وكان [...]د من العیش على الجمیع بما في ذلك الأهالي، نمطا معینا من الحیاة ومیلا إلى الرغ

  1.>>الأمر على العكس من هذا في البوادي والأریاف

شخصیة ثوریة وحقیقة ) التابع(ونظرا لهذه الأدوار المتناقضة والتي یبرز من خلالها الفلاح 

لا تتلاءم ومعاییر الحقیقة الفرنسیة القائمة على التهمیش والإقصاء للذات الجزائریة وكذا العمل 

رات للتجاوزات الفرنسیة في حق الجزائریین باعتبارها مشروعة، ومن ثم التأكید على على صنع تبری

هذه الرؤى التي یفندها ویبطل . عدم وجود أساس تاریخي للأمة الجزائریة وعدّها تجمعا بشریا

  .مفعولها إبراز الدور الثوري للفلاح الجزائري

كان اتجاهه استعماریا أو لیبرالیا، من اء سو -لا یحق للمؤرخین الفرنسیین<<" الأشرف"ولهذا یقول 

المتدفق " العنصر الجدید"وكذلك لا یحق لرجال الثقافة الذین سجّلوا بأقلامهم السیالة ملحمة هذا 

بالحیاة والنشاط، وضربوا صفحا عمّا تمیزت به حركتهم من استهتار بالقیم الإنسانیة، ولم یركزا إلا 

والمقصود ، 2>> یحق لهؤلاء أن ینكروا وجود الأمة الجزائریةأقول لا...على بعض جوانبها الفكریة

هو الشعب الجزائري كما تصوروه بعقلیتهم العنصریة اللاإنسانیة، هذا التصور " العنصر الجدید"بـ

  .الذي لا یخلو من تكریس إرادة حقیقة الغرض من وراءها التضلیل والخداع والحطّ من قیمة الآخر

حین للاستعمار لتخترق جوهر المستعمِر، وتكشف عنه، ومنه تعید ولقد امتدت مقاومة الفلا

تشكیل الصورة الحقیقیة له، بعیدا عن الزیف اللغوي السائد والرؤى الخیالیة التي شكلت نظریات 

سطحیة بعیدة كل البعد بل ومقطوعة عن الواقع، وكل ما تم ادّعاؤه على أنه حقیقة فرنسا من 

ما هو إلا صورة مزیفة، الغرض منها ...ونشر الحضارة والثقافة احترام حقوق الإنسان: قبیل

تضلیل العقول، هذا إذا علمنا أن الهدف من الاستعمار هو الاستیلاء على أكبر قدر ممكن من 

المركز هو ...الأراضي والثروات، وعلیه فإن المركز لیس فرنسا بل هو منبع الثروات والأخلاق 

یسعى من خلال ما یملكه من قوى عسكریة للوصول إلى المركزیة، الجزائر، وما فرنسا إلا هامش 
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یكشف عن حقیقة هامة وهي أن المركز ما كان لیكون مركزا إلا من خلال " الأشرف"وعلیه فإن 

استغلاله للهامش، ففرنسا لم تكن مركزا إلا من وراء ما خلّفته من جرائم إنسانیة ارتكبت في حق 

إلا بوجود الجزائر، هذه التي تهدد المركز الیوم وبشدة وذلك ركزا ا كانت لتكون مالجزائریین، م

  .بفعل ما تتمتع به من وعي سیاسي اجتماعي فكري تحرري عمیق

والحقیقة أن المركز لا یكون مركزا إلا من خلال مدى انتفاع الإنسانیة منه وبه، وهو بهذا      

كشف عن طبیعة العلاقة بین المركز الطرح یتقاطع مع جاك دریدا الذي انصبت دراسته على ال

لا یفضل الهامش على المركز، بل یرینا أنّ المركز مهدد أصلا، وأوّلا << والهامش، حیث نجده 

بأول، وإلا فلم هو  بأوّل بعمل الهوامش، علیها یعتمد في كینونته، ومنها یتغذى، مفترضا إیاها أوّلا

مأخذ الكبیر الذي سجّله الفكر المعاصر على وال 1>>مركز، وبدلالة ماذا تراه یدعى بالمركز 

) سلطة(فرنسا والغرب سواء، هو العمل على استغلال الإنسانیة وتدمیرها لصالح أقلیة لا إنسانیة 

وعلیه فإن المؤسسات الفكریة الغربیة بدایة من الاستشراق الذي مهّد للحركات الاستعماریة المباشرة 

هراتها المعاصرة، ما هي إلا مؤسسات تسعى إلى قتل الإنسانیة إلى الإمبریالیة بشتى أشكالها وتمظ

عمل من خلاله على " لأشرف"في الإنسان، ویعد الكشف عن هذا الجانب أمرا هاما بالنسبة لـ

إبراز العوامل الثابتة في السیاسة الفرنسیة الهادفة إلى الهدم والتخریب، وكذلك أسس المذهب <<

  2>>سانیة في الإنسان الجزائريالعقائدي الرامي إلى قتل الإن

وذلك من خلال العمل على إقناع الإنسان المستعمَر بدونیته وضرورة الاتباع والخضوع 

في " كافینیاك"للآخر في سبیل اللحاق بإنسانیة اللاإنسانیة الغربیة وهذا ما یؤكده الجنرال الفرنسي 

شيء عند مقارنتهم بالفرنسیین، هو  إن إقناع الأهالي باحتلالهم المرتبة السفلى في كل<<: قوله

  3.>>من أوكد الواجبات على القائمین بالمشروع الفرنسي في الجزائر
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في كتابه عن التجاوزات التي بلغت حدّها " الأشرف"وتكشف هذه التناقضات التي یوردها 

 -ناقضاتأي إبراز الت -في الفكر الفرنسي الذي كانت تجسّده أفعال الفرنسیین، ویحیلنا هذا الطرح

إلى إستراتجیة أساسیة في تفكیك المركزیة الفرنسیة وهي أن هذا التفكیك لا " الأشرف"الذي قدّمه 

وذلك عن طریق الكشف عن  -أي من داخل فرنسا نفسها -یمكن أن یكون إلا من الداخل

على وجود خلل في -أي هذه التناقضات-التناقضات المكوّنة لفكرها الإمبریالي بحیث تؤكد لنا

هذه الإستراتیجیة . طرح المفاهیم وأن هذه المفاهیم قُدمت لنا بطریقة مشوّهة ومزیفة تزییفا مقصودا

وذلك دائما في إطار طرحه " جاك دریدا"جعلته یتقاطع منهجیا وفكریا مع الفیلسوف الفرنسي 

ن على نحن ندور في سیاج المیتافیزیقا أو ختامها، عاملی<<ومناقشته للفكر الغربي، ففي نظره 

زعزعته رویدا رویدا، عارفین أنّ من غیر الممكن مهاجمته أو مهاجمتها من الخارج، أي لا یمكن 

  .>>تفكیك المیتافیزیقا ولا تهدیمها إلاّ بوسائل مستعارة ومحرّفة عن غایاتها الأصلیة

، والتي تكشف عن مبادئ "الأشرف"هذه الوسائل هي نفسها التناقضات التي كشف عنها 

سانیة عالمیة منطقیة شوّهتها فرنسا وحرّفتها عن معانیها الأصلیة، وعلیه جاءت الأفعال وقیم إن

، ویذهب 1>>منافیة تماما لأبسط قواعد المنطق، والأخلاق العالمیة<<الفرنسیة في الجزائر 

إلى أبعد من ذلك، لیكشف لنا عن حقیقة هذا السلوك الذي أعاد من خلاله تقدیم صورة " الأشرف"

بحیث أرجع هذا السلوك وهذا المستوى من الانحدار والتقهقر الذي آل ) لفرنسا(للمستعمِر  جدیدة

إلیه الجندي الفرنسي إلى مقاومة الجزائریین للاستعمار، باعتبار أن هذه المقاومة لم تغیِّر 

دت الفرنسیین بقدر ما كشفتهم عن حقیقتهم، ذلك لأن التجاوزات اللاإنسانیة في حق الجزائریین ولّ 

مقاومة خیالیة أخذت بعین الاعتبار الدفاع عن الإنسان بغض النظر عن لونه، جنسه، 

یتمیز بالتهور والتفنن في استعمال القوة <<في حین ولدّت هذه المقاومة سلوكا عدوانیا ...أصله

  2.>>الغاشمة، وبمضاعفة العنف على قدر ما تزداد مقاومة الأوباش والحفنة من البدو
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جوهر الفرنسي في مقابل جوهر الجزائري، وهي حقیقة رائدها الواقع  نوهذا یكشف ع

وكفى، هذه الحقیقة هي إنسانیة الجزائریین في مقابل لا إنسانیة الفرنسیین، حیث تبرز إنسانیة 

أبشع الجرائم والأفعال الفرنسیة، فهو یقدّر قیمة الإنسان، في حین نجد مواجهة المستعمَر في 

لا إنساني لأن المقاومة الإنسانیة الجزائریة زادته كرها وحقدا دفعه إلى الفرنسي شخص جوهره 

  .ارتكاب أبشع المجازر في حق الأبریاء من الجزائریین وحتى الفرنسیین أنفسهم

ولعلّ قضیة الأقلیة الفرنسیة في الجزائر، خیر دلیل على ذلك، باعتبار أن الموقف  

اح لهم بالإقامة في الجزائر مثلهم مثل الجزائریین شرط الجزائري من الأقلیة كان واضحا وهو السم

عرضته الصحافة الفرنسیة بطریقة مشوّهة، <<أن یتخلوا عن جنسیتهم الفرنسیة، هذا الموقف الذي 

أو اقتضبته حتى لم یبق منه سوى بعض المقتطفات والانطباعات، وقد كان من الواضح أن 

رعایاها في الجزائر حتى دفعت بهم إلى نوع من  الحكومة الفرنسیة التي لطالما ضلّلت عقول

  1.>>وهو أمر فرید من نوعه في تاریخ الأقلیات الاستعماریة -الانتحار الجماعي

ویمكننا أن نعد هذا النقد الأشرفي للاستعمار والذي تغلغل في أعماق أعماق المستعمِر، 

الفعل، لأنها تتخذ من الواقع نقدا غیر مسبوق من قبل، كشف لنا من خلاله على حقائق حقیقیة ب

مرجعا لها، ومن الإنسانیة محورا لها، ومن اللیبرالیة توجّها لها، وهي بذلك دراسة أبرزت الدور 

الإیجابي والنشط للمستعمَر، هذا الجانب الذي لا نجده حاضرا في الدراسات السابقة لنقد 

  .الاستعمار، والمؤسسة للخطاب ما بعد الكولونیالي

الأثر السلبي للمستعمِر على المستعمَر، وذلك  نیكشف ع" فانون فرانز"ورأینا فكما سبق 

من خلال تركیزه على الجانب النفسي للمستعمَر، وهذا إبراز للجانب الضعیف للمستعمَر، باعتبار 

، "الأشرف"أن الجرائم الفرنسیة زادته ضعفا وركودا وخضوعا، وأكّدت تابعیته، وهذا عكس ما یقدّمه 
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الجرائم بما أنها مبنیة على قاعدة هشة، فإنها تمنح للمستعمَر شعورا بالتحدي والقوة فهذه 

  .والمقاومة

هو الآخر قدّم دراسة فضح من خلالها حقیقة الاستعمار، من دون أن " إیمیه سیزیر"ونجد 

ح دراسة وضّ " ألبیر مامي"یتطرق هو الآخر إلى دور المستعمَر في النضال والمقاومة، كما قدّم 

من خلالها صورة المستعمِر والمستعمَر من منظور واقعي، مع التركیز نوعا ما على صورة 

  .المستعمِر

یعمل على " الاستشراق"في كتابه " إدوارد سعید"وفي مجال النقد ما بعد الكولونیالي نجد 

شرقي أو ال(فضح السیاسات الكامنة وراء تأسیس هذا العلم، مع غیاب شبه كامل لدور المستعمَر 

" غایاتري سبیفاك"في هذه الحركة لا من قریب ولا من بعید، في حین نجد ) على حد تعبیره

دور المستعمَر في النضال والتحرر سواء السیاسي أو دراسات التابع ینفون نفیا مطلقا وجماعة 

ي على الخضوع الكل-كما سبق وأشرنا-وجماعة دراسات التابع" یفاكبس"الفكري الثقافي، إذ تجزم 

هل یمكن للتابع : "وهو" سبیفاك"، وهذا ما یؤكده عنوان المقالة الشهیرة لـ-أي المستعمَر- والتام له

الكلام، ولفظة التابع في ذاتها دلیل على أن  نالذي تجزم في نهایة على عدم قدرته ع" أن یتكلم؟

.                                                                                                                  خاضع لا دور لهالمستعمَر لا یمكنه الكلام، وأن الصمت هو ملاذه الوحید والنهائي، وهو بذلك 

والملاحظ على هذه الدراسات هو التغیب الشبه كلي للمستعمَر ودوره في التحرر والنضال وزعزعة 

مصطفى "، وهذه هي الإضافة التي تمیز بها وتقویض المركز، دوره في إعادة بناء المركز

  .، والتي یمكن أن تجعله یتبوأ مكانة هامة في إطار الفكر ما بعد الكولونیالي"الأشرف

دراسات "من خلاله هو " الأشرف"ولقد سبق وأشرنا إلى أن المجال الذي یمكننا دراسة فكر 

رات الإمبریالیة، ولكن بالنظر إلى باعتبارها تنبني على مقاومة ورفض كل الرؤى والتصوّ " التابع

في حدّ ذاتها لا تلیق في هذا السیاق، ذلك لأنه لا فكر " التابع"نجد أن لفظة " الأشرف"منجز 

كتابة تاریخها، ولا حتى المضمون " الأشرف"ولا الفكر الثوري لطبقة الفلاحین التي أعاد " الأشرف"
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التي تتضمن كافة " عالتاب"مع دلالات مصطلح الفكري الذي تجسده جماعة دراسة التابع، یتوافق 

وربما الشيء الوحید الذي تتوافق معه هذه الدلالات ...الخنوع والدونیة والتخلفو  أشكال الخضوع

هو التصور الفرنسي عن الجزائر والغربي عن الشرق، هذا التصور الذي تم الكشف عن السیاسات 

  .القائم علیها، ومن ثم نقده وتقویضه

، لأن بقاءه واستعماله )مصطلح التابع(یهي أن یتقوض ویندثر معه هذا المصطلح ومن البد

من طرف الدارسین والنقاد یجعله یتناقض ومضمون هذه الدراسات نفسها، دراسات التابع، 

تكریس للرؤیة الغربیة عن الآخر، الرؤیة التي تجعل  ما بعد الكولونیالیة أیضا، لأنه ودراسات

  .لمركز، والذات الشرقیة في الهامشالذات الغربیة في ا

ویمكننا القول في ذات السیاق أن هذا التابع الذي قام علیه التصور الفرنسي والغربي، قد 

عن العقیدة السیاسیة الغربیة والتي " یرتدّ "اكتسب من الوعي السیاسي والفكري والثقافي ما جعله 

، وتفطَّن أنه لغیر االله ...والخنوع والذلّ صُنِّق على أساسها، وهي التي وضعته في مرتبة الخضوع 

لا خضوع، بعدما كان منبهرا ومندهشا بالغرب، لدرجة ترسّخ في ذهنه أنه مصدر المعرفة والعلم 

  ...والحقیقة

والتي " Apostate"وهو ترجمة للفظة الإنجلیزیة " المرتدّ "ولقد جاء استعمالنا لمصطلح 

ي المرتدّ عن العقیدة الدینیة أو السیاسیة، ولقد تمّ في قاموس أكسفورد الإنجلیز  یشمل معناها

على العقیدة ) التابع-الشرقي-المستعمَر(استعمال هذا المصطلح للدلالة على المرتدّ والذي یمثِّل 

السیاسیة الفرنسیة الغربیة، التي لطالما عملت على إقناع هذا المرتدّ بدونیته وتابعیته 

موقف المرتدّ، هذا الموقف الذي جسّده الفكر  -في نظرها–لیقف منها هذا التابع ...وخضوعه

المعاصر، والفكر مابعد الكولونیالي، والذي مثّله أحسن تمثیل على أرض الواقع، الثورات المقاومة 

  .والمناضلة للحركات الاستعماریة الغربیة في جلّ أنحاء العالم الثالث، والتي تُوِّجت بالاستقلال
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قد أجزمت على أن التابع لا یمكنه أن یتكلم، لأنّه محكوم " یفاكغایاتري سب"وإذا كانت 

بأطر فكریة تحدد رؤیته للواقع، وعلیه یأتي كلامه صدى لها، ولكننّا إذا ما أمعنّا النظر في 

لغة  -كما اصطلح على تسمیته-في ذات السیاق، نجد أن للتابع" الأشرف"الدراسات التي قدّمها 

ة ورفض الإمبریالیة والهیمنة الغربیة من جهة وفرض الذات وتأكید حُبلى بشتى أشكال المقاوم

وجودها من جهة أخرى، لغة تتسم بطابع التحدّي هذا الذي عكس صورة المقاومة الشرسة والنبیلة 

للاستعمار الفرنسي، لغة تدلّ على وجود وعي سیاسي عمیق تمكّن من خلاله المستعمَر من 

كشف عن خبایاه السیاسیة الرامیة إلى إخضاع الجزائریین، وهذا ما الخروج من ربقة المستعمِر، وال

في كتابه محل الدراسة، حیث یكشفان بكل وضوح عن " الأشرف"نستلهمه من نصین أوردهما 

السیاسة الاستعماریة الكاذبة من جهة، وعن الوعي السیاسي العمیق الذي كان یتمتع به الفرد 

  .الجزائري من جهة ثانیة

مخاطبا أبناء منطقة القبائل بأسلوب ظاهره البرّ والإحسان وباطنه " بیجو"رشال یقول الما

إنّ فرنسا ترید الیوم أن تحكم بلادكم لكي تعیشوا في نعیم، ولكي یتمتع كل ...<<...المكر والخبث

واحد منكم بثمرة عمله، وبرزقه بدون خوف من أن یجرّده أحد من ماله، ولتعلموا بأن فرنسا دولة 

، وكأن الجزائر قبل دخول فرنسا كانت مجرد  1>>ة وقویة، وسوف تصبحون معها كبارا أقویاءكبیر 

الأمیر عبد "تجمع بشري یحكمه نظام الغابة، وفي المقابل یأتي ردّ المناضل الجزائري وخلیفة 

ا أیّها لا تنخدعو <<: ه هو الآخر للجزائریین فاضحا حقیقة فرنسا الاستدماریة قائلاجِّ الذي وُ " القادر

جل أالعسكریة إلى هذه البلاد إلا من فرنسا دولة قویة، وما أرسلت قواتها  نّ أالجزائریون، ولتلعموا 

ي بأبنائها إلا لكي تخضعنا  احتلالها بأكملها، إنها لا تصرف كل  هذه الأموال الطائلة ولا تضحِّ

الوسیلة الوحیدة  إنّ . أبداوما أنا إلا مواطن مثلكم، وربما لم تسمع بي فرنسا . جمیعا لسیطرتها
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لإیقاف هؤلاء الغزاة هي أن تقاتلوهم متحدین وبدون هوادة، وأن تعاقبوا الخونة الذین رضوا بالذلّ 

  1.>>واستسلموا

ما أقرّ به أحد القادة  وي الذي أثار خوفا وهلعا ورهبة في نفسیة المستعمِر، وههذا التحدّ     

ألحقت بالفرنسیین من <<الشرسة وآثارها، قائلا بأنها  الفرنسیین في إطار اعترافه بالمقاومة

وقد حرمت جیشها من النوم لأنها أرغمته ، الأضرار أكثر ممّا ألحقته جیوش العدّو الأخرى بأكملها

   2.>>على أن یظل دائما في حالة استنفار

عمِر، ولقد كان الأثر بالغا بالنسبة للفرنسیین، وذلك عندما تسرب الیأس إلى نفسیة المست

ي یمكن أن بحیث أصبحت حرب الجزائر بالنسبة لهم لا كما تم تصورها، بقدر ما مثّلت أكبر تحدّ 

لست متفائلا بمستقبل هذه المستعمرة <<: في قوله" دي مونتي"یواجههم، وهذا ما یؤكده الكولونیل 

  3. >>التي لا بد من إعادة احتلالها كل ثلاث سنوات

مثل هذا الشعور، هو أن التصور الفرنسي الذي تشبّع به السبب الأساس في نشأة  ولعلّ 

فرنسا أثناء دخولها  نّ لأالجندي الفرنسي عن الشعب الجزائري لم یكن یمتّ للواقع بصلة، ذلك 

وجدت نفسها أمام مجتمع حسن التنظیم، له حضارته الخاصة الشبیهة إلى حدّ ما <<الجزائر 

جتمع لا یخلو من عیوب، ولكن حبّه للحریة وتمسكه بحضارات البحر الأبیض المتوسط، وهذا الم

بالأرض واتحاد كلمته، وأصالة ثقافته، وصدق وطنیته، وغزارة موارده الطبیعیة ونبل مُثِلهِ العلیا، 

كل ذلك أعطى البرهان الساطع والدلیل القاطع على أصالته التي لم تنل منها حرب استعماریة 

  4.>>ضروس
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یعترف بما لهذا التابع من قوة توازي قوة الأوروبیین أنفسهم، " یيشانغرانی"حتى أن الجنرال 

: قائلا) المستعمَر(وهذا ما یؤكده في مجمل حدیثه عن الأسالیب المستعملة في مواجهة التابع 

استعملنا مع الأمیر عبد القادر نفس الخطط العسكریة التي استعملناها في الحروب <<

  1.>>الأوروبیة

لا تتوافق " الأشرف"مظاهر التي تمیز بها المستعمَر في خطاب وعلیه فإن مجمل ال

تسمیته بالتابع، إذ تدّل هذه المظاهر على على والتصور الفرنسي عن الجزائریین، أو ما اصطلح 

وجود وعي سیاسي وحس وطني قومي قائم على وجود عناصر مترابطة تمثلت في وحدة المجتمع، 

اریخي العریق والمتجذر للجزائر كأمة لها مقوماتها، هذه الأمّة والتمسك بالأرض وكذا الانتماء الت

  .التي تمّ إقصاؤها في الفكر الفرنسي عن الجزائر، في إطار تبریره للحركة الاستعماریة

في خطابه هذا على مقوّمات الأمة الجزائریة مستندا في ذلك " مصطفى الأشرف"ولقد كشف     

وذلك عندما  " لوسیان فیبر"التعریف الذي أورده عالم الاجتماع على التعریف الفرنسي للأمّة، وهو 

. 1793عمّا آل إلیه في  1750كان مختلفا في ) أو القوم(المقصود بكلمة الأمة <<: اعتبر أن

، لم تبرز بعد فكرة القوم أو الأمة، لأن هذه الكلمات لم تكتب على أبواب الكنائس 1750ففي سنة 

كانت بدون " الأمة أو القوم"، على أن فكرة 1791لملك والقانون، إلا في والبلدیات، بجانب كلمتي ا

" مصطفى الأشرف"وعلى إثر هذا التصریح یتساءل  2.>>شك تخامر أذهان الكثیر من الناس

؟ فالجزائریون آنذاك، مهما 1830لماذا لا ینطبق هذا الكلام على الجزائریین أیضا قبیل عام <<

كانوا یشعرون شعورا واضحا، وبحكم الفطرة، [...] هم الاجتماعیة قیل في درجة وعیهم وأوضاع

أنهم یؤلفون كیانا قومیا، وأنه لا بد من الیقظة الدائمة، من أجل الدفاع عن وطنهم وكیف لا 

یشعرون بذلك، وقد ربطت بینهم أواصر كثیرة، وآلام وآمال مشتركة، وأرض ذات حدود 
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ما في حالة استنفار لمواجهة الخطر الداهم من أوروبا، كیف لا یشعرون بذلك، وهم دائ...واضحة

  1.>>أو لاقتباس ما یجدّ فیها من أفكار

ویعدّ هذا النفي في حق الأمة الجزائریة، في مقابل إثبات الأمة الفرنسیة، من دون وجود 

في " الأشرف"أسباب مقنعة تتخذ من المنطق معیارا، من بین التناقضات أیضا التي سجّلها 

  .ب الفرنسي القائم على اللاإنسانیةالخطا

ما هو إلا تصور خیالي " كتابع"وعلیه فإن المستعمَر كما تم تصوره في الخطاب الفرنسي 

ذي صرّح عن الفرد الجزائري جاء في سیاق إرغامه على الخضوع باعتبار أن الهدف الأساس وال

یكون بالقوة  خضاعلإا هو خضوع العرب لا إخضاعهم، باعتبار أنبه العدید من الفرنسیین 

والسیطرة وهذا ما جسدته المشاریع الاستعماریة التي اعتمدت شتى أشكال العنف، وهو هدف باء 

بالفشل، أما الخضوع فیعتمد أساسا على إقناع المستعمِر بدونیته وانحطاطه والعمل على إبقائه 

الذي استُعمِلت في إطار تنفیذه  وذلك لهزیمته معنویا ونفسیا واغتیاله فكریا، وهذا هو الغرض. تابعا

عدة وسائل وأسالیب أبرزها وأخطرها الاستئثار بكتابة تاریخ المستعمَر من وجهة نظر المستعمِر، 

  . وذلك لتأكید رؤاه الفكریة والإیدیولوجیة

الإقناع المتسللّ <<، وكان یعني "فارماكونا"الكتابة " جاك دریدا"وعلى هذا الأساس اعتبر 

وعلیه فإن قوة هذا الفارماكون الذي نعتبره في هذا السیاق الخطاب  2.>>بر الخطابإلى الروح ع

التاریخي الجزائري الذي استأثرت بكتابته فرنسا والنخبة، قلت قوة هذا الفارماكون تقاس بمدى تأثیره 

ع لقوة الخطاب العلاقة نفسها بحالة الروح التي تتمت<<على نفسیة المستعمَر الجزائري حیث أنه 

بها حالات العقارات بطبیعة الأجسام، فمثلما یطرد بعض الأمزجة، كل عقار المزاج الذي یقابله، 

ویوقف بعضها المرض، وبعضها الآخر الحیاة، فإن بعض الخطابات یبعث الشجن وبعضها 
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الآخر الفرح، بعضها یرهب المستمعین، والآخر یحمّسهم، وبعض آخر یفعل إقناع سيء، یخدّر 

  1.>>حرهاالروح ویس

وما التأثیر المطلوب من وضع الخطاب الفرنسي عن الجزائر إلا توقیف الحیاة، وهذا ما 

المعرفة التاریخیة بمثابة القاعدة  یجسِّده إلغاء الجانب التاریخي والثقافي للكیان الجزائري، بحیث تعدّ 

ئق تُعتمد من طرف الأساسیة والبنیة الضمنیة لكل علم وثقافة، وذلك من خلال ما تقدمه من حقا

وعلیه فإنّ تزییفه وتشویهه یمثل خطرا كیرا یهدد ...العلماء والسیاسیین والمفكرین والمثقفین والأدباء

سیاق قراءة  -في هذا السیاق" الأشرف"البنیة الفكریة للمجتمع الجزائري، وبذلك فإن ما یؤكد علیه 

لا <<، حینما أقرّ بأن التاریخ "فوكو"ه التاریخ الجزائري المكتوب بأیدي فرنسیة هو نفسه ما قصد

یعني أنه عبثي أو غیر متناسق، إنه على العكس من ذلك، حیث یمكن أن یُفهم، وینبغي أن یحللّ 

وعلیه فإن  2.>>حتى في أصغر تفاصیله، لكن تبعا لفهم الصراعات والاستراتیجیات والتكتیكات

  .اقع وما یتمیز به من صراعالمرجع الأساسي لفهم التاریخ یكون بالعودة إلى الو 

بعد الكولونیالي بهذا الجانب في إطار النهوض بالإنسان  اولقد جاء اهتمام الخطاب م

التي روّج لها التاریخ، وذلك في سائر الجوانب  وثقافته، هلمزیفة التي تحكم فكر وتحریره من الرؤى ا

عابرا  اوهذا ما جعله خطاب...سواء السیاسة أو الثقافیة الأدبیة الفكریة النقدیة الاجتماعیة

للتخصصات، فهو یلغي الحدود بین التخصصات في سبیل النهوض بالإنسان وتحریره كقاعدة لكل 

  .خطاب وتخصص

وهو كتاب تاریخي اجتماعي " مجتمعالمة و الأ: الجزائر"وعلى هذا جاء اهتمامنا بكتاب  

الضوء من خلاله لا على الجانب  لنلقي -به إطار النقد الأدبي والدراسات الثقافیة -بالأساس

و الاجتماعي بقدر ما یهمنا رصد طریقة السرد التاریخي سواء بالنسبة للمستعمِر أو أالتاریخي 

المعاصرة من جهة،  ةالمستعمَر، وذلك لغرض الكشف عن سیاسات الهیمنة والخداع والإمبریالی
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ومكّنه من معرفة الآخر معرفة غیر وكذا إبراز الوعي السیاسي العمیق الذي تمتع به المستعمَر، 

التي قُدِّمت، ما أتاح له فرصة تأكید الذات من جدید وبصورة واقعیة إنسانیة تفضح اللاإنسانیة 

  .القائم علیها الخطاب الغربي

في هذا السیاق لم یقتصر على فضح حقیقة الاستعمار بقدر " مصطفى الأشرف"وعلیه فإن 

لبي على المستعمِر نفسه، وربما قلّما نجد مثل هذه الدراسة في الفكر ما تجاوزها إلى إبراز أثرها الس

ما بعد الكولونیالي، لاقتصاره على فضح حقیقة الاستعمار وكذا الكشف عن سیاسات الهیمنة 

هي ممارسة <<اعتبار أن السلطة بوالسیطرة وآلیات فرض السلطة الكامنة وراء الخطاب الغربي 

ي القدرة على التأثیر في ذلك السلوك وتوجیهه نحو الأهداف نشاط ما على سلوك الناس، أ

وطبعا تعدّ فرنسا في هذا السیاق هي ، 1>>والغایات التي یحددّها من له القدرة على فرض إرادته

ومن بین ...الطرف الأقوى سیاسیا وعسكریا واقتصادیایعدّها من له القدرة على فرض ذاته وإرادته 

لیة تزییف التاریخ وتشویهه، هذه الآلیة التي استدام بها الغرب وجوده الآلیات المستعملة طبعا آ

تصب " الأشرف"استأثرت فرنسا بمهمة تحدید ما یمكن اعتباره حقیقیا، ما جعل قراءة  ابهو وكیانه، 

 استبعدهفي مجال تقدیم قراءة مختلفة للتاریخ الجزائري تسعى للوصول إلى حقیقة الاختلاف الذي 

للتاریخ الجزائري المكتوب بأیادي فرنسیة لم تكن لأجل " الأشرف"وعلیه فإن قراءة  الفكر الغربي،

التاریخ ذاته، بقدر ما هي وسیلة لمعرفة الآخر والذات على حد سواء، وهو ما جعل التاریخ بهذا 

حفر في الصمت والخواء ومساءلة للمتاهات الملغزة، وإضفاء للمنسي، وتوجّه للمختلف <<المعني 

  2.>>ینساه التاریخ والمؤرخونالذي 

لا  اللمؤرخین الفرنسیین، نقد" مصطفى الأشرف"وبذلك یمكننا أن نعدّ النقد الذي وجّهه      

یقتصر على ما تمت كتابته والترویج له، وهو ما نستطیع تلخیصه في التطور الفرنسي والتخلف 

ة وذلك إلغاء لما كان یجب الجزائري، بقدر ما یمتد إلى المؤرخین أنفسهم على خضوعهم للسلط
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  ،، والمقصود به هنا هو دور طبقة الفلاحین في النضال وإبراز الذات الجزائریة في المقاومةهلو ق

على المؤرخین الفرنسیین هو خضوعهم للسلطة والترویج " الأشرف"وعلیه فإن المأخذ الذي یسجّله 

سیة في خدمة الإنسان، وهذا ما أكده وظائفهم الأسا نللكذب والخداع والنفاق في مقابل تخلیهم ع

هو محاسب إنما على ما یقول فقط،  یحاسب لا<<عندما اعتبر أن الإنسان " مارتن لوثر كینغ"

  1.>>أیضا على ما لم یقله حین كان لا بد أن یقول

ي المثقف عن وظیفته الأساسیة وهي الدفاع عن الإنسان، أثر كبیر في ولقد كان لفكرة تخلّ 

ي ما بعد الكولونیالي، حیث ولّد هذا مشكلة من أكبر المشاكل المطروحة في السنوات الفكر النقد

القرن العشرین، ومثلت منطلقا فكریا  يمشكلة التي خاض غمارها جلّ مثقف، وهي ال1955- 1950

بالكیان السیاسي للعلم " میشیل فوكو"لمرحلة ما بعد الكولونیالیة، وهي ما سبق وعبر عنه 

  .دیولوجیة التي یمكن أن یؤدیهاوالوظائف الإی

ما بعد  ينقطة تقاطع مفكر كولونیالي ال ویعدّ الكشف عن الأفكار الممیتة في الخطاب

التحلیل التاریخي لإرادة المعرفة التي عرفتها << بحیث اتفقوا في هذا الشأن على أنالكولونیالیة 

الظلم والخطأ، وأن المعرفة لا  الإنسانیة یبین في الوقت ذاته أنه ما من معرفة إلا وتقوم على

، كما أن غریزة المعرفة غریزة شریرة وأن فیها )الصواب أو أساس الصدق(تنطوي بالتالي على حق 

  2.>>جانبا قاتلا لا یستطیع ولا یهدف إلى إسعاد الإنسانیة

الحقیقة القائلة بأن الكتابة الاستعماریة عن الجزائر  نع" الأشرف"وعلى هذا الأساس كشف 

مشروعا فكریا متكاملا، هدفه الإطاحة بالإنسان الجزائري، هذا المشروع  - بالنسبة لفرنسا–ثلت م

، )الجزائري(جسّدته مؤسسة علمیة قائمة على رؤى استشراقیة، مادتها التاریخ، موضوعها الآخر 

ه موظفوها رجال فكر وثقافة وسیاسة وأدب، مرتباتهم فیها الترقیة، وظیفتهم التزییف والتشوی

  ).الجزائري(من قیمة الآخر  والتدمیر أي الحطّ 
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على فضح أسس هذه المؤسسة الإمبریالیة، في خطاب مقاوم " الأشرف"ولقد انصب عمل     

یخاطب من خلاله الذات الغربیة المهیمنة بوعي لا یقلّ حدّة وعمقا عن الوعي الفرنسي، بل یفوقه 

كما یكشف عن اللاإنسانیة الفرنسیة، . ت الخاطئةأحیانا في إبراز طبیعة الحقائق، وفضح التصورا

في مرتبة المفكرین العالمیین الذین یجعلون من " مصطفى الأشرف"حیث یضع هذا الإنجاز 

  .الإنسانیة محورا فكریا ومعیارا نقدیا لهم
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إنه یجب على الدول المتقدمة أن تضم أو << 

التي توصف بأنها " مناطق الأرض"تحتل 

  .جون وستیك>> "غیر متحضرة"

أما المعاصرون للغزو الفرنسي [...] <<      

ممن یعتقد بأن الأقدار أناطت به مهمة [...] 

تمدینیة، هي في الحقیقة مهمة ضیقة الأفق 

مصطفى >> ةوقائمة على أفكارٌ علمیة زائف

  .الأشرف

الاستشراق معناه وجود جانبین <<     

الغربیون والشرقیون، فالجانب الأول یسیطر 

والثاني لا بد من السیطرة علیه، وهذه تعني في 

العادة احتلال أراضیه والتحكم بصرامة في 

شؤونه الداخلیة، ووضع دمه وماله تحت 

  .إدوارد سعید>> تصرف دولة غربیة ما
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  :قراءة استشراقیة: صورة الذات في الخطاب الفرنسي: أولا

یقوم هذا الفصل على مسلّمة هامة، مفادها أن الاستعمار الفرنسي للجزائر ما هو إلا حلقة         

أوّل << متطوّرة جدا من حلقات الاستشراق كعلم غربي شهد بدایاته الأولى في فرنسا، باعتبار أن 

  1.>> سفرانفي الكولیج دو  1539كرسي للعربیة تأسّس عام 

انعكاس للرؤى الاستشراقیة، وسنعمل في هذا الفصل على الربط الاستعمار  وعلیه فإن

ق في الجزائر، وهذا طبعا في بینهما،وذلك للكشف عن الخلفیة المعرفیة للنظام السیاسي المطبّ 

ریة وكذا كشف آثارها بالإضافة إلى دراسته الفاضحة للحقیقة الاستعماف  إطار ما قدّمه الأشرف،

في ثنایا كتابه محل الدراسة " مصطفى الأشرف"على المستعمِر والمستعمَر على حد سواء، یقدم 

یكشف و دراسة معمّقة یوضح من خلالها صورة المستعمَر والمستعمِر، " مجتمعالمة و الأ: الجزائر"

  .عاما 130ة على  صفة الثبات في السلوك الاستعماري الذي مُورِسَ في الجزائر طیل

یهمنا إبراز العوامل الثابتة في السیاسة الفرنسیة الهادفة إلى الهدم << :وهذا ما یؤكده قائلا 

والتخریب، وكذلك أسس المذهب العقائدي الرامي إلى قتل الإنسانیة في الإنسان الجزائري، فهذه 

في  ااد یكون واحدیك اعاما، أثر  130العوامل ملحوظة في الأفعال والأقوال، وكان لها خلال 

حربین شنّهما الاستعمار ضد الشعب الجزائري، إن التشابه بینهما في بعض النواحي یبعث على 

نظام یفرضه ، 2>>الحیرة، ویدّل على وجود نظام یقوم دوما على الاضطهاد والاحتقار والتزویر

كریة وسیاسیة تصور ورؤیة فرنسیة ثابتة وراسخة عن الجزائر، هذه الرؤیة تدعمها مؤسسات عس

عند " الجزائري"تنسب إلى المجتمع الجزائري صفات تعتبرها جوهریة من خلالها تتحدد صورة 

هذه الصورة نفسها ...) النفاق-الخداع-الجهل-البربریة–اللاإنسانیة (ومن بینها " الفرنسي"الآخر 

ة حامل لواء فرنسا ذاتها باعتبارها الصورة المضادة لها، فهي بمثابصورة ساعدت في تحدید 
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ویقع هذا التصور في قلب الدعوة الاستشراقیة التي یوصف من ...الحضارة والثقافة والإنسانیة

، ومن ثم فإن )متخلف(، ومثل الطفل، و)ضال(غیر عقلاني، وفاسد <<خلالها الشرقي بأنه 

  1.>>)...سويّ (الأوروبي عقلاني وفاضل، وناضج، و

لا تزید عن كونها شبه  -طبعا" الأشرف"في سیاق طرح  -وعلیه فإن الجزائر بالنسبة لفرنسا  

إذ یفنّد . الشرق في الاستشراق الغربي" إدوارد سعید"اختراع فرنسي، وهذا على غرار ما وصف به 

ما تم إدّعاؤه من طرف فرنسا على أنه یمثل حقیقة الجزائر باعتباره مجرد أفكار قائمة " الأشرف"

العلاقة بین فرنسا والجزائر علاقة قوة، فالجزائر التي اعتبرت  لتلبیة أغراض سیاسیة، باعتبار أن

كان لها نظام، وازدهرت فیها <<بالنسبة للفرنسیین موطن اللاإنسانیة والجهل والأمیة والتخلف 

القائم على الأدلة العقلیة، والفنون والآداب العربیة  الفقه، والمنطق الصوري، والتوحیدعلوم كثیرة ك

وكل هذا التراث وما یزخر به من عناصر متنوّعة ...ین الفصیح والشعبي الدارجوالمغربیة ما ب

  2.>>ة في كل أنحاء البلاد عن طریق الكتابة والروایةقلة ومعمّ یقد بلغ مستوى ثقافة أص ثریة،

مقارنة بین جزائر ما قبل الاستعمار، وجزائر ما بعد " الأشرف"وفي هذا السیاق یقدم   

إطار تقییم منجزات الحملة الاستعماریة الحضاریة لیكشف عن مفارقة جد الاستعمار، وذلك في 

خطیرة بین ما كان سائدا في النصف الأول من القرن التاسع عشر وما هو سائد في العقد السابع 

إذا <<من القرن العشرین، فللأسف الحضارة الفرنسیة أثبتت وأكّدت تخلّفها في الجزائر وذلك لأننا 

عتبار ما كانت تحفل به الجزائر في النصف الأول من القرن التاسع عشر من موارد أخذنا بعین الا

- وإمكانیات، وما یعتمل فیها من حركة قومیة ثقافیة فإنه یصح لنا القول بأنّه توّفرت فیها عوامل

مما آلت إلیه في -بالمقارنة مع الشعوب الأخرى المستقلة-تجعلها أقلّ تخلفا وأكثر استعدادا للرقي

لقرن التاسع عشر، عندما جرّدها الاستعمار من ملایین الهكتارات من أراضیها وغاباتها ا

                                                           

 .96: الاستشراق، ص: إدوارد سعید – 1

  .263: ، صالأمة والمجتمع: الجزائر: مصطفى الأشرف – 2

 



  خبایا الاستشراق في الحركة التاریخیة الاستعماریة الجزائریة ____________________:السادسالفصل 

 

194 
 

یتها ومؤسساتها وبذلك فقدت الدعامة الأساسیة لتطور الأمم ومناجمها، وقضى على حرّ 

  1.>>والشعوب

وما الرسالة الحضاریة التي یتبجح بها الآخر ویدّعي نشرها بین كافة الشعوب والأمم ما   

زائفة وعلى أغراض " علمیة"مهمة ضیقة الأفق وقائمة على أفكار << حقیقتها إلا  هي في

وذلك في " الفرنسي"تحت رعایة الآخر " الجزائریة"مهمة تهدف إلى وضع الذات  2.>>تنصیریة

فالتعریف الفرنسي للجزائر والذي من ، سبیل تأكید الرؤیة القائلة بمركزیة الغرب وتهمیش الشرق

فرنسا دخولها للجزائر ما هو في الحقیقة إلا نتیجة لرؤى بعیدة كل البعد عن الواقع، خلاله برّرت 

مبنیة على أفكار أقل ما یمكن أن یقال عنها أنها زائفة ومزوّرة تزییفا وتزویرا مقصودا، وعلیه تأتي 

تهتدي من  الرؤیة الأشرفیة لتتخذ من الواقع اللاإنساني الذي شكّلته فرنسا في الجزائر منارة فكریة

خلالها إلى الكشف عن الرؤى السیاسیة التي ساهمت مساهمة فعّالة في التعریف بالجزائر من 

  .عاما من جهة أخرى 130جهة وكذا توجیه السلوك الاستعماري فیها طیلة 

إذ یفسّر " الفرنسي"للآخر " مصطفى الأشرف"وفي هذا السیاق یأتي النقد الذي قدّمه 

 نّ أ<<فهو في السیاسة الفرنسیة بافتراضیین أساسیین، أما الافتراض الأول استمراریة بعض العوامل

النظام الاستعماري لم یتغیر من حیث الجوهر، باستثناء بعض المظاهر الشكلیة، وأن الأسالیب 

وإما أن نفترض بأن ذلك النظام البائد همّه  ،ثابتة كما كانت منذ أكثر من قرن التي استعملها ظلت

مزیّفة تزییفا " قواعد سلوك"لنجاح في مسعاه، ولو بالعودة إلى عهود الهمجیة ووضع الوحید هو ا

مقصودا، شأن كل الأنظمة الفاشیة التي لیس لها من مبدأ سوى القول بأن الغایة تبرر 

  3.>>الوسیلة
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ومن المؤكد أن هذا الطرح نتیجة وعي ومعرفة عمیقة بالآخر ولّدته المعایشة الطویلة   

استطاع من خلاله  اواقعی التي مكّنت المستعمَر من تحلیل أسالیب المستعمِر، تحلیلا للاستعمار،

رصد التناقضات التي بنیت علیها الأقوال والأفعال والتي تحوّلت بفعل دیمومتها إلى عقیدة راسخة 

ي توجّه السلوك الاستعماري وكل ما من شأنه أن یزید من حدّة العلاقة بین الطرفین ویضع فرنسا ف

ویمنح لكل ما یصدر عنها معنى ...) فكریا-اقتصادیا-ثقافیا - من كل النواحي سیاسیا(الصدارة 

الحقیقة من دون مناقشة، ففرنسا هذه سخّرت كل شيء لصالحها، وتحوّلت بفعل القوة السیاسیة 

أسسه  نع" الأشرف"مصدرا ومنبعا للحقائق القائمة على المنطق، هذا المنطق الذي كشف 

ه اللاإنسانیة، التي تهدف إلى التمویه والمحافظة على ركود سطح المیاه التي سرعان ما ومعاییر 

 نو یكحجرة أذهبت صفاءها الظاهر وكشفت  عن تلوّثها وسوادها الباطن، و " الأشرف"ألقى فیها 

بذلك قد ألقى الضوء على أبرز وأهم قضیة، ألا وهي الأسس المزیفة واللاإنسانیة للحقیقة أو ما 

  . >>وضع قواعد سلوك مزیفة تزییفا مقصودا<<ذاته بـ" الأشرف"اه سمّ 

الستار على صفات جوهریة تتكون على أساسها شخصیة المستعمِر التي لم یكن برفع وهنا 

الظروف ناشئة عن <<الواقع الاستعماري سوى سببا لظهورها، لأنها في الحقیقة ولیدة ظروف هذه

ن حسیب ولا رقیب للعنصریة وارتكاب الجرائم المنافیة لكرامة الشعور بالسیطرة وإطلاق العنان بدو 

إن وصمة العار  ،رالإنسان وللحقوق والمنطق، كما لو أن هذا الصنیع عمل وطني یستحق التقدی

في ذلك الإطار المتمیز [...] اللاصقة بالمستعمَرین على سلوكهم اللا أخلاقي وصمة عار قدیمة 

  1.>>بالسیطرة والاستعلاء

الحقیقة ولید الرؤیة التي بنت على أساسها فرنسا وجودها، رؤیة في الإطار الذي هو  هذا  

نظریات <<بـ) أي الرؤیة(تجعل الذات في أعلى المراتب والآخر في أدناها استعانوا في تكریسها 
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محكمة وتعلیمات دقیقة ومشاریع إجرامیة تهدف كلها إلى وضع مذهب یثبت تفوق أحد الأجناس، 

  1.>>الحضارات، مع العمل على إهانة الخصم وإبادتهأو إحدى 

بوجود مناهضین فرنسیین للاستعمار " مصطفى الأشرف"وعلیه فإنه على الرغم من إقرار   

على الرغم  -على الخصم فكریا للردّ  اكما سبق وأشرنا من كتاباتهم وسیلة ومنطلق- وهم من اتخذ

ائم النكراء سواء عن وعي أو دون وعي منها من ذلك فإن هذه الفئة مشاركة في الاضطهاد والجر 

 لقدو  ،لأنهم كلهم انتفعوا من نظام الحكم الجائر والتزموا بقوانینه ومبادئه اللا أخلاقیة واستفادوا منها

، حیث یقرّون افات على ألسنة الفرنسیین أنفسهمفي كتابه العدید من الاعتر  "الأشرف"سجل 

ن للخضوع للقوانین والالتزام بمبادئ و یدون ذلك ولكنهم مجبر بلاإنسانیتهم، وهم في الحقیقة لا یر 

فمن ...<<:الحرب اللاإنسانیة وأبلغ دلیل على ذلك یرد على لسان الجنرال بیجو الذي یعترف قائلا

أراد أن یكون ظالما علیه أن یكون قویا، وقد كتب علینا أن نكون ظالمین في إفریقیا لكیلا نكون 

هذا أوضح نموذج على لا إنسانیة الفرنسي وأنانیته وإرادته الظالمة و  2.>>مظلومین في فرنسا

واستسلامه للقوانین والأحكام الجائرة بل والأدهى >> كُتِب علینا<<وخضوعه للواقع عندما قال 

والأمثلة عدیدة في الكتاب  ،مع علمه بماهیتها وما تقوم علیه هو سعیه للكسب من ورائها، والأمرّ 

  .نصفه تقریبابحیث تمثل 

كتابات الفرنسیین " الأشرف"ولكن السؤال  الذي یطرح نفسه في هذا السیاق، لماذا اتخذ   

على الفرنسیین أنفسهم، وذلك في إطار معرفته بالوضع  المناهضین للاستعمار وسیلة ومنطلقا للردّ 

  العام داخل فرنسا وخارجها؟

أثناء نقده  ابل ووحید ایأساس اعلى كتابات الفرنسیین مرجع" الأشرف"یعود اعتماد   

" إدوراد سعید"للاستعمار إلى فكرة أساسیة وهامة، مثّلت صمیم الخطاب ما بعد الكولونیالي عند 

وهي العمل على تقویض الغرب من داخله، أي تقویض فرنسا من "...یفاكبس"و"  هومي بابا"و
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أكملها، وهذا ما نلمسه في قول وإبراز حقیقة الأمة الفرنسیة ب -ما أشرنا إلیه في البدایة-داخلها، 

الرجوع إلى المصادر للكشف عمّا تتضمنه من حقائق لا [...] <<عندما اعتبر أن " الأشرف"

أحدهما یؤثر، والآخر یتأثر ویدافع : یهدف إلى مجرد لفت الانتباه، إن آلیة هذه العلاقة بین شعبین

أثرها ملحوظ على مدى قرن أو  عن نفسه، هذه الآلیة لیست حادثة محصورة في وقت معین، لأن

ها المعهودة لم تتغیر على مدى السنین، ومن تالبائدة وتصرفاتها البالیة ونعر  یزید، ولأن أسالیبها

على  هنا ندرك أن الشرف لم یعد له أي اعتبار لدى السواد الأعظم من الشعب الفرنسي الذي ظلّ 

عن تهاون أو عن جهل، فالتمادي في  عهد الوفاء لجیشه وللنظام الاستعماري، إما عن وعي أو

الضلال عندما یكون على نطاق واسع، یكشف القناع عن جریمة نكراء تقع مسؤولیتها على الأمة 

  1.>>الفرنسیة بأكملها

هذه دراسة مستفیضة وواقعیة تصب في صمیم " مصطفى الأشرف"وعلیه تعدّ دراسة   

عام " الاستشراق"بصدور كتابه " إدوارد سعید"ه الخطاب ما بعد الكولونیالي، هذا المجال الذي دشّن

وهي السنوات التي ( 1965إلى  1954یخوض فیه في الفترة الممتدة من " الأشرف"، نجد 1978

الذي " مصطفى الأشرف"و" إدوارد سعید"ولعلّ التقاطع الفكري بین ، )نشرت فیها مقالات الكتاب

الذات (قضیة العلاقة بین  -كما سبق وأشرنا-انتج عن الخوض في العدید من القضایا الهامة ومنه

وما ترتب عنها من قضایا ارتبطت بالكشف عن النظام المعرفي )...المركز والهامش) (والآخر

ف الذي تدعمه القوى السیاسیة والعسكریة والغربیة، والذي على أساسه إنبنت الحقائق المتعلقة المزیّ 

قائق التي مثّلت الخلفیة الفكریة للعدید من الأعمال في بدول أوروبا ودول العالم الثالث، هذه الح

القضایا التي تهدف إلى القول بتفوق الغرب والإعلاء من شأن الذات الغربیة في مقابل إنزال 

  .الآخر منازل دنیا والعمل على إبادته

ده لعلّ هذا التقاطع الفكري قلت یحتّم علینا قراءة الخطاب الاستعماري الفرنسي الذي انتق  

شاع بشكل عام بین - یجعل من المعرفة وعاء للسیاسة-في إطار خطاب استشراقي" الأشرف"وفنّده 
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بحیث أصبحت العودة إلى هذه الوثائق التاریخیة، تغني عن -الإداریین الإمبریالیین الفرنسیین

 ع ثقافيالرجوع إلى الواقع إلى الكیان الجزائري ومعرفته معرفة حقیقیة، واكتشاف ما یحویه من تنو 

مة لها امتدادها عبر التاریخ، وهو المصیر نفسه الذي واجه أوعلاقات تجمع الكیان لتشكل منه 

  .الشرق من خلال الدراسات الاستشراقیة التي أصبحت تغني عن العودة إلى الواقع ذاته

 لما تحویه أولا" خطاب استشراقي"ولقد جاء تصنیفنا للكتابات التاریخیة الفرنسیة في إطار   

أیضا أن هذه الكتابات . ربيغفي نقده للاستشراق ال" وارد سعیدإد"من تقاطع فكري مع فكر 

" إدوارد سعید"تندرج في المرحلة الأخیرة من مراحل الاستشراق أي ما یسمیه  - طبعا–الفرنسیة 

 -أي الاستشراق-، إذ تندرج زمنیا في الفترة دائما التي شهد فیها هذا العلم>>الاستشراق الآن<<

تحوّلا كبیرا في مساره ومسار المعرفة  بالشرق والتعامل معه، من مرحلة الدراسة الأكادیمیة إلى <<

الدارس  على هذه المرحلة التي لم یعد فیها، 1>>مرحلة الاستعانة به كأداة في الواقع العملي

الشرقي، وكذا  إلا أن یعمل على تأكید الثنائیة القائمة على التفوق الغربي والتدهور" المستشرق"

تبریر التجاوزات في حق إنسانیة الشرقیین، ولقد أدّت الرؤیة الفرنسیة، المبثوثة في التاریخ الجزائري 

 -ما سبق وأشرنا إلیه-وهي " الاستشراق"في كتابه " إدوارد سعید"إلى نقطة هامة طرحها بقوة 

هما، وهو الإنسانیة الفرنسیة سواء في جوهر ثابت لكل من اختزال الفرنسیین والجزائریین على حدّ 

سمت تنتیجة لرؤى ا<<في مقابل اللاإنسانیة والبربریة الجزائریة، وعلیه جاءت الحركة الاستعماریة 

مكّنت الوعي الأوروبي  تلاك الشرق، أي مكّنت أوروبا، أومابطول المدى وبطء الحركة، أدت إلى 

لى ظاهرة إداریة واقتصادیة بل ل من وعي یقوم على النصوص والتأمل إبالشرق من التحوّ 

  2.>>وحربیة

في هذا السیاق یمكننا القول أنه تم تسخیر المعرفة والعلم لخدمة الرؤى السیاسیة، وإن صح   

  .القول تسییس العلم
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  .استشراقیة الخطاب الفرنسي عن الجزائر :ثانیا

  :قائمة علىعلى رؤیة استشراقیة ) المكتوب بأیدي فرنسیة(التاریخ الجزائري  ينلقد بُ 

  :اللاإنسانیة-1

انبنى الخطاب الفرنسي عن الجزائر على توجّه قائم على تجرید المجتمع الجزائري من كل 

الصفات الإنسانیة واعتباره مجرد تجمع بشري لا أساس له، هذا التوجّه الذي لم یبرّر وحشیة 

فرصة تحدید هویة السلوك الاستعماري ضد الجزائریین ویعطیه شرعیته فحسب، بقدر ما منحه 

جدیدة تتلاءم والتصور الغربي عن الآخر، هذا التصور القائم على إنسانیة الغرب وبربریة الآخر، 

فما لبثت صفات الغدر والخیانة والتخلف والجهل والهمجیة والنزوع الفطري إلى القتل والعنف 

، )ا الاستعمار الفرنسيوأوّله(، والمیل إلى الحروب ومقاومة كل أشكال ومظاهر التغییر والتطور

هذه ) الفرد الجزائري(قلت ما لبثت هذه الصفات أن تحوّلت إلى جزء لا یتجزأ من شخصیة 

  .قام على أساسها تمثیل المستعمِر للمستعمَر التي هي لصفاتا

: رین المتحمسین وذلك من خلال تحدیده للهدف الاستعماري قائلا وهذا ما یؤكده أحد المبشِّ 

الذي نسعى لتحقیقه من حروبنا في إفریقیا لهو أسمى وأقدس من الهدف الذي إنّ الهدف << 

نسعى لتحقیقه من حروبنا في أوروبا، وأن المسألة تتعلق بقضیة روحیة هي قضیة الحضارة، 

وقضیة التعالیم المسیحیة الخالدة التي كتب االله لها النصر المؤزّر في هذه الدنیا، وقیّض لها فرنسا 

إن الإنسان إذ یسمع هذه <<معلقا على هذا القول " الأشرف"یقول  ،1>>دا قویالتكون لها سن

لا یسعه إلا أن یعتقد بأن صاحبها یتحدث عن شعب متوحش متجرد من " الرائعة"العبارات 

  2.>>الأخلاق ومن الدین
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بالإضافة إلى أنه كائن لا یشعر بالألم ولا بالفرح، لدیه القدرة على تحمّل أقصى وأشد 

ل هنا بمعنى الصبر بقدر ما هو عدم التأثر، وهذا ما یؤكده مشهد رهیب لام، ولیس التحمّ الآ

تعرض له اثنین من الجزائریین نتیجة اتهامهما بقتل عریف تركي، فكان العقاب هو قطع الیدین، 

قام الجلاّد بشدّ الأوردة فوق المعصم بواسطة حبل، ثم أخذ <<: یصف المشهد قائد فرنسي قائلا

فما ظهرت [...] خلع المعصم عن المفصل ببطء،ـ وأخیرا قطع ید المتهم ورماها على وجهه، في 

على وجهیهما أیة علامة تدل على الألم، بل كانا هادئین، ثم التقط كل منهما یده، وراح في حال 

  1.>>سبیله وهو یتبادل أطراف الحدیث مع الناس

البشر لیس ككل البشر، وعلیه ساد یخیل إلى سامع هذا النص أنه أمام نوع غریب من 

  .التصور القائل بأنهم تجمع بشري بربري

   :العصبیة الدینیة-2

وما المقاومة الجزائریة للاستعمار في نظرهم إلا مظهر آخر من مظاهر اللاإنسانیة، 

لى نشر الحضارة، وتخلیص باعتبارها مقاومة للفكر والثقافة التي تسعى فرنسا من خلالها إ

ن من براثن الجهل والتخلف، وهو بذلك شعب یأبى شتى أشكال التطور والتغییر والرقي، یالجزائری

لجأ الفرنسیون إلى ربطها بالإسلام، واعتبار العصبیة الدینیة ) الشدیدة(ولتبریر هذه المقاومة 

ة مصدرا لها، مغیبین أثناء ذلك الوعي السیاسي الذي تقوم علیه، وتعدّ العصبیة الدینیة من الأعمد

الأساسیة التي بُني علیها الخطاب الفرنسي عن الجزائر، هذه العصبیة التي لم یكن هناك دافع 

بلیة للتغییر وهذا ما یؤكده اوراءها سوى الإسلام باعتباره دین الهمجیة والجهل والتخلف وعدم الق

ب تعصأو ال-المؤرخین الفرنسیین یرون بأن الشعور الدینيإنّ << قائلا" مصطفى الأشرف"

الذي جعل الشعب الجزائري یلتف للدفاع عن قضیة تعتبر  ههو وحد-الإسلامي، حسب زعمهم

إلا [...] لم یتحرك ضد العدّو الغاصب  -في زعمهم-روحیة أكثر مما تعتبر قومیة، فالشعب 
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لم یكن له من محرّك لطاقته الجبارة سوى  - في زعمهم أیضا-ولم یكن للشعب ! بدافع من الدین

  1.>>التعصب

عن الهدف الكامن وراء هذه الرؤیة وهو الطعن في الإسلام وتشویهه، " الأشرف"ولقد كشف   

قائمة على الخوف  الإسلام ه وبینباعتبار أنّ العلاقة بین مثّل ولا زال یمثل خطرا على الغرب،إذ 

كان <<حیث یؤكد ذلك قائلا " جوزیف شاخت " من الإسلام، وهذا باعتراف المستشرق الفرنسي 

، وفي 2>>لمسلمون یشكلون تهدیدا للعالم المسیحي الغربي قبل أن یصبحوا مشكلة بزمن طویلا

في نظر -وعلیه جاء أي الإسلامخضم هذه العلاقة یفهم ما لحق الإسلام من تشویه وتزییف، 

بحیث یؤدي تأكید العصبیة ) العربي(مصدرا لكل المشاكل التي یعانیها العالم الثالث  -الغرب

إلى تشویه الإسلام من جهة وتغییب الوعي الفكري السیاسي للمجتمع الجزائري من جهة الدینیة 

وهذا ما یجعل من إقامته المشاریع . ر الفرنسي عن الجزائرأخرى، ومن ثمّ إثبات التصوّ 

  .والإحسان وباطنها المكر والخدیعة لازما، فهي بذلك وسیلة ظاهرها البرّ  االاستعماریة أمر 

ن الإسلام كان ولا یزال المنطلق الأساس للدراسات الاستشراقیة لما مثّله من ومن المعلوم أ  

بالرغم من كونه " إدوارد سعید"على حد تعبیر  - أي العالم الإسلامي-خطر كبیر على الغرب، فهو

شدید الأهمیة إلا أنه مصدر للمتاعب على نحو منفِّر وبغیض وإشكالي إلى حد  اموقع<<

شيء  فكلّ  <<اد تخلو الكتابات الغربیة عن الإسلام من رؤى سیاسیة وعلیه لا تك ،3>>كبیر

  4.>>یتعلق بدراسة الإسلام في الغرب المعاصر مترع بالأهمیة السیاسیة

ولقد جاءت المزاعم الفرنسیة لتجعل من بربریة الإسلام مبررا لتجاوزاتها اللاإنسانیة بحیث 

تعصب أعمى وحقد وكره حاجزا في وجه التطور به في نظر الفرنسیین من عُدَّ الإسلام وما سبّ 
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والتقدم والحضارة التي صاحبت المشروع الاستعماري من خلال ما أبداه الجزائریون من مقاومة 

وصمود في وجه المستعمِر الفرنسي بعدّها امتداد للعصبیة الدینیة التي تحد من سیرورة التطور 

مثل هذا " إدوارد سعید"ى الفكر، ولقد اعتبر والحضارة، فهي بمثابة الكبح الدیني الممارس عل

باعتبار أن الفرنسیین خاصة والغرب عامة  1،>>تغطیة یسیرة من جهل عظیم<<التفسیر بمثابة 

لم یتعرفوا على الإسلام في حقیقته، ولم یقرؤوا للإسلام ذاته بقدر ما قرؤوا عنه، فكل ما یعرفه 

علامیة إضافة إلى دراسات المستشرقین، ولقد جاءت الغرب عن الإسلام هو ما قدّمته التغطیة الإ

تغطیة كاملة شاملة ولكن على نحو مضلّل إذ منحت <<" إدوارد سعید"هذه التغطیة في نظر 

مستهلكي الأخبار الغربیین شعور بأنهم فهموا الإسلام واستوعبوه دون أن تعلمهم في الآن ذاته بأن 

بعید كل البعد عن موضوعیة المادة الإخباریة  قدرا كبیرا من معلوماتها یرتكز على ما هو

یز وحیادیتها، ففي العدید من أمثلة هذه التغطیة یحلّل الإسلام ارتكاب الأخطاء ویبیحها بل یج

وهذا هو ، 2>>دة وبغض حضاري بل وعرقي وداء عمیقیّ قكذلك التعبیر عن عنصریة غیر م

یتجاوز في حقیقته الإطار الخیالي القائم على  بالتأكید الفهم الفرنسي للإسلام، هذا الفهم الذي لا

إن الحقیقة بخصوص أمركة الإسلام في <<: یقول" إدوارد سعید"ازدواجیة العالم، وهذا ما جعل 

  3.>>الواقع الراهن هي حقیقة نسبیة لمن ینتجها

كان من بین الأمور  -أي الإسلام-وفي ظل هذه الرؤیة الغربیة للإسلام، یتأكد لنا بأنه  

مستشهدا " مصطفى الأشرف"ما یؤكده  ومستهدفة من خلال الحملات الاستعماریة، وهال

وهذا حوار بین المارشال بیجو، وبوجولا وهو رحالة فرنسي وثیق  ،بتصریحات الفرنسیین أنفسهم

قال لي المارشال بیجو یوم قابلته منذ سنتین في منزله بمدینة <<الصلة بالمارشال بیجو جاء فیه 

لكي نواصل العمل الذي بدأه غودفروا ولویس السابع : وماذا جئنا نعمل في إفریقیا؟ فأجبتهالجزائر، 

                                                           

 .8: ، صالمرجع السابق – 1

 .7: نفسه، ص – 2

  .16: ص ،نفسه – 3

 



  خبایا الاستشراق في الحركة التاریخیة الاستعماریة الجزائریة ____________________:السادسالفصل 

 

203 
 

إن الحرب التي تقوم بها في إفریقیا إنما هي حلقة من << : ثم أنهى كلامه قائلا[...] وسان لویس 

  1.>>حلقات الحروب الصلیبیة

   :الأبویة والعنصریة-3

عماري، من سمات تؤكد على الرؤیة الاستشراقیة أیضا من بین ما اتسم به الخطاب الاست

، قلت من بین ما اتسم )الهامش-المركز))العبد-السید)(الآخر -الذات(للعالم المبنیة على ثنائیات 

به هذا الخطاب الأبویة والعنصریة، فالعلاقة بین فرنسا والجزائر علاقة تحددها السلطة البطریركیة 

العلیا التي تقرر ما یجب أن یكون في الجزائر فلها حق السلطة وطبقا لذلك فإن فرنسا هي السلطة 

وللشعب الجزائري واجب الخضوع، هذه التراتیبة التي تجسدت بصورة واضحة في تعاملات 

ة تجسد صورة العربي الخاضع في الخطاب الاستشراقي یبفرنسیین مع الجزائریین، وهي تراتال

تحت أرجلنا " الجزائري"لا بد من وضع هذا الشعب <<الغربي، ویقول أحد الفرنسیین مؤكدا ذلك 

جیدا بمالنا من وزن، وعلینا بعد ذلك أن نخفف علیه الضغط تدریجیا لكي نجعله بعد  لكي یحسّ 

  2.>>یترقّى إلى مستوانا ویسیر معنا في طریق التقدم الإنساني) هكذا(قرون 

لأمر أن التقدم الإنساني ولكن الغریب في ا<<: معلقا على هذا القول" الأشرف"ویضیف   

تنوسي في هذه الأثناء بل أُزیل وحورب كلما تعلق الأمر بالجزائري، أي بذلك الإنسان المستهدف 

بهذه الرسالة التمدینیة، فالمهم قبل كل شيء هو بقاؤه دوما في وضعیة الضعیف المحتاج إلى 

صیقة بالجزائري، حتى أن وفي هذا تكریس للعنصریة التي تجعل من التخلف صفة ل  ،3>>حمایتنا

حیث ، على الذات دائما تحت رعایة الآخرمحاولة التطویر والتغییر لا جدوى من ورائها، وتبقي 

لها التدخل حتى في إصدار قرارات تخصها هي، وهذا ما یؤكده قول أحد  أن هذه الذات لا یحقّ 
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المسؤولون عن اختیار  من الخطأ أن نستشیره حول ما قد یحتاجه، إذ نحن<<القادة الفرنسیین 

  1.>>المؤسسات التي تلائمه وعن تطبیقها مهما كان رأیه فیها

ر وحصول الوعي الذاتي التي أكدّ علیها الخطاب الفرنسي عن نفي إمكانیة التطوّ  ولعلّ 

الجوهریة، وهو ما أكدته سیادة  التصور : الجزائر، تقودنا إلى سمة أخرى میزت هذا الخطاب وهي

الذات وتخلف الآخر،وواجب تطویر الآخر الذي لم یكن لیخضع إلا بالقوة، باعتبار القائل بتحضر 

  ".العرب لا یخضعون إلا بالقوة"أن 

  

   :الجوهریة /4

تغطیة معمّقة ومستفیضة، لأهم السمات " مجتمعالمة و الأ: الجزائر"في كتابه " الأشرف"قدّم 

الخط الثابت في "بت الفرنسیة، عنونها بـ التي قام علیها الخطاب الفرنسي، رصد من خلالها الثوا

الهدف من هذه الدراسة هو إلقاء " 1961إلى  1830السلوك الاستعماري سیاسیا وعسكریا من 

غرض الكشف عن الفكر عاما، وذلك ل 130الضوء على التعاملات الفرنسیة مع الجزائریین طیلة 

ي الجزائر بقي ثابتا طیلة فترة الحرب حیث ه لهذه السلوكیات، فالسلوك الاستعماري فالكامن والموجِّ 

من التناقض فیها،  ریة ثابتة، حتى وإن كان هناك نوعبقیت الأسالیب السیاسیة والعسكریة الاستعما

باعتبار أننا نجد تارة من یشجع على أعمال العنف والتخریب والدمار، واعتبار هذا هو الأسلوب 

ن، وتارة أخرى نجد من یتلبسه الندم على ما یجري الوحید الذي یجب التعامل به مع الجزائریی

ویبدي إعجابه بالجزائریین ویقرّ بامتیازهم علیهم في العدید من الأمور، إلا أن هذه التناقضات التي 

لیست تناقضات من حیث الظاهر لأنها تزول <<" الأشرف"تمیز بها النظام الاستعماري في نظر 

  2.>>عندما تندرج في مذهب عقائدي محكم
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فمن المفترض باعتبار أن رسالة فرنسا تمدینیة حضاریة أنه بعد مرور مدة معینة من قیام   

ل نسبة تقدم الحملة الاستعماریة، تظهر نتائج هذه الحملة على أرض الواقع، وتبعا لذلك تسجّ 

ة وتطور معینة من خلالها وعلى أساسها یتم تغییر الأسالیب المستعملة بخلاف الأسالیب المستعمل

، هو أن هناك سلوك ثابت تمیز "الأشرف"لكن ما تؤكده الدراسة التي قدّمها ، في المرحلة الأولى

ركات الاستعماریة ثابت یوجّه التح عاما، ما یعني أن هناك نظام 130به الاستعمار الفرنسي دام 

في دلیل قاطع على وجود استمراریة <<ن، حیث یعتبر التشابه في الأسالیب ییتجاه الجزائر 

كما  الإیدیولوجیة والمنهجیة الاستعماریة، وهي تكشف عن تقالید لم تتغیر تقریبا، وعن هدف ظلّ 

  1.>>كان، رغم أنه یقوم على الباطل وعلى غیر أساس من الحق

ما یعني أن هناك تصور ثابت للفرد الجزائري والمجتمع الجزائري، قائم على رؤیة جوهریة 

كلمة موسومة بطابع " جیرو"ي خاضعا، ولقد ألقى الجنرال نمطیة، یبقى من خلالها الجزائر 

، 2>>مكان العربي هو المحراث، ومكان الیهودي هو الحانوت<<عنصري حاد قرّر من خلاله أن 

ته وصفا لما سمّ  1865وكأن الأقدار كتبت له ذلك، وهذا ما تؤكده جریدة فرنسیة قدمت عام 

تحقق في الجزائر، حیث أعطت لكل فرد وظیفته التي الذي ینبغي أن ی" بالنظام المنسجم الأمثل"

على كل واحد من سكان البلاد، الجندي << : فكتبت تقول -في نظرهم طبعا–تتناسب وحقیقته 

بسیفه، والمعمّر بمحراثه، والراهب بصلاته، والعربي بخضوعه، على كل هؤلاء أن یجعلوا من هذه 

إذن التصور الفرنسي ، 3>>الزاهر الذي كتبه االله لها القوى كتلة واحدة لكي تحقق الجزائر المستقبل

وهو تصور عنصري یضع الغرب في المركز والعرب في  ،عن العرب عامة والجزائر خاصة

  .امیة عن العربینجمیع صفات التطور والتقدم والد الهامش ینفي
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في نقده  "إدوارد سعید"وتعد فكرة الجوهریة هذه من أهم وأبرز الأفكار التي طرحها وبقوة 

للخطاب الاستشراقي الغربي، بعّده خطابا قائما على رؤیة تنسب التخلف للشرق وتعتبره جوهرا 

ولعلّ هذا  ،وفي المقابل تنسب التطور والرقي للغرب، وتعتبره أیضا جوهرا ثابتا وكأنه القدر ثابتا،

إفریقیا ویعتبرونها نفسهم لا یؤمنون بنشر الرسالة الحضاریة في أن یالتصور هو ما جعل الفرنسی

كانو یدّعون <<موني في الجزائر الذین ینوع من اللامعقول وهذا ما یؤكده أنصار المذهب السان س

بأن الغزو من أقوى الوسائل لإدخال أفكار جدیدة، إلا أنهم لا یریدون إطلاقا أن ینشروا مذهبهم 

ر في برنامج كهذا یبعث على مجرد التفكی السان سیموني في الأوساط العربیة، بل یعتقدون بأنّ 

نجاح مهمة كهذه لا یراود إلا من یعتقد بأنه من << وذلك أن الأمل في  ،1>>الضحك والسخریة

2.>>الأنبیاء والمرسلین إلى إفریقیا
  

  

   :المركز والهامش/ 5

كما سبق وأشرنا تقع في صمیم الخطاب -یقوم الخطاب الفرنسي عن الجزائر على رؤیة

، )متقدم/متخلف)(مركز/هامش(،)غرب/شرق(ها تقسیم العالم إلى ثنائیات مفاد -الاستشراقي

هذه الرؤیة التي تجعل من الجزائریین مجرد تجمع بشري لا أساس تاریخي له، )...تابع/سید(

وتاریخه الوحید مرتبط بتاریخ دخول الاستعمار، وهو تبعا لذلك مجرد تابع ومهمش، لا دور له 

رره المركز فما یحدث في أرض وتاریخ وفكر وثقافة هذا التابع، ما سوى الطاعة والخضوع لما یق

هو إلا صدى لما یحدده ویقرّره المركز هذا الذي ادّعى حمل لواء الحضارة والثقافة عن طریق 

بأن العالم منحصر في أوروبا، وأن خارج <<حملاته الاستعماریة، وعلیه ساد التصور القائل 

  3.>>أوروبا لا یوجد سوى الهمجیین
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وعلى هذا عملت الأیادي الفرنسیة التي استأثرت بكتابة التاریخ الجزائري على إلغاء الوجود 

التاریخي والفكري والثقافي والسیاسي بل والكیان الوجودي الجزائري عامة، وعدّ فرنسا هي المنبع 

وروّجت له القوى  ه التصور الفرنسيعلیس سّ الفكري والثقافي والسیاسي للجزائر، هذا الإلغاء الذي أُ 

  .السیاسیة والعسكریة وكذا النخبة الجزائریة الخادمة لفرنسا طبعا

ن و ي السیاسي الذي تمیز به الجزائریویأتي هذا الإلغاء في سیاق ضرب الفكر والوع  

ومكّنهم من القیام بثورة تحرریة إنسانیة مكنتهم من القضاء على الاستعمار وتقویض الرؤیة 

ي للفكر الفرنسي وللاإنسانیة الإنسانیة الفرنسیة، لفرنسیة، وكان ذلك بمثابة تحدِّ والسیاسة والقوة ا

نقول هذا اتفاقا مع الرأي الذي یجعل من سمات التابع (التي أنطقت التابع وجعلت له لغة وتاریخ 

ن على إلغاء التراتبیة العالمیة، یمنطلقا في ذلك من رؤیة وتصور قائم) الخضوع والصمت والجمود

لغاء الحدود والحواجز التي تجعل من طرف ما سید والآخر تابع فكلاهما له كیان ووجود وتاریخ إ

في السیاق " الأشرف"وثقافة مستقلة ومتمیزة عن ثقافة وتاریخ وكیان ووجود الآخر، وهذا ما یؤكده 

" میة المهددةالأمة الإسلا"النداء من أجل إنقاذ <<فیه إعلان الجهاد الذي انبثق عنه  رَ بِ الذي اعتُ 

: لیس إلا شعارا یضاهي الشعار الذي رفعته الثورة الفرنسیة، واعتبرته من أقدس مقدّساتها، ألا وهو

  La patrie en danger<<.1الوطن في خطر "

وهو بذلك یلغي التراتبیة القائم علیها الفكر الفرنسي حیث لا یوجد فارق كبیر بین فرنسا   

وحضارة ملحوظة في مجالات عدة، لكن تبقى الركیزة الأساسیة والجزائر، صحیح أن هناك تطور 

فحتى في الجانب الجغرافي مثلا نجد أن  -تبقى قیمة الإنسان سواء الفرنسي أو الجزائري نفسها

الفرنسیین أنفسهم لما دخلوا إلى الجزائر، انبهروا مما رأوا، باعتبار أن ما شاهدوه لا یتفق مع ما 

  في كتاباته شهادات عدة لفرنسیین واعترافهم بذلك، فها هو" شرفالأ"كان مُتصورا، ویسجل 

هي عبارة عن قرى أشبه ما تكون بقرانا << : ي یصف الریف والقرى الجزائریة قائلایالكولونیل فور 

فهي مرتبة أحسن ترتیب، وكلها محاطة بحدائق وحقول مترامیة الأطراف من أشجار : في فرنسا
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فالجزائر إذن كانت لها ممیزاتها وخصائصها  ،1>>نا أمام تلك المناظر وقد اندهشنا كل...الزیتون

  .التي جعلتها تختلف عن فرنسا، مادیا وحضاریا، وتساویها إنسانیا

من خلال ما قدمه من " مصطفى الأشرف"وفي إطار إلغاء التراتبیة والتقسیم الثنائي عمل   

هاد، متخذا بعین الاعتبار التاریخ الذي كتبته دراسات على إبراز دور طبقة الفلاحین في الثورة والج

لا یولي أدنى اهتمام بطبقة الفلاحین، وعلیه و الذي یركز على إبراز دور النخبة  ،فرنسا ومؤیدها

للتقسیم الثنائي للعالم من طرف الإبقاء على مركزیة  االانتصار للنخبة انتصار " الأشرف"اعتبر 

وفي هذا السیاق، سیاق . لنخبة تمثل فرنسا ولا تمثل الجزائرالمركز وهامشیة الهامش، باعتبار أن ا

في " الأشرف"إلغاء التقسیم الثنائي إلغاء التراتبیة القائم علیها الفكر الغربي، هذا الذي طبّقه 

التي تعمل على ) دعوة إدوارد سعید" (السعیدیة"خطابه، نجد أن هذا الإلغاء یقع في قلب الدعوة 

الانقسام وإزالة الحدود القائمة على رؤى وتصورات لا إنسانیة بین دول التخفیف من حدّة هذا 

  .العالم

بنیت ) غرب-شرق)(تابع-سید)(آخر–ذات )(هامش-مركز(وعلى هذه الرؤیة الثنائیة للعالم   

اللاإنسانیة، التخلف، (المبررات الفرنسیة للاستعمار، التي تنسب كل ما هو سلبي للهامش 

، ما یؤكد لنا أن الاستعمار الفرنسي للجزائر قائم على رؤیة )ربریةالتخلف، الب...الهمجیة

وفي هذا  ،استشراقیة، وهذا ما تؤكده الأسس الفكریة والإیدیولوجیة للسرد التاریخي عن الجزائر

بمثابة نقد وفضح للأسس القائم علیها الفكر الفرنسي عن " مصطفى الأشرف"السیاق تعدّ دراسة 

  .الجزائر
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ونقد الخطاب الاستعماري الاستشراقي " مصطفى الأشرف: "اه سوداءمی: ثالثا

  1.الفرنسي

نه عاجز أع الذي قدّمه الغربي على ، هذا التاب"مصطفى الأشرف"في هذا السیاق یأتي رد 

 - أي الأشرف التابع–عن التدخل في إنشاء خطاب علمي مكتوب عنه وخاص به، یظهر لنا 

م على أنقاضه رؤیة تقلب البنیة الضمنیة التي لفرنسي ویقدّ لیعمل على تقویض مركزیة الخطاب ا

كاشفا ) تجعل من الذات في مرتبة مساویة للآخر(أدرجها هذا الآخر في خطاباته رأسا على عقب 

المرمى من وراء هذه الكتابات، مسعاه من خلال ذلك هو إثبات عكسیة الصورة المقدمة، متخذا 

لیه تم الكشف عن حقیقة المبررات الفرنسیة بعدّها مجرد صدى من الواقع مرجعا فكریا ونقدیا، وع

محاولة فاشلة <<" الأشرف"لما یحدّده التصور الفرنسي وأن كل ما قُدِّم لهذا الغرض یعد في نظر 

لتبریر السلوك العدواني بمقاصد إنسانیة، علما بأن كل الدلائل تكذّبه وقد یكون هذا التبریر 

  2.>>أو مجرد تبریر شكليمتناقضا أحیانا مع ذاته، 

من هذا المنظور الواقعي الدنیوي، یعید بناء صورة فرنسا، وذلك من " الأشرف"وعلیه فإن   

خلال أقوالها عن الجزائر، وأفعالها في الجزائر، وبهذا یكون قد كشف عن أهم سمة میزت الخطاب 

ي بناء صورة فرنسا الفرنسي وهي التناقض، فصورة الجزائر الفرنسیة ساهمت مساهمة فعالة ف

إذن أفعال فرنسا في الجزائر ترجمة لأقوالها عن الجزائر، فكل ما ألبسته فرنسا لباس ، الفرنسیة

لیطلعنا على زیفه ویثبت أنه حقیقة فرنسیة وسمة من " الأشرف"الحقیقة ونسبته للجزائر، یأتي 

ة داخلیة واعیة عمیقة وشاملة قدّم لنا دراسقد " الأشرف"سمات المجتمع الفرنسي نفسه، وبهذا یكون 

للمستعمِر، رصد من خلالها النظام الفكري الذي تقوم علیه معالم الحضارة والثقافة والرقي الفرنسي 

  .في الجزائر
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ومن المعلوم أن فرنسا قدّمت الجزائر في صورة تتوافق ورؤیتها وتصورها القائم على فرض   

مرجعا لها بقدر ما تتخذ من الذات الفرنسیة مرجعا  الهیمنة، هذه الرؤیة التي لا تتخذ من الخیال

أساسیا لها، ذلك لأن الصفات التي ألحقتها فرنسا بالجزائر صفات فرنسیة بحتة وهذا ما یثبته 

في خطابه للرد على المزاعم الفرنسیة والتي تحوّلت مع مرور الوقت إلى مسلّمات، " الأشرف"

ت، مرتكزا ومرجعا بعیدا عن المفاهیم اللیبرالیة، متخذا من الواقع بكل ما یفرضه من تحدّیا

والإنسانیة الحقیقیة والموضوعیة، محورا ومرتكزا فكریا، وعلیه فهو ینطلق من رؤیة تجعل صورة 

الجزائر لم تكن بلاد همجیة متخلّفة بشریا، <<الجزائر على خلاف ما كان سائدا ومتصورا بحیث 

لأن القیم الإنسانیة ...ضى، بل على العكسولم تكن ذات مؤسسات ضعیفة تسودها الفو 

والاقتصادیة كانت فیها على غایة من النبل والارتفاع، ولئن كانت الحضارة ومعاییرها مختلفة فیها 

بعض الشيء عمّا هي علیه في الأقطار الأخرى، فلا تخلو على أیة حال من جوانب تربطها 

  1.>>بالشمولیة العالمیة

س الذي تقوم علیه الرؤیة الأشرفیة هو الجانب الإنساني، ففرنسا ما یعني أن المحور الأسا  

 ،منبع البربریة والوحشیة" الأشرف"التي ادّعت حمل لواء الحضارة والإنسانیة نجدها في خطاب 

ممیزات تدرك من الفعل لا من القول، ...وكأنه بهذا یرید أن یقول لفرنسا إن الحضارة والإنسانیة

لتعویض عن نقص، أو التنفیس عن لإلا محاولة  وبه في الجزائر ما هضطلعت للقیام وأن ما ا

مكبوتات نفسیة، وهذا ما یؤكد علیه في كتابه، إذ یعتبر أن التبریرات الفرنسیة تبریرات مزیفة وأن 

حقیقة الحرب الاستعماریة ما قامت إلا لأغراض توسعیة، وأن التجاوزات والأفعال اللاإنسانیة ما 

فأغلب القادة العسكریین <<ن مكبوتات خلّفتها الظروف السیاسیة والعسكریة هي إلا تنفیس ع

تأثروا في صباهم أو في شبابهم تأثروا بالبطولات التي قام بها نابلیون، وشهدوا فیما بعد عهدا 

مظلما برجوع الملك لویس الثامن عشر إلى الحكم، وحزّ في نفوسهم ما فرضه الحلف المقدس من 

فرنسا التي تقلّص نفوذها وصارت غیورة من انتصارات انجلترا وهیمنتها،  شروط مجحفة على
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وتألموا لما آلت إلیه بلادهم من انحطاط في العهد الملكي، ولذلك كله كانوا یشعرون بالإحباط، 

فلما قامت حرب الجزائر، وجدوا الفرصة لینفسوا عن كربهم ولیتخلصوا . وبشيء من عدم الارتیاح

فالرغبة في إحیاء عهد نابلیون 1،>>تعیدوا شیئا مما فقدوه من احترام وتقدیرمن همومهم، ولیس

عن <<الزاهر بقیت مكبوتة وكامنة في النفوس، ولكن السبل لتحقیقها لم تعد هي نفسها كما كانت 

طریق خوض المعارك الكبرى وإحراز النصر المؤزّر، بل بالرجوع إلى الفترة الأخیرة من عهد 

نها حرب إسبانیا الرهیبة، وحصار مدینة ساراغوس، وغیر ذلك من الأعمال التي نابلیون وخاصة م

  2.>>تشرّف المغلوب، ولا تشرّف الغالب

مؤكدا على الرغبة في التعویض بعدّها أحد أهم أسباب الحركة " إدوارد سعید"ویضیف   

ا في الثلث وكان جانب كبیر من الحماس للتوسع، في فرنس<<: الاستعماریة في الجزائر قائلا

الأخیر من القرن التاسع عشر، ثمرة للرغبة الصریحة في تعویض فرنسا عن انتصار بروسیا علیها 

، وثمرة لرغبة لا تقل أهمیة عن ذلك وهي مجاراة الإنجازات الإمبریالیة 1871-1870في حرب 

  3.>>البریطانیة

رِب التصور عندما ضُ وصلت إلى أوجّ وحشیتها،  وهذا بالإضافة إلى أن هذه اللاإنسانیة  

الفرنسي عن الجزائر عرض الحائط، باعتبار أن الجزائریین لم یكونوا في یوم ما تابعا ولا خاضعا 

سیاسیة الفرنسیة، وهذا ما مثّل، ، بقدر ما كانوا مرتدین عن العقیدة ال)الفرنسي(لما یقررّه الآخر 

ى حقیقتها الجوهریة، وهي كسر شوكة فرنسا، وكان من نتائجه أنه أظهرها عل كبر تحدٍّ أ

قوِّض، یُ یبرز دور ما سُمّي بالتابع ل اللاإنسانیة، أو الإنسانیة المزیفة الإنسانیة الفرنسیة، وهنا

ط هو الغربي، وهذا هو مكمن ویظهر حقیقة الفكر الفرنسي القائم على إنسانیة تعتبر الإنسان فق

أثناء " مصطفى الأشرف"ي والذي سجّله ، والمأخذ الكبیر الذي یقوم علیه النظام الفرنسالخطر
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أن التناقضات الصارخة في <<دراسته ونقده للخطاب الفرنسي عن الجزائر وذلك حینما اعتبر 

الأقوال والأعمال تتحول إلى یقین واعتقاد راسخ، بل إلى إیدیولوجیا منسجمة من حیث الظاهر، 

فاق المتعمد ضئیل، ولكن هناك ما هو بحیث أنها قد تضلّل العقول، إن نصیب هذه الأفكار من الن

أخطر من النفاق، ونعني به اختلاف المعیار العقلاني، وفساد الأخلاق السیاسیة نتیجة للأثر 

  1.>>د على الحلول السهلةالسيء الذي تحدثه الأساطیر، واحتقار الغیر والتعوّ 

ب وتفاهات ورؤى أي أن ما تم إدعاؤه على أنه مسلّمات وحقائق فرنسیة ما هو إلا أكاذی  

ولكن بالنسبة للإطار ) هذا بالنسبة لنا طبعا(إیدیولوجیة مبنیة على الباطل والخداع والنفاق 

لیست أكاذیب ولا -السیاسي العام الذي یحكم العالم وللغربیین أنفسهم، وهذا هو مكمن الخطر

یار القائم على رؤیة بقدر ما هي حقائق، حقائق یفرضها المعیار العقلاني نفسه، هذا المع...نفاق،

مخالفة للمعیار العقلاني عندنا، فهو معیار قائم على أساطیر قدیمة وكتابات استشراقیة كانت هي 

س الذات الغربیة، وتدّنس المسؤولة عن صورة الآخر عند الغرب، هذه الصورة التي تمجّد وتقدّ 

ا یعني أن جوهر فرنسا ، وهو من المسّلمات، وهذوهو معیار فاسد ولكنه سائد ،عربيالآخر ال

تهم العسكریة والسیاسیة وعجزنا والغرب عموما، هو جوهر قائم على إنسانیة مزیفة سادت بفعل قوّ 

وضعفنا في ذات المجال، وهو تصور جوهري لا یتغیر بمرور الزمان ولا بتغیر المكان، ویعبر 

    .ي مراتب دنیاعن حقیقة الغرب وجوهره اللاإنساني الذي على أساسه تم تصنیف الآخر ف

وهو الكشف عن جوهریة الفرنسي في مقابل " الأشرف"قه وعلیه فإن هذا الإنجاز الذي حقّ   

ما سُمِّي بجوهریة الجزائریین والكشف عن النظام القائم علیه الفكر الفرنسي عن الجزائر، وعن 

ى إلى نشر العرب عامة، هذا الإنجاز بمثابة كشف وفضح لحقیقة الرسالة الحضاریة، التي تسع

للفكر والثقافة التي لا غنى عنها لمسایرة التطور الحاصل وهو كشف عمّا أسمیه میّاه سوداء 

للارتقاء إلى ...الغرض منها قتل إنسانیة الإنسان وتدمیره والقضاء على وعیه وفكره وثقافته وهویته

الوعي السیاسي " الأشرف"رؤیة أبرز من خلالها المصاف اللاإنسانیة والوحشیة الغربیة هذه 

                                                           

 .292: المرجع السابق، ص – 1



  خبایا الاستشراق في الحركة التاریخیة الاستعماریة الجزائریة ____________________:السادسالفصل 

 

213 
 

العمیق الذي یتمیز به الفرد العالمثالثي عامة والجزائري خاصة، هذا الوعي الذي ولّده واقع مریر 

عاما، عرف من خلاله الجزائري مكانته ودوره وتصنیفه وما یجب أن یكون علیه،  130ساد قرابة 

  .ومنه رسم مسیرة الاستقلال والتحرر

الأشرف للمركزیة "أن الغرض من النقد الذي قدمه  ویجدر بنا في هذا السیاق أن نبین  

لتأسیس لمركزیة جزائریة في المقابل ینسب لذاتها ما یُنسب عكسه لدف من خلاله الفرنسیة لا یه

للآخر، وتمجّد ذاتها على حساب الآخر بقدر ما هو نقد یجعل من الإنسانیة كما سبق وبیّنا 

نفسه بإنسانیة العدید من الفرنسیین الذین " شرفمصطفى الأ"مرجعا، وهذا ما تثبته اعترافات 

ساهموا في كشف الزیف عن الرسالة الفرنسیة ونقد السلطة الفرنسیة من جهة، وكذا نقده للعدید من 

  .الجزائریین الذین لم یتوانوا في خدمة المستعمِر الدخیل على حساب بلادهم وكرامتهم وإنسانیتهم

على الثقافة الفرنسیة باعتبارها حلقة من حلقات الثقافة إلى الانفتاح " الأشرف"كما یدعو   

 . العالمیة، فهو على عكس فرنسا لا ینتقد الإنسان بقدر ما ینتقد أفعاله
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لتا هو في ك تجدر الإشارة إلى أن الكفّ والحرمان ظلّ << 

، وإن كانت الأسباب مختلفة )قبل الاستقلال وبعده(الحالتین 

بعقد مقارنة بین الحالتین، وهذه  ویمكن تفسیر هذا الكفّ 

تكشف عن عجز القیادة على مسایرة العصر، [...] المقارنة

ومواكبة التاریخ، بسبب عدم توفیر الشروط اللازمة لمواجهة 

مصطفى . >>أكفاءالمستقبل بفكر عقائدي عقلاني، وبرجال 

  .الأشرف

الثقافة الغربیة انتشرت في بلدان العالم الثالث بعد الاستقلال << 

  .برهان غلیون. >>أكثر بكثیر مما انتشرت قبله
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    :من الاستقلال إلى التبعیة: أولا

على الخطاب الكولونیالي الفرنسي، باعتباره الركیزة " مصطفى الأشرف"لم یقتصر نقد 

یة في تكوین الصورة المشوّهة للذات والهوّیة الجزائریة، بقدر ما امتد لیشمل هذه الذات الأساس

نفسها، باعتبارها ساهمت بشكل أو بآخر في ولادة وضع كولونیالي جدید في مرحلة الاستقلال، 

في هذا السیاق یندرج في إطار النقد الذاتي باعتبار أنه جاء في " مصطفى الأشرف"وعلیه فإن نقد 

إن <<: الوقت الذي آلت فیه زمام الأمور إلى الطرف الجزائري المنتصر وهذا ما یؤكده قائلا

المسألة الجزائریة أصبحت بعد نیل الاستقلال، مسألة منوطة بأعناقنا، إنها مسألة یجب أن نعالجها 

دیار الغربة فیما بیننا، في عین المكان، بمعزل عن التقدیرات الواهیة المتناقضة، وما تعوّدناه في 

ولهذا یجب علینا أن نتحدث عنها بكل صراحة، وأن نكشف النقاب بكل حزم  ،فمن تأجیل وتسوی

  1.>>عن كثیر من الخرافات والأكاذیب والأفكار الخطیرة

بقدر ما لعب فیها ) فیما بیننا" (مصطفى الأشرف"غیر أن هذه المعالجة لم تكن كما قال 

ن به، وذلك لما أحدثته القوى الخارجیة من أثر سلبي على عقول لا یستها اة دور التوجیه من القمّ 

الطبقة الحاكمة التي آل بها الأمر في نهایة المطاف إلى العمل على تكریس الفكر الإمبریالي 

هذا الوضع هو الذي حدّد الإطار " النیوكولونیالي" الفرنسي، في وضع اصطلح على تسمیته بـ

في مرحلة الاستقلال، باعتبار أن المقاومة المباشرة " ى الأشرفمصطف"الفكري للمضمون النقدي لـ

، كان محور النقد الأشرفي ...وفضح الأكاذیب المختلفة والأسالیب اللاإنسانیة المستعملة وغیرها

في مرحلة الاستعمار، في حین نجد أن الكشف عن استمراریة الفكر الفرنسي الإمبریالي هو 

  .الاستقلالمضمون فكره النقدي في مرحلة 
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یدل على وجود تطور في الأمور، وعن " الأشرف"وعلیه فإن هذا النقد المزدوج الذي مارسه 

وعي فكري عمیق، بمجریات  على وجود رؤیة جدیدة للواقع للمستعمِر والمستعمَر، رؤیة تدلّ 

قد <<  طبیعة العلاقة بین نصوص الكتاب التي" مصطفى الأشرف"وعلى هذا یوضح ، الأحداث

و متناقضة من حیث الاتجاه العام، ومن حیث الأفكار والنظریات، وهذا التناقض أوضح ما تبد

[...] نیة التي تفصل بینهما، یكون بین النصوص الأولى والنصوص الأخیرة، بسبب المدّة الزم

هذا التناقض لیس، إلا من حیث الظاهر، أو ربّما كان ناتجا عن تطوّر الأمور، وعن النظرة ن ولك

  1. >>حداث بعد استقلال الجزائریدة التي أصبحنا نتلمّح بها الأالجد

ما یعني أن مرحلة الاستعمار بمفهومها التقلیدي انتهت وحلّت محلّها مرحلة جدیدة لا تقلّ 

باعتراف المؤرخین، عهدا تعاونت <<شراسة عن سابقتها، هذه المرحلة التي عرفت فیها الجزائر 

أت مناصب سیاسیة ، هذه الحثالة التي سرعان ما تبوّ 2>>ستعمارفیه الحثالة من الشعب مع الا

هامة في مرحلة الاستقلال، ما أدى إلى استمراریة الهیمنة الفرنسیة على الجزائریین بطریقة غیر 

مباشرة، اتخذت من تضلیل العقول وسیلة لفرض الهیمنة والإمبریالیة، وهذا ما حرص المستعمِر 

أنّ ولاء هذه الطبقة التي << -أي المستعمِر-وقت الذي أدرك فیهكل الحرص على حصوله، في ال

وقد أصبح أساطین الاستعمار حریصین [...] ها من العدم، هو الضمانة لبقاء العهد القائم أوجد

كل الحرص على تعیینهم في المجلس الجزائري، وبذلك أخذوا زمام المبادرة من الإدارة 

ولعلّها مرحلة جدیدة في تاریخ . لا تقل عنهم فعالیة الاستعماریة، وإن كانت هذه الأخیرة

    3.>>الاستعمار

النخبة الجزائریة ساهمت مساهمة فعّالة في ولادة وتكریس وتنمیة هذه المرحلة  وبذلك فإنّ 

بفعل تحالفها مع من كانوا بالأمس یحفرون القبر للجزائر مع الاستعمار الخبیث ضد الشعب، 
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ولقد وصفهم ...عن مبادئها وقیمها وثقافتها -أي النخبة–فیه  وذلك في الوقت الذي تخلّت

هذه التربیة التي أعادت بناء  ،1>>ممن شوّهت عقولهم التربیة الفرنسیة السمجة<<بأنهم " الأشرف"

س الذات وفق رؤیة إمبریالیة بحتة تستصغر الذات الجزائریة وتدنسها وتحتقرها، وفي المقابل تقدّ 

ذا السیاق انصب هذا التحقیر والتدنیس على كلّ مقوّمات الأمة الجزائریة ، وفي ه)فرنسا(الآخر 

مات الثقافیة وذلك في سبیل الاعتزاز بالمقوّ ...) أمجادها -تاریخها -أدبها -فكرها -لغتها -دینها(

وتمیّزها وحضارتها، هذا الذي یسمح أو بالأحرى یستوجب  -باعتبارها مركز العالم-للأمة الفرنسیة 

الذات والانبهار بالآخر والسیر على خطاه، وبذلك احتلال الفرد الجزائري مرتبة التابع  احتقار

وهذا ما یتمناه الاستعمار المنهزم، ویعمل جاهدا على . بجدارة واستحقاق في مقابل مركزیة فرنسا

في وصف " علي شریعي"ق المفكر وعالم الاجتماعي الفرنسي من أصول إیرانیة تحقیقه، ولقد تعمّ 

الشعب <<م على وجود وعي سیاسي عمیق، ونباهة كبیرة إذ یقول إن هذا الوضع وصفا دقیقا ینّ 

لأجل السیطرة علیها واستعمارها، یعمل إذا على : نه وحضارته لتحقیر أقوام أخرىالذي یعتز بتمدّ 

تلك تحقیر دین الشرقي وإیمانه وفكره وكبار رجاله، وماضیه، وكل ما لدیه، حیث یفرّ المهان من 

الأمور التي سببت إهانته، والاستخفاف به، ویلجأ إلى المصدر الذي شنّع علیه وأعابه، فیخرج 

  2.>>نفسه على شاكلته، لئلا یقع في إطار تهمه، وتشنیعه

وهو الوضع الذي جسّدته النخبة الجزائریة في الوقت الذي اعتبرت فیه فرنسا منبر الثقافة   

في زاویة التخلف والتقهقر والانحطاط، وكل ما من  -النخبة أي–والفكر، في حین ركنت  نفسها 

شأنه أن یحقِّرها ویهمشها، ولعلّ السبب في تكریس هذه الرؤیة یعود إلى جهل هذه النخبة لحقیقتها 

وكما سبق –بقدر ما عرّفت نفسها وذاتها عن طریق فرنسا، فرنسا التي ...ولذاتها، لثقافتها، لمكانتها

في الحطّ من قیمة الذات الجزائریة في مقابل الإعلاء من مكانة وقیمة نفسها،  لا تتوانى -وأشرنا

هذا الفراغ الذي لا یملؤه سوى ...وعلیه فإن هذه الرؤیة وسّعت الهُوّة بین الذات وتاریخها وثقافتها
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 الارتماء في أحضان فرنسا، والهروب منها وإلیها أي أدركوا بأنه لا ملجأ منها إلا إلیها، ویكون

بذلك الإنسان المستعمَر قد فقد أدنى مقوّماته لدرجة لم یَعد فیها معنى لحیاته ولذاته سوى في 

  .حضن فرنسا

قیمة كل واحد منّا على قدر إیمانه  حقا إنّ <<" علي شریعي"ویعكس هذا الوضع بالفعل قول     

ها، أصبحنا نرى أنفسنا في لقد أذلّونا إلى حدّ بتنا معه لا نؤمن بقابلیات قدراتنا ذات[...] بنفسه 

عجز تأباه حتى فراخ الحیوانات فنحن عاجزون عن الانتقاد، عن الاستفسار، وحتى عن الكلام، 

صرنا لا نجرأ أن نتصور أننا قادرون على أي عمل صغیرا، نعم بلغنا هذا المستوى من الضعف 

، والاستسلام إلى حضن الرق فیسهل علینا عندئذ تقبّل المذلّة بصدر رحب[...] وعدم الثقة بالنفس 

  1.>>والعبودیة

وأصبح یعني أوّل ما یعني <<ولعلّ هذا الوضع هو الذي أفرغ الاستقلال من محتواه 

، وذلك لتكریس الفكر الفرنسي في سبیل اللّحاق بركب الحضارة والثقافة 2>>الاستیلاء على السلطة

ر من معنى حقیقي، ذلك لأن التحرر، التي تمثل فرنسا جزءا منها، وبذلك لم یعد لمفهوم التحرّ 

مرتبط بالفرد، بالمجتمع، بالثقافة، بالفكر، بالرؤیة، التحرر من الرؤیة الفرنسیة القائلة بتقدم الذات 

وتخلف الآخر، بمركزیة الذات وهامشیة الآخر، أي الرؤیة التي تقسّم العالم على أسس هدفها 

  .إمبریالي

حلة الاستقلال ولن یتحقق في مرحلة الاستقلال، بفعل ر الذي لم یتحقق في مر هذا التحرّ 

وجود النخبة وتوّلیها زمام الحكم، ما جعل انعكاساته ظاهرة على جمیع الأصعدة سواء الاقتصادیة، 

شرح <<یركّز في طرحه على " مصطفى الأشرف"وهذا ما جعل ...السیاسیة، الاجتماعیة، الثقافیة

یر المستقلة في صراعها مع الاقطاعیة المحلیة التي تخدم قضیة الحركات الشعبیة في البلدان غ

الاستعمار، وتعمل جاهدة لتصدّ الشعب عن تیار التحرر الاجتماعي الذي لا یتم الاستقلال إلا 

                                                           

 .30: ع السابق، صالمرج – 1

 .25: ، صالأمة والمجتمع: الجزائر: مصطفى الأشرف - 2



  عند مصطفى الأشرفواطن الحداثة ومظاهر الاستحمار م_______________________:بعالساالفصل 

 

220 
 

، ذلك لأن الوضع الذي جسّدته هذه النخبة لا یقلّ خطورة عن الوضع في مرحلة 1>>به

، في حین النخبة مصدرها يستعمار مصدره خارجالاستعمار، إن لم یكن یتجاوزها، ذلك لأن الا

داخلي وضررها یكون أشدّ لأنها تعي جیدا واقع البلاد، عكس الاستعمار الذي یبني رؤاه على 

  .  الخیال

ر الحقیقي لا یقتصر معناه على أن التحرّ " مصطفى الأشرف"وفي هذا الإطار أدرك 

أفراد المجتمع من الرؤى الغربیة الإمبریالیة الاستقلال بقدر ما یعني التحرر بكل معانیه، تحرر 

القائمة على تقدیس الذات وتحقیر الآخر، وهذا ما جعله یؤكد على ضرورة استمراریة الفعل الثوري 

في مرحلة الاستقلال بعدّها المرحلة التي یتم من خلالها تحدید النظام العام للبلاد والذي یحدد 

شعب، وهذا ما جعلها مرحلة مصیریة یتوقف علیها مستقبل بدوره طبیعة العلاقة بین السلطة وال

البلاد والتي یتم فیها بناء الدولة الجزائریة المستقلة، ولقد كان من الطبیعي أن تطبق السلطة 

الحاكمة في هذه المرحلة النظام الاشتراكي بعدّه النظام الذي یتطلبه الوضع الراهن، بالإضافة إلى 

ق الناس ویعوّضهم عن الذّل والحرمان الذي عاشوه في مرحلة أنه النظام الذي یضمن حقو 

یشعرون بأن الاستعمار الذي قام على الاستغلال والتجهیل <<وهذا ما جعلهم ، الاستعمار

سوف یحلّ محلّه مجتمع یسلك طریقا  -بعد تصفیته والقضاء علیه -والإقطاع، سوف یحلّ محلّه

لاستعمار، فلا نستغرب بعد هذا إذا كان الفلاح دائما آخر غیر الذي سارت علیه البلاد في عهد ا

على أهبة الاستعداد من أجل تحقیق المستقبل المنشود، ولا شك أن الاختیار سوف یكون اشتراكیا، 

  2.>>وهو المسار الذي لن یحید عنه نظام الحكم القائم مهما كان نوعه

على المساواة بین الأفراد في  ذلك لأن الرؤیة التي ینبني علیها النظام الاشتراكي قائمة

الأملاك، فالأملاك مشاعة ومشتركة، وهذا ما لا یسمح بقیام الطبقیة والملكیة الخاصة، التي تؤدي 

في نهایة المطاف إلى تكریس الهیمنة والسلطة التي یستأثر بها الطرف الأقوى، وبالتالي تقسیم 
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إمبریالیة جدیدة لا تقل شراسة عن ر بظهور أفراد المجتمع إلى سادة وعبید، وهذا ما یبشّ 

الاستعمار، لأن المستهدف فیها هو الإنسان، وإذا ما ساد هذا الوضع فإن الاستقلال یفقد معناه، 

في " الأشرف"، ولقد نادى ىنویغیب أبرز مفاهیمه وهو التحرر بكلّ ما تحمله هذه اللفظة من مع

تطبیق الاشتراكیة كحتمیة تاریخیة في ه وبفعل ما یتمتع به من وعي سیاسي عمیق، نادى بكتاب

هذه المرحلة لتجنب الوقوع في وضع كولونیالي جدید، سیكون له إذا ما تجسّد أثر سلبي كبیر على 

  .شتى الجوانب

في الفترة الفاصلة <<یؤكد على ضرورة استمراریة الفعل الثوري  -أي الأشرف–ولعلّ هذا ما جعله 

التي لم تتوفر (وبین تطبیق الاشتراكیة ) ي توّج بتألیف حكومةالذ(ما بین الحصول على الاستقلال 

نحن لا نبالغ إذا قلنا بأن الاستقلال في <<: وفي هذا السیاق یضیف قائلا ،1>>)لها قیادة كاملة

، لأن الفئة التي 2>>مثل هذه الظروف قد یتشوه من حیث المحتوى، إن لم یكن من حیث الشكل

  .ترة هي النخبةآلت إلیها السلطة في تلك الف

  

   :الوجیا الفكر النخبوي ودوره في تكریس الاستحمارنیج: ثانیا

تولّت النخبة الجزائریة مقالید الحكم في مرحلة الاستقلال باعتبار أن طبقة الفلاحین التي   

قت النصر والاستقلال سلّمت زمام الأمور لهذه النخبة، وذلك نظرا لما تملكه من قامت بالثورة وحقّ 

معرفي وسیاسي یمكنها من بناء الدولة، في ظلّ هذه الظروف، وهذا هو الوقت الذي ركن رصید 

فیه الفلاح إلى الهدوء معتبرا أن مهمتة قد اكتملت، منتظرا من النخبة أن تعمل على النهوض 

بالدولة والشعب على حدّ سواء، هذا الشعب الذي ضحى بالنفس والنفیس في سبیل استرجاع سیادة 

  .غاليالوطن ال
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إلا أن هذا الانتظار طال، والتغییر المنشود لم یحدث، ما أدى إلى نشوء صراع اجتماعي عنیف  

بین تیارین متناقضین یسعى أحدهما إلى الاستئثار بالسلطة واخضاع الآخر، في حین یرمي 

عن وقد نتج <<الآخر إلى تحقیق التحرر الاجتماعي ومقاومة مختلف أشكال الهیمنة والإمبریالیة 

ذلك أن الفلاحین الأغنیاء الذي كانوا یتعاونون في الشؤون الزراعیة مع الفلاحین الفقراء، تخلّوا 

عن هؤلاء وتركوهم في حالتهم البائسة، وراحوا یعملون ید السلب والنهب في الأملاك الشاغرة التي 

ون مع كان من المفروض أن تصبح من حق الأمة بأسرها، بل صاروا لا یتورعون عن التعا

  1.>>العناصر المشبوهة

أي –وبقي الفلاح في حالة البؤس والشقاء التي كان علیها في حالة الاستعمار، فبالنسبة له 

عا ولا إنسانیة واستغلالا عن آخر لا یقّل جشعا وطم اأعقب الاستعمار الفرنسي استعمار  - الفلاح

لفرنسي في الجزائر في مرحلة بأخرى استمراریة للعقل ا وأالاستعمار الذي یشكّل بصورة  اهذ

ت إلى عدم حدوث التغییر المنشود، بالإضافة إلى ذلك الاستقلال، وهو من بین الأسباب التي أدّ 

بسبب وضعها الاجتماعي <<فإن توجّه النخبة السیاسي والفكري مخالف لتوجّه الجماهیر وذلك 

، ما جعلهم یمیلون كل المیل 2>>المتمیز الذي سمح لها بتحصیل علوم الغرب وبالنفاذ إلى ذخیرته

  .إلى العمل على تحدیث مجتمعاتهم وفقا للنموذج الفرنسي العالمي السائد

ر من سلطة الطبقات العلیا وسیلة للتحرّ <<وعلیه فإن  هذا التكوین العلمي والثقافي لم یكن 

ویكشف  ،3>>السائدة، ولكن بالعكس سلما للصعود إلى مصافها ومجاراتها ومحاكاة نمط حیاتها

هذا الوضع عن السیاسة المتبعة في مرحلة الاستقلال، وهي سیاسة  جذورها غربیة إمبریالیة بحتة، 

 يحیث تكرّس الرؤیة القائلة بانقسام العالم إلى غرب متحضر وشرق متخلف، وهو ما یجعل مثقف

ذي یجب أن العالم الثالث یؤمنون إیمانا راسخا بأن الغرب هو مصدر الحضارة، وهو النموذج ال
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زال لها أثر كبیر في تحدید مسیرة مایحتذى به في مسیرة التقدم والتطوّر، هذه الرؤیة التي كان و 

  . ومستقبل دول العالم الثالث في جمیع المیادین والمجالات

موضحا مصیر الأمم المتخلفة في ظل وجود هذه " برهان غلیون"وفي هذا السیاق یقول 

، فإنّ السیاسة ج النمو السائد عالمیا، في الغرببالضرورة نقل نموذ بما أن التحدیث هو<<الرؤیة 

المرتبطة به لا یمكن إلا أن تقود إلى تعمیق التبعیة الثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة، وبالتالي إلى 

، وهذا ما 1>>تفكیك الأمة وانحلالها وتعمیق الأزمة الاجتماعیة، والمأزق الاقتصادي السیاسي

  .ب المنهزم، ویسعى إلى تحقیقه في ثوب جدید ولكن مضمونه كولونیالي عتیقیتمناه الغر 

ولكن في ظلّ وجود الوعي بمضامین هذه التقلبات الفكریة، وبخبایا المستعمِر وكشف   

مخططاته وفضح أهدافه وأسالیبه واستراتیجیاته، هل یصح تسمیة هذا الوضع بالاستعمار وما 

  ؟...اصریلحق به من صفات، الجدید والمع

من المعلوم أن الاستعمار حركة تمیّز بها الغرب في القرنین التاسع عشر والعشرین نتیجة 

لرؤیة استشراقیة مفادها أن الغرب هو مركز الفكر والثقافة والقیم الإنسانیة، وأن الشرق هو منبع 

تطویر وتنویر  فسه عبءوهذا ما جعل الغرب یحمِّل ن...البربریة واللاإنسانیة والتخلف والانحطاط

ولقد سادت هذه الرؤیة لحقبة طویلة، وأنتج على غرارها العدید من الأعمال الفكریة  ،هذه الشعوب

واكتسبت بذلك صفة الحقائق والمسلّمات التي لا جدال ولا نقاش ...والتاریخیة والأدبیة والنقدیة

لخطاب ما بعد ا"ى حولها، إلى أن ظهرت دراسات علمیة جادة، اندرجت تحت لواء ما یسم

هذا الذي یتخذ من واقع المستعمرات منطلقا فكریا، هذا الواقع الذي لم یشهد التغییر  ،"الكولونیالي

المنشود من وراء هذه الحركة، على الرغم من مرور فترة طویلة من وجود الاستعمار، وهي بذلك 

ا أنها كشفت عن دراسات تساءل الغرب عن طبیعة وحقیقة مهمته الحضاریة، وكان من نتائجه

  .حقیقة المشروع الاستعماري الغربي وما یقوم علیه من سیاسات إمبریالیة توسعیة بحتة
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  : من هنا بدأت مساءلة المسلّمات الغربیة، وأبرزها

 هل الغرب بالفعل منبع للقیم الإنسانیة؟  -

ا التساؤل وغیره بدایة نقد المسلّمات الغربیة وفضح أسسّه اوشكّلت الإجابة على هذ

الإمبریالیة وحقیقتها القائمة على أسس لا إنسانیة، ومن هنا تداعت حقیقة الاستعمار الحضاریة 

ما یعني أن الاستعمار  ،وتلاشت الرؤیة القائم علیها...وكُشفت طرق استمراریتها وأثوابها الجدیدة

  .كفكرة كحقیقة مسلّم بها تم نقدها وكشفها وفضح خلفیاتها وتجاوزها

ننا القول أن ما هو سائد الیوم وهو ما یطلق علیه بالوضع النیوكولونیالي أو ومن هنا یمك  

وبفعل وجود الوعي الذي من خلاله أُطلقت هذه التسمیات یبدو لي أنه لا ...الاستعمار الجدید

لماذا؟ لأن ...المعاصر لاالجدید و  یجوز تسمیة الوضع الذي آل إلیه الواقع الیوم بالاستعمار لا

وما نعیشه الیوم مصدره داخلي، ) جاء لیستعمِّر أو بالأحرى لیدّمر(مصدره من الخارج الاستعمار 

وإن كانت طبیعته خارجیة، لأن الاستعمار مرتبط بالمقاومة، والمقاومة أخرجت الاستعمار 

وفضحت حقیقته، أما الیوم المقاومة غیر موجودة لأن هناك إرادة لتكریس هذا الوضع، هي إرادة 

التي وضعها الغرب وتشربتها النخبة، ) الاستشراقیة(ادة القوة، إرادة السلطة، إرادة المعرفة النخبة، إر 

التي تعي جیدا مكانتها، ودورها ووضعها التابع وحقیقة وجودها الهامشي وما كان الوضع لیسود 

خر الذي إلا بفعل إرادة هذه النخبة، هذه الإرادة التي لا یهمّ من یسیّرها سواء كان الخوف من الآ

بدوره یكرّس رؤیة الغرب باعتباره الأقوى، أو المصلحة الخاصة، أقول لا یهم في ظلّ وجود 

الوعي، لأن هذه الأسباب ذاتها ما كانت لتكون لولا الخضوع والإرادة، ولقد تعمّق المفكر الإیراني 

یه مصطلح في تحلیل وتفسیر هذا الوضع، الذي في نظره كان نتیجة ما أطلق عل" علي شریعي"

وهو ما یبرّره فقدان الإیمان بالنفس، باعتبار أن ) استلاب الوعي النفسي والإنساني" (الاستلاب"

للإنسان <<تكون على قدر إیمانه بنفسه، لأن هذا الإیمان یوفّر " شریعي"قیمة أي إنسان كما قال 

أصل ینتسب، وبأي وهو أن یعرف في الدرجة الأولى، لأي عرق و " الوعي النفسي"شیئا واحدا هو 
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أمة یرتبط، وإلى أي تاریخ، وأي حضارة، وأي فترة زمنیة، وأيّ أدب ینتمي، وإلى أي مجد وقیم 

الوعي الذي یجعلني أشعر " الوعي الوجودي"وفوق هذا إلى " الوعي النفسي"هذه عودة إلى   !!یمُّت

  1.>>كموجود إنساني في ذروة ألوهیته -بنفسي

 يبأن الغرب شوّه الذات ودنّسها وزیّف صورتها یُردُّ، لأن مفكر  وفي هذا السیاق حتى القول

ما بعد الكولونیالیة في بدایات ظهور هذا الخطاب، ومن خلال فضحهم لحقیقة الاستعمار أعادوا 

بناء صورة الذات الغربیة والعالمثالثیة أو الشرقیة أو المستعمَرة، من منظور واقعي، وكشفوا الزیف 

  .دوا بذلك كتابة تاریخها كخطوة أولى وهامة، بل وأساسیةالذي لحقها، وأعا

أي دعوة أو دعایة، أي كلام أو تقدم، أي حضارة أو ثقافة، وأي <<وأصبح من المعلوم أن 

، لیست إلا تخذیرا )أي الوعي النفسي والإنساني(قدرة قد تكون خارجة عن إطار هاتین الدرایتین 

ستقلال والحریة، وهذا التخدیر وهذا الانصراف هما تسخیر للأفكار، للانصراف عن الإنسانیة والا

" الاستحمار"على هذا الوضع مصطلح " علي شریعي"ولقد أطلق ، 2>>للإنسان كما یسخّر الحمار

وفي هذا السیاق فإن الاستحمار هو أن تسخّر النخبة لخدمة الفكر الاستعماري في الدول المستقلة 

  .حدیثا

قرار بأن النخبة كثیرا ما تبرّر فشلها في النهوض بالشعب ع إلى الإویقودنا النظر إلى الواق  

نظرا إلى تكوّنها الغربي وتسخیرها -وطبقة الفلاحین الذین سلّموا لها في یوم ما زمام الأمور، 

نجدها تمیل إلى استرجاع الحجة الاستشراقیة التي لطالما تبجّح بها  -لخدمة الفكر الاستعماري

ف وانحطاط وضع الشرق تخلّ <<لاته الاستعماریة، هذه الحجة التي مفادها أن الغرب في تبریر حم

، وهي بذلك تلقي 3>>ز شعبهالخصائص الجمودیة والركودیة والجبریة التي تمیّ : راجع إلى

المسؤولیة الكاملة على الشعب نفسه، على طبقة الفلاحین، وهذا ما ینمّ على وجود اغتیال كامل 
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وذلك " الاختراق الكولونیالي للفكر العربي" "جوزیف مسعد"المفكر الأردني للعقل، وهو عبّر عنه 

وهذا ما أشار إلیه  شراقي الغربي على المفكرین العربمن خلال اهتمامه بدراسة أثر الفكر  الاست

الكیفیة التي استحوذت وهیمنت من << حیث كشف من خلاله عن " اشتهاء العرب"في كتابه 

ا والمناهج الاستشراقیة على الفكر العربي في أغلبیته منذ القرن التاسع عشر، خلالها الابستیمولوجی

  1.>>وكیف لعب الاستشراق دورا رئیسیا في إنتاج الحداثة الفكریة العربیة 

ولقد أدى هذا الوضع إلى نشوء أزمة فكریة في العالم العربي المعاصر، وذلك نتیجة 

بیل الأوحد إلى الحضارة والرقي وبین من یراه تهدیدا الصراع الذي قام بین من یعتبر الغرب الس

 وعلى هذا البحر تسبح الكتابات والدراسات الفكریة العربیة...لوجود الذات وكیانها وفكرها وثقافتها

متناسین ...الحداثة والتقلید، المعاصرة والتراث، الأصالة والإبداع: ، التي جسدتها ثنائیاتوالنقدیة

وهذا ما جعل الفكر العربي یدخل في ، فشیئا یغرقهم ویذهب بهم إلى القاع البحر الذي أخذ شیئا

دوامة استحماریة بامتیاز، لأنه لا المؤید للغرب عمل على إبراز وجود الذات وتعمیق رؤیتها للواقع 

والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة، ولا وُفِق المعارض للفكر الغربي في اجتراح طریق 

ي بعیدا عن الرؤى الغربیة، فكلهم یسبحون في مضمار الغرب، وفي هذا السیاق یقول ر والرقللتطوّ 

إن الفكر العربي بمفهومه الاجتماعي كان أیضا فكرا یخدم في التحلیل النهائي <<  ":برهان غلیون"

تعمیق خضوع المجتمع العَربي للغرب وللمجتمع الرأسمالي السائد وهذا لأنه بقي فكرا هامشیا، 

على تدهور هو نفسه منخرط فیه حتى  عن أن یستقل بنفسه ویكون محاولة للردّ وعجز 

  2.>>النهایة

) الاستقلال(وكجزء من الفكر العربي یأتي الفكر الجزائري في مرحلة ما بعد الاستعمار 

لیصب في هذا السیاق الذي یؤكد على أن ما تنتجه النخبة من فكر وثقافة لا یكاد یجنح عن 
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مبریالي الفرنسي ولعل هذا الوضع یقودنا إلى البحث عن جذور هذه الإشكالیة خدمة الفكر الإ

والأزمة التي وقع فیها الفكر العربي الذي یسود الساحة سواء الجزائریة أو العربیة، باعتبار أن ما 

هو متعارف علیه یرد جذور هذه الإشكالیة إلى الثقافة وما یتعلق بها من قضایا النهضة والتقدم 

یتبعها من طرق استدخال الفكر الغربي في سبیل تحقیق الرقي والتطور، وفي ذلك تأیید وما 

وتكریس للرؤیة القائلة بأن الغرب هو مصدر الحضارة والثقافة، وذلك بغض النظر عن طبیعة هذه 

الثقافة وممیزاتها وماهیتها ووظیفتها وما تقوم علیه من مبادئ وقیم ورؤى إیدیولوجیة وعقائدیة 

ى إمبریالیة، وعلیه فإن الإشكالیة العمیقة لیست إشكالیة ثقافة وفكر ونهضة، لأن هذه القضایا وحت

  .هي تحصیل حاصل لفكر ورؤیة یحملها الإنسان الغربي، ویعمل على تطبیقها والترویج لها

ان فالإشكالیة القائمة ربما هي إشكالیة وعي الإنسان العربي والمثقف العربي بذاته، فهو إنس     

لا یعي حقیقة ذاته ولا یعي نفسه إلا من خلال الآخر ما جعله یقع في أزمة داخلیة بلورتها القضایا 

والذات العربیة ...فالآخر هنا هو مصدر السمّو والرفعة والعلم ،التي یتم طرحها في سبیل النهضة

ه من طرف ر أو الجزائریة في هذا السیاق وفي إطار هذا الوضع تتلخص في مجموع ما تم تصوّ 

الغرب، ویضم في مجمله الكتابات الاستشراقیة الغربیة وهو ما سبق وطرحناه تحت مسمّى 

بالأزمة الفكریة " "برهان غلیون"، هذا الوضع الذي وصفه "الاختراق الكولونیالي للفكر العربي"

العربي یشمل جوهریا علاقة <<یتجاوز بالنسبة لـه هو الآخر البعد الثقافي والفكري و" العربیة

خر محورا موضوعیا للتفكیر بالذات أو عبر الآخر، بقدر ما أصبح هذا الآ بالآخر، ومن ثّم بذاته

الوعي بالذات، ویصبح موضوعها الرئیسي هو الكشف عن أسباب هذه القطیعة المأساویة العمیقة 

أكید التي تجعل من رفض الذات شرطا لقبول الحضارة أو توطینها، ومن هذه الحضارة شرطا لت

  1.>>الذات
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هذا التصور عن الذات مثّل محورا أساسیا من المحاور التي طرحها الفكر ما بعد الكولونیالي،     

ما بعد الكولونیالیة على تفكیك ودحض  ي، وكذا كبار مفكر "مصطفى الأشرف"حیث تركز عمل 

ة والعالمثالثیة عند والعربی" الأشرف"هذا التصور، وإعادة بناء رؤیة جدیدة للذات الجزائریة عند 

مفكري ما بعد الكولونیالیة، رؤیة تختلف عن الرؤیة الغربیة بل ومناقضة لها، رؤیة تعتمد على 

  .الواقع لا على الخیال كما في الرؤیة الاستشراقیة

ر المخالف للواقع السبب الأساس والرئیس في ولادة الأزمة الفكریة التي أدت ویعدّ هذا التصوّ      

اریة وتكریس الفكر الغربي الإمبریالي، باعتبار أنه جعل النخبة أو الطبقة البرجوازیة التي إلى استمر 

به تتشّ <<في مرحلة الاستقلال، وفي بدایة طریقها للنهضة، جعلها تسعى إلى أن -آل إلیها الحكم

الأمر  بالبرجوازیة الغربیة في آخر عهدها، ولا ینبغي أن نظن أنها تحرق المراحل، إنها في حقیقة

تبدأ بالنهایة، لقد دلفت إلى الشیخوخة المتهدمة قبل أن تعرف ما یعرفه عهد الصبا والمراهقة من 

هذه الطریقة خالیة حتى من أدنى الشروط، وهو فهم مجموع الظروف  1.>>نزق، وتهور، واندفاع

قته بصورة أو التي ساهمت في تطور المسیرة العلمیة والثقافیة الغربیة ولا حتى بالإحاطة بما حق

ما أدى إلى تدهور حقیقي شهده العالم . بأخرى من منجزات إیجابیة ساهمت في تطویر البشریة

الثالث في مرحلة ما بعد الاستعمار في شتى المجالات والمیادین وأبرزها الجانب الثقافي، الذي 

ما یقال عنها أنها  بین الأخذ والرد في قضایا أقلّ  -باعتبارها أساسا للنهضة-انحصرت فیه الثقافة

  ).الآخر-التراث، الذات-المعاصرة، الحداثة–الأصالة (سطحیة 

ویعود هذا الوضع إلى الأثر السلبي للتصور المخالف للواقع، والذي رسمه الغرب للذات، 

فالسبب الرئیسي إذن في هذا التباین بین الذات والآخر، لیس كما یعتقد البعض راجع إلى القوة 

لیس تقنیا عسكریا، ولكنه سیاسي <<عسكریة التي یتمیز بها الغرب أي أن السبب الاقتصادیة وال

فشل لمجموع و [...] المجتمع الذي صنعته القوى والأفكار القائدة [...] اجتماعي، إنه عجز 
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التصور والممارسة السیاسیة لصنف اجتماعي نشأ وترعرع مع التغلغل الغربي، وأخذ على عاتقه 

  1.>>یة التاریخیةمسؤولیته الاجتماع

ما یمكن أن نستخلصه من هذا الوضع هو أن الهدف المنشود في مرحلة الاستقلال، والذي 

سُخِّرت النخب في العالم الثالث لخدمته هو العمل على تحطیم وتدمیر العقل تدمیر الإنسان 

في الدول معنویا، بعد تدمیره جسدیا ومادیا، ولقد نجحت هذه السیاسة الاستحماریة التي طبقت 

وهذا ما یؤكده لنا الواقع الذي آل إلیه  ،حدیثة الاستقلال في سبیل تحقیق الهدف الذي رُسِمَ لها

علي "الإنسان المثقف، هذا الواقع الذي یجعله ینال مرتبة التابع بجدارة واستحقاق، ویتساءل 

لقد احتقر دیننا،  ن؟و ن، نحن الشرقیو ماذا عمل بنا الغرب نحن المسلم< <في هذا السیاق " شریعي

تاریخنا وأصالتنا، لقد استصغر كل شيء لنا، إلى حد أخذنا معه نهزأ  أدبنا، فكرنا، ماضینا،

أما الغربیون فقد فضّلوا أنفسهم وأعزوها ورفعوها، ورحنا نحن نقلدهم في الأزیاء والأطوار  !!بأنفسنا

  2.>>والحركات والكلام والمناسبات

للاستعمار،  -كما قال مالك بن نبي-له القابلیة الكبرى اع إنسانولقد صنع وأنتج هذا الوض   

على الرغم ...إنسان یعتقد اعتقادا راسخا بأن الغرب هو مصدر السموّ الفكري والثقافي والأخلاقي

من وجود وعي یكاد یكون راسخا هو الآخر بأن الغرب هو مصدر اللاإنسانیة بكل ما تتضمنه 

أسیر في أیدي تلك القدرات إلى حد <<وعلى هذا أصبح هذا الجیل  هذه اللفظة من معاني سلبیة،

  3.>>یمكنها أن تصنعه كیفما شاءت، وطبقا لمقاییس معینة

ة جدا یجمع بوهنا تكمن الخطورة في الوضع الذي یجمع بین المتناقضات في صورة رهی

بادىءالإنسانیة، وهو بین اعتقادین متناقضین أحدهما یرى في الغرب مركز العالم ومنبع القیم والم

الاعتقاد الذي ینأى عن الحقیقة، بفعل وجود وعي آخر بخبایا الغرب وسلبیاته وسیاسته الهادفة 
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ما یثبته ولكن یبقى الأدهى والأمرّ في هذا السیاق،  ،إلى الهدم والتخریب والقضاء على الإنسان

ولكن ما الذي یفسر هذا  ،غربر الرؤیة الأولى التي تقدس الهو أن تنتص ،الواقع بكل ما یحتویه

؟ ولكن من المستحیل أن "شریعي"الواقع هل هو العجز الذي تأباه حتى فراخ الحیوانات كما قال 

یكون هذا العجز حقیقي بقدر ما هو عجز مركب مصنع، عجز تسیِّره المصلحة الخاصة، لأن 

ه یتقبل الذلّ إلى حدّ یأباه هذا الإنسان الذي یختال فخرا، ویعلوا برأسه إلى عنان السماء، نرا<<

  1.>>!!الكلب، من أجل أدنى رتبة وأحقر درجة، بل وحتى من أجل خیال

فالذي دمّر الاستقلال وأفرغه من محتواه هو المصلحة الخاصة، باعتبار أن الفكر الذي      

ستیلاء هو فكر أناني تحوّل فیه الصراع على الزعامة للا) ما بعد الاستعمار(ساد في هذه المرحلة 

ستكون القاعدة <<ة على أكبر قدر ممكن من الأراضي والثروات، وبالتالي أنتج عقلیة مادیة منحطّ 

الفكریة الضروریة لهیمنة طبقة ونظام اجتماعي قائم على النهب، والسرقة والغش، والاختلاس 

  2.>>والأنانیة وعبادة المصلحة الفردیة والمادة

لفا واضحا مع الآخر، ومن مظاهر هذا التحالف هو أنها تعمل وعلیه فإن النخبة متحالفة تحا    

جاهدة لتكریس الرؤیة الغربیة والفكر الغربي القائم على تقدیس الغرب وتدنیس الذات وهو الإطار 

العام لهذه الرؤیة، وذلك في سبیل إرضاء الغرب والمحافظة على البقاء في السلطة، وفي هذا 

ومن " مصطفى الأشرف" هذه المصلحة التي حذّر منها  طرفینتحقیق للمصلحة الخاصة لكلا ال

مخلّفاتها وسلبیاتها، بعدّها من مظاهر انحلال المجتمع وتدهوره في كل المجالات وهذا ما یكشفه 

إن أخوف ما أخافه أن یؤدي زوال الوعي السیاسي، وانشغال <<: في قوله" مصطفى الأشرف"

علیه من واجبات نحو المجتمع كمواطن یعمل للصالح العام متناسیا ما  -الفرد بالرفاهیة والبذخ
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 *.البوجادیة"إلى نوع من  -إذا لم نحتط له -أخوف ما أخافه أن یؤدي ذلك كله[...]

Poujadisime "ما یمكننا من القول بأن النخبة حلّت  1.>>الضارة التي ظهرت بعض النذر منها

على إثر الاستقلال لم یكن شدید الاختلاف  أن النظام الحدیث الذي نشأ<< محل الاستعمار و 

رین البیض ودورهم أخذت شیئا عمّا سبقه، وأنّ النخب الاجتماعیة المحلیة التي ورثت موقع المعمّ 

فشیئا تسلك مسلكهم وتتزیّا بزیّهم، واكتشفت تدریجیا أن علاقات التبادل بین هذه النخب، والمركز 

نسانیة، أقوى من علاقات التبادل بین أبناء البلد الأم أصبحت على كل الصعد المادیة والإ

  2.>>الواحد

وفي إطار هذا الوضع العام وهذه الرؤیة التي أعادت تشكیل واقع المستعمرات، لم یقتصر 

على فضح مفاهیم الاستعمار والكشف عن مخلّفاته اللاإنسانیة سواء على " مصطفى الأشرف"نقد 

فضح العلاقة القائمة بین التصور الفرنسي و ، وز ذلك إلىفحسب بل تجا المستعمِر أو المستعمَر

على تتبع استمراریة الفكر الفرنسي كما عمل عن الجزائر والسیاسة الهادفة إلى الهدم والتخریب، 

في مرحلة الاستقلال وأثر الإمبریالیة الفرنسیة على الوضع العام للبلاد، وكشف حقیقة تسخیر 

الظروف التي أدت  نوضع الاستحماري، وبذلك یكون قد كشف عودورها في تكریس هذا ال-النخبة

إلى نشوء الفكر ما بعد الكولونیالي في المستعمرات، إذا علمنا بأن اهتمام الفكر ما بعد الكولونیالي 

" میشیل فوكو"منصب على الكشف عن استمراریة الهیمنة في مرحلة الاستقلال، وهذا العمل سمّاه 

  .أي الظروف التي أدت إلى ظهور هذا الفكر" معرفةجینالوجیا الفكر أو ال"

في نهایة " فانون فرانز"قد حقّق الهدف الأول الذي حدّده " مصطفى الأشرف"وبهذا یكون 

إنّ الهدف الأول الذي یجب أن یسعى إلیه المستعمَر <<: وذلك عندما قال" معذبو الأرض"كتابه 
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ضا أن یحرص أشد الحرص على إزالة جمیع المقاتل هو أن یقضي على السیطرة، ولكن علیه أی

الأفكار التي كان یعلّمها <<وذلك باعتبار أن ، 1>>الأكاذیب التي غرسها الاضطهاد في جسمه

الاستعمار في ظلّ نظام استعماري كالنظام الذي كان قائما في الجزائر، لم تؤثر في الأقلیة 

مفهوم التحریر " فانون فرانز"حدّد وعلیه  ،2>>الأوروبیة فحسب، بل أثرت أیضا في الجزائري

التحریر الشامل إنما هو التحریر الذي یشمل جمیع قطاعات <<: وأبعاده الشخصیة قائلا

  3.>>الشخصیة

على طرح ونقد هذه " مصطفى الأشرف"في ظلّ هذا الوضع قلت لم یقتصر فكر ونقد 

ها إلى الاستشراف والتنبؤ القضایا، بقدر ما مكّنه وعیه السیاسي والاجتماعي العمیق من تجاوز 

بمستقبل الشعوب التي كافحت وضحّت بالنفس والنفیس في سبیل تحقیق الحریة لأوطانها والتنعّم 

بخیراتها والعیش فیها بأمن وسلام، والعمل على تطویرها والنهوض بها والعمل على خدمة 

كافة أشكال الظلم والاضطهاد باعتبار أن الوضع القائم على الذلّ والاستغلال والتهمیش و ...أبنائها

سیؤدي إن عاجلا أو آجلا لا إلى قبول الوضع، بقدر ما یؤدي إلى الثورة، إلى الانقلاب، إلى 

العمل على التغییر، وهذا هو الوضع الذي آلت إلیه الأمور ففي مرحلة الاستعمار، فبقدر لا 

سانیة، بقدر هذه العدوانیة جاءت قوة إنسانیة المستعمِر ووحشیته وتجاوزه لكل القوانین والمبادئ الإن

 الثورة، فهذه المعادلة تجسد حقیقة لا مراء  فیها، اتفق علیها جلّ المفكرین في هذا الإطار، ومنهم

أعمال القمع التي تقوم بها السلطات الاستعماریة لا تحطم انتفاضة  إنّ << : في قوله" فانون فرانز"

القمع <<عندما اعتبر أن " برهان غلیون"وهذا ما أكّده ، 4>>الشعب، بل تعجّل نمو الوعي القومي 

لم یحطّم إرادة شعب في التاریخ ولم یخفه، بل كثیرا ما یحثّه على المقاومة، ویدفعه إلى المواجهة، 
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 130فالحرب الاستعماریة التي عانى الشعب الجزائري من ویلاتها زهاء  ،1>>ویشحد عزیمته

تحریریة الكبرى، هذه الثورة التي تنم على وجود وعي سیاسي اجتماعي عاما، والتي توّجتها الثورة ال

عمیق وشامل لكافة المیادین، حیث أن هذه الوقائع جعلت الشعب یعي جیدا معنى التحرر ومعنى 

الاستعباد، وعلى الرغم من تحقیق النصر والاستقلال إلا أن هذا الشعب ما زال یعاني من البؤس 

  .خبةوالشقاء الذي سببته الن

، بحیث یعتبره امحتوم افي هذا الإطار بأن الخلاص من هذا الوضع أمر " الأشرف"ویرى      

للوعي المناهض لشتى أشكال الهیمنة والمتطلّع للتحرر والاستقلال لأن هذا الوعي  اطبیعی اانعكاس

كّل هذا ج نار الثورة لا یزال كامنا في نفوس الشعب، ویشق في یوم ما الاستقلال وأجّ الذي حقّ 

فرصة تاریخیة لا یجوز تضییعها في الأعوام <<  -في نظر الأشرف-الرصید الثوري المتبقي

نظرا للحاجات الملحّة التي تحس بها جماهیر <<، لأن هذا الوعي سیؤدي 2>>القلیلة القادمة

 الشعب، وقاعدة الحزب، والمنظمات النقابیة، والشببیة، وغیرها من المنظمات والهیئات الأخرى

وهذه هي الثورة ، 3>>مدى البعید، إلى المطالبة بحقوقهالسوف تؤدي بالمجتمع على [...] 

الحقیقیة، الثورة التي یتحرر فیها الإنسان من كل القیود التي تحدّ من إنسانیته وتضعه في الهامش 

مته وتسلبه حقوقه وتعمل على إخضاعه وخضوعه، الثورة الحقیقیة إذن هي التي تشعر الإنسان بقی

بإنسانیته وهذا هو مضمون الثورة الجزائریة، وما سعى الثوار إلى تحقیقه باذلین في سبیل تحقیق 

  .نتهم من تجاوز العدید من المراحلذلك جهودا جبّارة مك

بثورة الشعب مرة أخرى للخلاص من هیمنة النخبة التي " مصطفى الأشرف"وفي إطار تنبؤ     

على أن جهود الثوار " الأشرف"، في هذا الإطار یؤكد حالت دون تحقیق التحرر الحقیقي

هذه الجهود لن تضیع <<والمجاهدین التي حققت الاستقلال ومثّلت ركیزة ومرجعیة للمضطهدین 
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مصطفى "هذا الوضع الذي تنبأ به  إنّ ، 1>>ولا بد من أن تظهر آثارها إن عاجلا أو آجلا

وازیة على الحكم والعمل على تهمیش الشعوب في إطار استیلاء النخبة والطبقة البرج" الأشرف

التي ناضلت وكافحت، في سبیل تحرر الوطن وتحرر الإنسان، أقول إن هذا الوضع الذي تنبأ من 

ش ووقوفه في وجه السلطة ومطالبته بحقوقه بعد كشفه بخروج الشعب المهمّ " الأشرف"خلاله 

، والتأكد من أن النخبة حلّت محله لحقیقة اتفاق مصالح النخبة مع مصالح الاستعمار الغربي

وتقمصت دوره بامتیاز، هذا الوضع یجسّده في واقعنا الیوم ثورات الربیع العربي التي خرجت فیها 

الشعوب لتثبت وجودها وكیانها ووعیها وإنسانیتها، لتطالب بحقوقها في العیش في التعلیم في 

كد إرادتها في الحیاة، لتحقق تحررّها وتحرّر في تقریر مصیرها، بعیدا عن كل القیود، لتؤ ...الحریة

ثرواتها ثروات أوطانها المستغلة من طرف النخبة ومن طرف الغرب على حد سواء باعتبارهما 

أي -ر ثقافتها وفكرها من الرؤیة التي تجعلهاوجهین لعملة واحدة، وهي الاستغلال والمصلحة، لتحرّ 

خر، لتطهِّر هذا الفكر من الأكاذیب العالقة به من في مرتبة أدنى من مرتبة النخبة والآ -الشعوب

  ...بقایا الفكر الإمبریالي المسموم، لترسم مستقبلها وآمالها وأحلامها وطموحاتها

ومن هنا یمكننا القول بأن النقد الذاتي هو من أهم وأبرز محاور الخطاب ما بعد 

أن الاستعمار فترة وانتهت بالكشف عن هنا بمعناها التعاقبي، باعتبار  -المابعد  -الكولونیالي، و

زیفها وزیف رسالتها اللاإنسانیة، وحقیقتها الاستدماریة، لیحلّ محلّها مرحلة أخرى وُسِمت 

إلى -بالاستحمار، هذه المرحلة التي استأثرت فیها النخبة بدور الاستعمار، ما أدى كما سبق ورأینا

ا بعد الكولونیالي، ینصب اهتمامه أساسا على استمراریة الهیمنة الغربیة، وعلیه فإن الخطاب م

رحیل الاستعمار كفكرة وكمشروع تنویري، وهذا ما یقودنا  الكشف عن استمراریة الهیمنة في ظلّ 

إلى القول بأن الفكر الذي تعتمده النخبة وتروّج له هو فكر استعماري یهدف إلى نشر الرؤى 

  .والأفكار الإیدیولوجیة الإمبریالیة
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تركیز الخطاب ما بعد الكولونیالي على هذا المحور، وهو محور النقد الذاتي، ولقد جاء 

وعلیه ) المستعمَرة(باعتبار أن النخبة مهما حاولت التشبه بالآخر تبقى تندرج في إطار الذات 

أن ننتهي من الإرهاب الفكري <<یمكننا القول بأن وظیفة هذا الخطاب الهامة والأساسیة هي 

  1.>>شرط استمرار الإرهاب السیاسي، وسبب تقهقرنا الدائم نحو التوحش والبربریةالذاتي الذي هو 
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 :مواطن الحداثة: ثالثا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أما جماهیر المواطنین وجحافل الشبان فهم كذلك <<

ز الوجود، إدارة تعامل الناس ینتظرون متى تبرز إلى حیّ 

نتظرون أیضًا متى یتحقق التعلیم وی[...] بالعدل 

زوم لالعقلاني الدقیق الذي لا یثقّل بالمواد الزائدة عن ال

ولا یتجرّد من المضمون العلمي العصري، ففي هذین 

جربة وبالتغییر المفید لكیلا المجالین ینبغي أن نقوم بالت

ر الثورة على الأسس الروتینیة التي أعدّها تسی

أن یرحل، بما فیها من أبهة  الاستعمار وتركها لنا قبل

. >>لا تنفع ومن مؤسسات رأسمالیة ثقیلة وعقیمة

   .الأشرفمصطفى 
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الجدیدة (إذا كانت الحداثة هي جعل الفكر منسجما مع متطلبات ومعطیات الحیاة الحدیثة   

یالیة ، فإنّ نمط الحیاة في فترة ما بعد الاستعمار یتطلب حداثة تتخلص من الأفكار الإمبر 1)الآنیة

  .وتتمتع في الآن نفسه بأفكار تحرریة إنسانیة

في ظلّ تمتعه بوعي فكري عمیق مكّنه من الكشف عن العلاقة " الأشرف"ولمّا استطاع   

القائمة بین المعرفة والسلطة، بالإضافة إلى كشفه عن مساعي الاستعمار الحثیثة والرامیة إلى 

وجّه فكره یاستطاع  أن فلقد الاستقلال،  سي في فترةالعمل على استمراریة  الفكر الاستعماري الفرن

في مرحلة ما بعد الاستعمار صوب إعادة بناء المجتمع الجزائري وفق رؤیة عصریة مواكبة لجلّ 

التطورات المعرفیة والإیدیولوجیة الحاصلة آنذاك، وهي الرؤیة التي طُرِحت في إطارها قضیة 

المفكرین والنقاد في مرحلة الاستقلال، باعتبار أنّ ، هذه التي شغلت أقلام جیل من "النهضة"

الجزائر من الدول التي عانت الأمرّین  من الاستعمار، الذي جعلها ترجع خطوات عدیدة إلى 

الوراء، وهذا بشهادة الفرنسیین أنفسهم، حیث بلغت نسبة الأمیة في الجزائر بعد دخول الاستعمار 

مارسیل "ي مرحلة ما قبل الاستعمار،  وها هو الفرنسي أضعاف مضاعفة مقارنة بما كانت علیه ف

یعرف القراءة والكتابة، ولكنّه أصبح یتخبط  1830كان العربي في <<: یوّضح ذلك قائلا" ایمیریت

  2.>>في ظلمات الجهل عندما مضى نصف قرن على الاحتلال

المستعمَرة  ما یؤكد أنّ هدف الاستعمار لا یكاد یتجاوز العمل على القضاء على الذات  

وتجهیلها، ومن ثم تأكید المعرفة الاستعماریة عن الآخر، التي تجعل من الغربي سیدًا والآخر 

هامشًا، عبدًا وتابعًا خاضعاً، هذا الهدف الذي سُخِّرت في سبیل تحقیقه سواء في مرحلة الاستعمار 

یؤكدهّ إدوارد سعیدّ نفسه أو مرحلة ما بعد الاستعمار طاقات وعقول بشریة رهیبة، هذا الهدف الذي 

لم یكن مقصد << :قائلاً " عبد االله العروي"برأي ذلك مستشهدًا حیال " الثقافة والإمبریالیة"في كتابه 
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السیاسة الفرنسیة الاستعماریة، كما یراها أفضل مؤرخ في شمال إفریقیا الیوم، عبد االله العروي، 

فالغرب لا یرید شیئًا من الآخر سوى . 1>>لكبأقل من تدمیر الدولة الجزائریة، بقدر ما كان كذ

  .الخضوع الذي سیحقق بدوره كلّ شيء

ولقد جاء التوظیف السیاسي للمعرفة من طرف الغرب إیمانًا منه، بمدى أثرها على هذا   

العبد الذي صنعته برؤیة تجعله لا یتوانى في التهام كل ما هو مسطّر له في طریقه من معارف، 

ها، واتخاذها وسیلة لبلوغ القمة ومواكبة العصر، وفي الأخیر الخلاص من بغض النظر عن مصدر 

الرؤیة التحقیریة لذاته، إلا أنّ الأدهى والأمرّ أنّ هذه المعارف مبنیة في أساسها على رؤى 

وفي هذا الإطار جاءت الرؤیة الفكریة الأشرفیة في مرحلة ما ، إمبریالیة ما یجعلها تعمِّق التابعیة

عمار لتتخذ هي الأخرى من فرنسا وسیلة لبلوغ الحضارة ومواكبة العصر، ففي نظر بعد الاست

الثقافة الفرنسیة حلقة من حلقات الفكر العالمي، وعلیه یرى بأنّ مسیرة التحدیث الجزائریة " الأشرف"

ذاته في  ین، باعتبارها من متطلبات المجتمع في حدّ یجب أن تكون من خلال مجالین یراهما مهمّ 

بالمعرفة والسلطة، وهذا ما یوضّحه  هالإدارة والتعلیم، ما سنصطلح علی: الحقبة، وهما تلك

أما جماهیر المواطنین وجحافل الشبان، فهم ینتظرون متى تبرز إلى [...] <<: في قوله" الأشرف"

وینتظرون أیضًا متى [...] ز الوجود إدارة تعامل الناس بالعدل ویكون شعارها الجدّ والعزم حیّ 

یتحقق التعلیم العقلاني الدقیق الذي لا یثقل بالمواد الزائدة على اللزوم، ولا یتجرد من المضمون 

لكیلا تسیر الثورة على الأسس [...] العلمي العصري، ففي هذین المجالین ینبغي أن نقوم بالتجدید

   2.>>الروتینیة التي أعدّها الاستعمار وتركها لنا قبل أن یرحل

دارة العادلة التي تطمح إلیها الجماهیر الجزائریة بعدّة قضایا، منها أنّ توحي لنا هذه الإ

الجماهیر الجزائریة أدركت بأنّ الاستقلال بصورته الكائنة آنذاك لا یعني التحرر، لأنّ التحرر 

لتلك الإدارة  كان المناسب، وفي هذا إشارة ونقدالحقیقي یعني لهم أن یوضع الرجل المناسب في الم
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ة القائمة التي ما هي إلا استمرار للفكر الاستعماري الفرنسي، ما یعني أنّ الجماهیر والسلط

مهمة جد صعبة، وهي تحریر أنّ خروج الاستعمار هو بدایة الجزائریة قد أدركت بثاقب وعیها 

  .لهالإنسان مما علق بذهنه من رؤى غربیة إمبریالیة وقیود وأصفاد تكبِّ 

لى المستعمِر تكشف حقیقته ورؤیته والرؤیة الغربیة عامة إلى وفي هذا كله رسالة واضحة إ  

الترویج له،  والتي على أساسها تمت معاملته، وهي رؤیة بخلاف ما تمّ ) المستعمَر/الشرقي(الآخر 

باعتبار أنّها قائمة على أسس ومبادئ إنسانیة إذ ما هي في الحقیقة إلا ترجمة لعلاقة القوة 

، وعلیه فإنّ الرؤیة الغربیة والحضارة )غرب/شرق(لغالب والمغلوب والضعف التي تعكس وضعیة ا

وذلك حینما اعتبرت من البدایةّ أنّ  ،إنسانیةالغربیة، قائمة على الظلم واللاعدل واللامساواة واللا

  .بذلك" سارتر"وحوش كما سبق وصرّح و الإنسان هو الغربي فقط وغیره عبید 

ق النخب، مهما كانت الأسباب المؤدیة إلى ذلك، من استمراریة هذه الرؤیة عن طری وتعدّ   

التي تفطنت  -معناه بدقة" علي شریعي"د هذا المصطلح الذي سبق وحدّ -أبرز مظاهر الاستحمار

ري، جعلها تتطلّع وتطالب بتحقیق لها الجماهیر الجزائریة بفضل ما تمتلكه من وعي سیاسي تحرّ 

مبادئ التي لن تتحقق باستمرار هذه النخب في السلطة، مبادئ العدل والمساواة والإنسانیة، هذه ال

والتي بالعكس ستنمو یومًا بعد یوم، بفعل طبیعة المعرفة والتعلیم الذي ستحدده هذه الإدارة 

د لها مسارها والسلطة، فالمعرفة والسلطة إذن من أهم الأعمدة التي تقوم علیها الدولة والتي تحدّ 

الإدارة والتعلیم كموطنین من " الأشرف"لى أساس هذا الوضع حدّد ري على المدى البعید، وعالتطوّ 

  .أبرز وأهم مواطن الحداثة، التي تقوم علیها الدولة الحدیثة

  

  ):التعلیم العصري(المعرفة / 1

النهضة والعمل على تحدیث المجتمع الجزائري في مرحلة ما بعد الاستعمار، شغلت قضیة   

ن والنقاد في مرحة الاستقلال، باعتبار أن الجزائر من الدول التي أقلام جیل من المفكرین والمثقفی

عانت الأمرّین من الاستعمار الفرنسي الذي جعلها ترجع خطوات عدیدة إلى الوراء، ومن المعلوم 
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ر الفكري والتكنولوجي أي بالعلم، الذي یرتبط بدوره أن النهضة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالتقدم والتطوّ 

  .یطلّ علینا عن طریق الثقافة، فمسألة النهضة إذن مرتبطة بالثقافةبالعقل الذي 

وفي هذا السیاق الذي یعدّ فیه طرح قضیة النهضة أو الحداثة كمظهر من مظاهر مرحلة   

ما بعد الكولونیالیة، باعتبار أن الأمر الواجب تحقیقه بعد زوال الاستعمار هو النهضة والسیر 

طرح قضیة " مصطفى الأشرف"تطوّر، أقول في هذا السیاق، فإن وال بالبلاد قدما إلى الرقيّ 

النهضة والتحدیث في جزائر ما بعد الاستعمار بطریقة شاملة وعمیقة بحیث نجده یعرض لجلّ 

  .الرؤى التي یمكن أن یطرحها المفكرون والنقاد والمثقفون في إطار مناقشتهم لهذه القضیة

بعد الاستعمار بالمستعمِر وثقافته، باعتباره المقیاس وكثیرا ما ترتبط النهضة في مرحلة ما   

الوحید الذي یتوفر للشعوب المتخلفة والذي من خلاله تحكم على ذاتها بالتخلف والتقهقر، ما 

یجعلها تلزم نفسها باتخاذه نموذجا یحتذى به في سبیل تحقیق النهضة المطلوبة، وعلیه فإنّ كل 

الآخر ما هي إلاّ زیادة لتأزیم الوضع الثقافي الراهن في البلاد،  فكرة مبنیة على رؤیة مقاومة لثقافة

نظریات اجتماعیة حول الحركة "في دراسته الموسومة بـ" مصطفى الأشرف"وهذا ما یعرض له 

، ذلك لأن الوضع في الجزائر یختلف عن بقیة الدول، نظرا  لطبیعة "القومیة والثقافیة في الجزائر

في مقابل أسالیب الحمایة والإنتداب، فالخلاص إذن من ) الاستیطان( الاستعمار الذي تعرضت له

ق بین عشیة تحقم قرابة القرن ونصف مستحیل أن یالتغلغل الأجنبي في الجزائر، والذي دا

الظروف المتدهورة في البلاد، فما على المثقف إذن في رأي  وضحاها، وخصوصا في ظلّ 

واقع كما هو لأجل العمل على تدارك النقص الكبیر في لافي تلك المرحلة إلا مسایرة " الأشرف"

جنبي الدخیل یتجلى في كافة أجهزة السیادة، كالسلطة الأ" الوجود"<<شتى المجالات، باعتبار أن 

السیاسیة والقضائیة والاقتصادیة، كما یتجلى في الجیش، وفي اللغة، وغیر ذلك من المؤسسات 

خلي، بعدما احتلت فرنسا كامل التراب الوطني وقضت على الأخرى الدالة على انقلاب الوضع الدا
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بأن الثقافة الفرنسیة بعدّها حلقة من حلقات الفكر العالمي هي " الأشرف"وعلیه یؤكد   1،>>المقاومة

  .السبیل الوحید المتوفر للشعب الجزائري في طریقه للنهضة

واجه من طرف الشعوب ثقافة الآخر الذي مثّل الاستعمار كثیرا ما تُ  نّ أومن المعلوم   

المستعمَرة بالرفض، لأنها ترتبط بالاستعمار من جهة،  وهي وسیلة من وسائله البارزة من جهة 

إذا كان إخضاع الشعوب یتم أثناء الاحتلال بالعمل لكي تتحقق تلقائیا <<أخرى، باعتبار أنه 

، فعدم 2>>ذ الأجنبيالسیادة الكاملة للغالب، من غیر مراعاة لخصائص المغلوب، ورفضه للنفو 

زاتها وخصائصها مراعاة خصائص المغلوب یدخل في إطار تهدید الكیان الجزائري كأمة لها ممیّ 

المتجذرة في التاریخ، لها مبادئها ومقوماتها التي تمیز وجودها عن غیرها، هذا الوجود الذي یمنحها 

  .سیادة ذاتها ولا یجعلها تحت رعایة الآخر

شكّل رؤیة العدید من المفكرین والمثقفین في یلثقافة الفرنسیة في الجزائر ري لفالبعد الاستعما  

الجزائر، وفي هذا الإطار عُدَّت اللغة الفرنسیة باعتبارها الوسیلة الأبرز لنشر الثقافة محورا للنقاش 

لكن تقودنا قراءة متعمقة لقراءة فكر  .الذي دار بین المثقفین والنقاد في سبیل تحقیق النهضة

إلى الكشف عن بعد آخر للغة الفرنسیة، وهو بعد حضاري، بعدما خلّصها من " صطفى الأشرفم"

لم تكن اللغة الفرنسیة في مرحلة الاستقلال مفروضة على " الأشرف"بعدها الاستعماري، ففي رأي 

ق مسعاه وقام بعمل یستحق إذا كان كذلك فإن الاستعمار حقّ و المجتمع الجزائري بطریقة جبریة، 

  .نویهالت

مال اللغة الفرنسیة كان اختیارا حتمیا وضروریا عأن است" الأشرف"وفي هذا السیاق یؤكد   

رات لمسایرة الحضارة باعتبار أن اللغة العربیة انهزمت وضعفت ولم تصبح قادرة على مواكبة تطوّ 

ة القومیة وقد شاءت الأقدار أن تتغلب لغة الغزاة على هذه اللغ<<العصر، وهذا ما یؤكده في قوله 

، ولیس هذا بمستغرب إذ لا ینكر أحد بأن السیطرة الأجنبیة المباشرة كانت شاملة، 1830منذ 
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فعملت حیثما استتبّ لها الوضع، على قلب الأنظمة لصالحها، أو على تحطیمها لكي تحلّ محلّها 

ة هي ولقد أدى هذا إلى ولادة وضع ثقافي متدهور وضعیف باعتبار أن اللغ، 1>>أنظمتها هي

الوسیلة الأساسیة لنشر الإیدیولوجیا والفكر والثقافة، ویؤدي ضعفها لا محالة إلى ضعف حركة 

مه، هذا المجتمع الذي سعى جاهدا بعد رحیل الفكر وبالتالي إلى ضعف المجتمع بل وتحطّ 

الذي لن یتحقق إلا عن طریق التعلیم، خصوصا بعدما هذا الاستعمار إلى محاولة الإصلاح، 

ولو أن هذا  ،علیمالناس یشعرون بالحاجة إلى الثقافة، أو على الأصح، بالحاجة إلى الت أخذ<<

ر مة إلیه وهذا الأالتعلیم كان بلغة الباتاغون أو لغة الزولو لرحّب به الناس، نظرا للحاجة الماسّ 

  2.>>على أن الشعب العریق في الثقافة لا یتحمل الفراغ الثقافي یدلّ 

التي تجعل من اللغة الفرنسیة وسیلة " مصطفى الأشرف"اء التي طرحها ر لآوفي إطار هذه ا    

من وسائل الانفتاح على العالم وسیلة من وسائل نشر الثقافة، حیث لا تعني استعارتها كما هو 

متعارف علیه الخضوع لهیمنة الفكر الغربي، باعتبار أن رواد المفكرین یؤكدون كما سبق ورأینا في 

ل أعمق أنواع على الطابع الاستعماري لها، بل أبعد من ذلك هي تمثّ - للغةمناقشة موضوع ا

كل هذا بقدر " الأشرف"الاستعمار وأخطرها وهو استعمار العقل، قلت لا تعني استعارتها في نظر 

ي عن اللغة الفرنسیة بحجة الحفاظ یعدّ التخلّ و ما تعني معرفة العالم ومواكبة مقتضیات العصر، 

العصر،  مة واستمراریة وجودها والسیر بها قدما، ابتعادا عن الحیاة وعن متطلباتمات الأعلى مقوّ 

" القدیم ر عاقول الش یحاكيیجعل من الفرنسیة مصدر الحیاة، الذي بهذا الفكر " الأشرف"ن أفك

  ": الحُصین بن الحُمام 

  مان أتقدّ أ مثللنفسي حیاة                 ي الحیاة فلم أجد      بقتأخرت أست

نفسه، ومفكرو ما بعد الكولونیالیة " الأشرف"وفي هذا تأكید على الرؤیة التي لطالما انتقدها   

  ...عامة، وهي أن الغرب هو مصدر الحضارة ومنبع الفكر
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حول موضوع اللغة والثقافة، ومقارنتها " الأشرف"ولكن المتمعن في هذه الأراء التي طرحها   

ف، بقضایا مقاومة الاستعمار وتفكیك الخطاب الاستعماري المزیّ  بما تمت مناقشته من آراء مرتبطة

یقع في مفارقة واضحة بحیث نكاد نقول أن موقفه من الاستعمار ...والدفاع عن الهویة الجزائریة

ه، نجده الآن یحوي جانبا آخر، رؤیة أخرى، كلّ  اّ والمستعمِر تغیّر، فبعد أن كان الاستعمار شر 

كله، بل له جوانب إیجابیة لأنه فتح أبواب الحضارة والتقدم على  اّ س شر مفادها أن الاستعمار لی

  .بلادنا

مجتمع، فالجزائر المة، والجزائر الأبین الجزائر " الأشرف"م هذه المفارقة، یمیز هوفي سبیل ف     

أمة تعني مجموعة من المبادئ والأفكار والمقوّمات، التي تم الدفاع عنها وإثبات وجودها في 

على المستعمِر وعلى فكره القائم على نفي الوجود التاریخي  ة الاستعمار، وذلك في سبیل الردّ مرحل

ولقد تشكلت الثقافة القومیة من صلب هذه  .للجزائر كأمة لها جذورها الضاربة في أعماق التاریخ

  .الرؤیة، وعلیه فإن مسار الفكر في مرحلة الاستعمار اتجه صوب تكذیب وكشف زیف هذه الرؤى

مجتمع كنتاج حضاري خاضع لمقتضیات العصر، هذا المجتمع الذي یتطلب الأما الجزائر   

ه واستمراریته مسایرة ركب الحضارة العالمیة، هذا السبیل الذي یقتضي التضحیة بمجموعة من ؤ بقا

الانتقال من طور الأمة إلى طور "م والمبادئ القومیة، وكأن مرحلة ما بعد الاستعمار شهدت القیّ 

، ولقد أدركت الفئة المثقفة طبیعة هذا التحول، وهو ما دفعهم إلى محاولة القضاء على "المجتمع

الثقافة القومیة، باعتبار أن محاولة القضاء علیها لم تقتصر فقط على الاستعمار، وهذا ما یؤكده 

أضرار  إن هذه المحاولة للقضاء على الثقافة القومیة، وما نجم عنها من<<في قوله " الأشرف"

بقدر ما یرجع إلى وضعیة [...] بالغة، ما وقعت كنتیجة لسیاسة التجهیل أو التحریم وحدها، 

المجتمع بالنسبة إلى حالة جدیدة نشأت مع الغزو الفرنسي، وأخذت تمارس تأثیرها الخفي في 

ة هذه الحالة الجدیدة التي نشأت مع الغزو الفرنسي تتمثل في الانبهار بالحضار ، 1>>النفوس

قد خفّف من عظم مسؤولیة " الأشرف"وبهذا یكون ...ر وتنظیموّ م وتطتشمله من تقدّ ما الفرنسیة و 
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إذا صرفنا النظر <<: الاستعمار في القضاء على المبادئ والقیم القومیة، وهذا ما یوضحه قائلا

عائمه، ا كان یقوم به الاستعمار الرجعي من تجهیل، بقصد تجمید المجتمع الجزائري وتقویض دعمّ 

ر لدیهم نوع من الیقظة فقد توفّر لدى بعض الجزائریین الرافعین لواء الكفاح والمقاومة، توفّ 

[...] الموضوعیة، وتولّد فیهم اهتمام كبیر بالتقنیات التي كانوا یجهلونها، ولا یجدون لها سبیلا 

، ومن هنا 1>>ماروهي أمور أخذوا ینظرون إلیها من زاویة عالمیة، ویمیزون بینها وبین الاستع

یمكننا القول بأن القومیة كحركة مقاومة ارتبطت ارتباطا وثیقا بمفهوم الأمة، بحیث لعبت دورا هاما 

حركة ینبغي أن << في تحریك وتحفیز همم الشعوب لأجل المقاومة وتحقیق النصر، وهي بذلك 

عات الشعب تزول بعد أن أدت مهمتها، لكي یتحقق من بعدها مجتمع جدید یستجیب لتطلّ 

هذا المجتمع الذي یتطلب استمراره مسایرة العصر، هذه المسایرة التي لا ، 2>>ومقتضیات العصر

وعلیه فإن ...مات تحققها القومیة حركة تحریریة هدفها المحافظة على مجموع القیم والمبادئ والمقوّ 

لاجتماعي الذي هو شرط ر االقومیة مثّلت في مرحلة ما بعد الاستعمار عقبة كأداء في سبیل التحرّ 

  .اللحاق بركب الحضارة

  

  ):الإدارة(السلطة  :2

مة واجهت التحدّي الاستعماري، في حین أنّ الأمن هذا المنطلق یمكننا القول بأنّ الجزائر   

مجتمع واجهت تحدّي استمراریة الفكر القومي الذي كان سائدًا في مرحلة الاستعمار وما الالجزائر 

حینما یتم الاحتفاظ <<متصلبة وجامدة عن الذات والآخر، ومن المعلوم أنّه كان یحمله من رؤى 
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بالفكر القومي عقیدة رسمیة لدولة ما بعد الاستعمار، فإنّ إقصاءاتها تتم عبر النظم القانونیة 

  1.>>والتربویة، وغالبًا ما تكون مجرد صورة مطابقة لإقصاءات الاستعمار

ى تأكید إحدى أهم الصفات التي ألحقها الخطاب الاستشراقي ولقد أدت هذه الاستمراریة إل    

الغربي بالذات الشرقیة، وهي الجوهریة نافیًا بذلك عنصر الدینامیة عن المستعمَر، هذا المستعمَر 

الذي یتمیز بعقلیة جامدة ترفض أدنى أشكال التغییر والتجارب مع الواقع، ما یجعله یتمتع بصفات 

وهذا ما یدخل في إطار تشكیل هویة ، حد تعبیر المستشرقین الغربیین لىجوهریة ثابتة جامدة ع

ثابتة تتحول بفعل استمراریة فكرها الجامد إلى هوّیات قاتلة، وهذا هو البعد الخبیث الذي أراده 

الغرب للهوّیة، هذه القضیة التي ما هي إلا أُلهیة، دخل من خلالها المستعمَر في صراع طویل 

ع الذات، باعتبار أنّ الصراع المباشر مع الآخر انتهى وحلّ محلّه صراع مع لیس مع الآخر بل م

الذات، أدى في نهایة المطاف إلى عزل الذات عن كل ما هو خارجي، سجنها في دائرة تلك 

ط لها المستعمِر الصراعات التي لا طائل من ورائها، وهذا من الآثار البعیدة المدى التي خطّ 

ي تدّعي فیه النخب الحاكمة دفاعها عن الذات القومیة الجزائریة من خلال الغاشم، ففي الوقت الذ

هذا طبعا ینطبق على مرحلة بدایة الاستقلال باعتبارها المرحلة (رفضها لكل ماله علاقة بالآخر 

یكشف عن حقیقة هذا الوضع الذي لا " مصطفى الأشرف"نجد ) " الأشرف"محلّ الدراسة بالنسبة لـ

أي (ل للذات وتكریس لوضعیة الجهل والانغلاق والتخلف التي تضمن لهم یزید عن كونه عز 

البقاء متربعین على عرش السلطة، وفي هذا رفض لانفتاح الشعوب في فترة ) للسلطة القائمة

ر الفكري والثقافي الشامل هذه الرؤیة تتطلبها مرحلة ما م ذلك الانفتاح، مرحلة التحرّ تتطلب وتحتّ 

  .ك للخلاص من مخلّفات الاستعماربعد الاستعمار، وذل

بالصفات الاستشراقیة، وذلك من  قبهذه الرؤیة، تعمل على صبغ الشر  وعلیه فإنّ السلطة  

ري وباطنها إمبریالي استعماري متخلف، وعلیه فإنّ خلال نصّها لقوانین ظاهرها قومي تحرّ 

عمَر بثقافته وحضارته ثقافي، تقطع فیه صلات الشعب المست<<الاستعمار لم یكن فقط استعمار 
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" النخبة"ویخلع من جذوره، ثم لا یصل إلى هذا الشعب من الثقافة الغربیة إلا ما یصل إلى  وتراثه،

التي " للقیم"مشوبة بكثیر من التبشیر الدیني والتبشیر  ،التي یحتاج إلى جهدها الاستعمار لخدمته

م فیه جمیع الأعراف والتقالید تحطّ إداري <<بقدر ما هو استعمار ،  1>>یقوم علیها الاستعمار

هداف منها غیر خدمة  ألمستعمَر لتحلَّ محلّها قوانین لاوالقوانین المتصلة بحضارة الشعب ا

مصالح القوة العسكریة والمالیة وحمایة سلطاتها واستغلالها من غیر اعتبار لمقتضیات المجتمع 

  2.>>القائم وعلاقاته

ما هي إلا مظهر من مظاهر الاستحمار، وبذلك فإنّ السلطة  وعلیه فإنّ الإدارة بهذا المعنى  

یؤكد " مصطفى الأشرف"العالمثالثیة مسخّرة لتغییب وعي الشعوب والتلاعب بها، وهذا ما جعل 

  .على ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

 اداخلی اوبالنظر إلى هذا الوضع یطرح التساؤل، هل بالفعل تعد الحركة القومیة تحدّی  

خارجي؟ هذا إذا علمنا أنّها الي تحدّ الي مقابل الاستعمار جزائر والأمم المستقلة حدیثاً، فواجهته ال

بدیلاً نظریًا، ومنهجًا عملیًا لإعادة تصور <<رد فعل معارض ومقاوم للرؤیة الغربیة ما یجعلها 

3.>>التجربة الإنسانیة في إطار معطیات غیر إمبریالیة
  

  

  

  

  

  

  

                                                           

لبنان،  -التحدي الاستعماري، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت II -فلسفة الحركة القومیة العربیة: ازالرزّ  یفمن – 1

  .15: ، ص1979، 2:ط

  .نفسها: ص: نفسه – 2

  .331: الثقافة والإمبریالیة، ص: سعیدإدوارد  – 3 



  عند مصطفى الأشرفواطن الحداثة ومظاهر الاستحمار م_______________________:بعالساالفصل 

 

247 
 

  :مظاهر الاستحمار :رابعا 

  :القومیة الرأسمالیة الإمبریالیة-1

استأثرت في الخطاب النقدي المعاصر والخطاب ما بعد " القومیة"من المعلوم أنّ قضیة   

وذلك لما لها من أثر توجیهي للفكر في مرحلة ما  الكولونیالي باهتمام العدید من المفكرین والنقاد،

  .یة ثابتة عن الذات والآخربعد الاستعمار، وما تكتسبه من رؤ 

ل الانتماء التاریخي والثقافي والدیني والسیاسي في أبسط تعریفاتها تمثّ " القومیة"فإذا كانت   

للشعوب ما جعلها في مرحلة الاستعمار بمثابة الردّ التاریخي الذي من خلاله أثبتت ...والجغرافي

" ازالرزّ  یفمن"وفي هذا الإطار قدّم تعمار، الشعوب وجودها الذاتي والتاریخي الذي نفاه الاس

انتماء لوجود قبل الاستعمار وبعد، والحركة القومیة رباط <<تصوّرًا دقیقًا لمفهوم القومیة مفاده أنّها 

  1.>>نضالي تخوضه القومیة حین تصبح هدفًا للتحدّي

ة الاستعمار، الذي اكتسبته القومیة في مرحل" التاریخي الردّ "من هنا یمكننا القول بأنّ معنى   

كما سبق –هو النتاج الضروري الذي تفرضه طبیعة الصراع لتلك الحقبة، باعتبار أنّ القومیة 

للإنسان، هذا الوجود الذي لیست هناك حاجة ...فكرة مبنیة على الوجود التاریخي والثقافي -وأشرنا

خیة الاستعماریة مصدر لتأكیده وإثباته، إلا إذا كان هناك ما یهدده، ولقد كانت الكتابات التاری

تهدید كبیر بل وخطیر للانتماء القومي، وهذا ما جعلها تكتسب طبیعة الرد الذي منحها حركیتها، 

لا تكتسب وجودها وخصائصها من ذاتها، أي من مجرد أنّها حركة قومیة، وإنّما <<باعتبار أنّها 

  2.>>تكتسبها مما تعبّر عنه من قضایا وما تسعى إلى تحقیقه من أهداف

وعلیه فإنّه لكلّ مرحلة تاریخیة أهدافها التي تختلف عن المرحلة السابقة واللاحقة على حدّ   

الكشف عن جوهر الذات <<سواء، فإذا كانت الأهداف التي تستوجبها مرحلة الاستعمار تجعل من 
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ب فإنّ مرحلة ما بعد الاستعمار تتطل 1،>>ضرورة أساسیة من ضرورات مقاومة التحدي الخارجي

د المستعمِر، وذلك  ضرورة الخلاص من تبعیات الرؤیة الاستعماریة التي تحتقر المستعمَر، وتمجِّ

للسیر قدما والنهوض بالبلاد والعباد، وهذا العمل هو الذي سیكون من أولى أهداف الفكر القومي 

للقومیة  مام الأمور، وهذه الأهداف التي ستمنحز طرف السلطة القائدة التي تولّت  المسطّرة من

  .معنى آخر یتجاوز المعنى الأول

بقي كما هو، وبقیت فئة الشعوب وهي التي خاضت  -كما سبق وأشرنا- إلا أنّ هذا الواقع

غمار حرب ضروس وكانت الأكثر تضررًا، ترزح تحت نیر الجهل والتخلف، وهذا عائد إلى العدید 

كر قومي لا تاریخي لم یتجاوز مرحلة من العوامل، ولعلّ أبرزها السلطة القائمة، وما تحمله من ف

تصوّرها للحیاة لم یتقدم حتى من الناحیة <<ر التاریخي الحاصل الاستعمار ولم یتجاوب مع التغیّ 

وحتى وإن تجاوب هذا الفكر وهذا التصور في جزء بسیط ، 2>>النظریة عمّا كان علیه قبل الثورة

رؤیته، وذلك لأنّ قضیة الصراع على السلطة منه مع الواقع إلا أنّه سرعان ما یعود إلى وضعه و 

 ،سرعان ما تطفو على السطح لتعتِّم صفو استجابة القومیة لواقعها، فالقومیة استجابة للواقع

لا یضعه أحد ولا یخترعه ولا یصطنعه أحد، ولا هو من قبیل المواعظ <<ومحتواها الفكري 

ر وانطلاقتها ضد التخلف، ومن حتمیة نموّ الخلقیة، إنّه حتمیة ولادة حركة النضال، ضد الاستعما

هذه الحركة وتجربتها وخبرتها ونجاحها وانتكاساتها، ومن مشاركة الجماهیر في النضال من داخلها 

وعلیه فإنّ مصیر هذه البلدان الذي ، 3>>ومن الآمال التي تدفعها ومن الخیبات التي تصاب بها

القومیة المنغلقة سیكون مجرد صورة مطابقة للوضع ستقودها إلیه النخب الحاكمة الحاملة للرؤیة 

تتابع  <<الاستعماري، ذلك لأنّ الأنانیة التي استولت على عقل وفكر هذه النخب، جعلتها لا 

نضالاً قومیًا ضد الإمبریالیة الجدیدة، وإنّما تترامى في أحضانه، ولا هي تجدد مجتمعها، أو تدفعه 

ما تقتصر على النعم التي أنعم بها الاستقلال السیاسي على نحو التحدیث أو تحارب التخلف وإنّ 
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طبقتها البورجوازیة الناشئة وتحرص على إبقاء دكتاتوریة البورجوازیة فیها، وعلى علاقاتها الجدیدة 

  1.>>الحمیمیة مع قوى الإمبریالیة

فه ما یؤكد أنّ هذه الطبقة لم تستطع الخلاص لا من الفكر الإمبریالي الذي زرعه وخلّ 

الاستعمار، والمتمثل في النزعة الفردیة والملكیة الخاصة، ولم تستطع من جهة أخرى أن تواجه 

التخلف كتحدّي داخلي تعیشه وتتمسك به، وفي إطار محافظتها على السلطة لجأت إلى التغني 

لطة مكانتها ویمنحها الس -في نظرها-زببطولاتها وإنجازاتها في مرحلة الاستعمار، وهذا ما سیعزّ 

ة مكافأة، وما كان لا یستحقون علیها أیّ  << -الأشرف"في نظر -كمكافأة إلا أنّ هذه البطولات

ینبغي أن تجعلهم یتصرفون في بلادهم كالغزاة، بفرض الإتاوة على الناس ظلما وعدوانًا، وإهانتهم 

النزعة الفردیة  فحالتقد كانت هذه العواقب الوخیمة لاسول، 2>>ومصادرة أموالهم والنیل من كرامتهم

هدّم مع النظام <<التي خلّفها الاستعمار، الأكثر أثرًا في سیر الوضع العام، وعلیه فإنّ الاستعمار 

  3.>>الاقتصادي والاجتماعي القائم، القیم والعلاقات الخلقیة والدینیة والسلوكیة المرتبطة به

بشرًا بمرحلة ري، محرّ وهو ما جعل الفكر الثوري الجزائري القومي ینحرف عن مساره الت

على المدى البعید والناجمة عن " الأشرف"عد هذا من الآثار التي أشار إلیها یإمبریالیة جدیدة، و 

إنّ مواقف التفاخر والتخاصم لا تجدي نفعًا، بل <<: استمراریة هذه الرؤیة وهذا ما أكدّه قائلاً 

سف له أنّ هذه الوضعیة هي التي وممّا یؤ [...] بالعكس، تؤدي إلى الرجوع للأسالیب البائدة 

جعلت البعض یستعیرون الیوم نفس الأسالیب البغیضة ونفس التصرفات التي كان الجیش 

جل السلطة، أع البلاد في أزمة إیدیولوجیة سببها الصراعات القائمة من وقأوهذا ما ، 4>>یستعملها

ة إلى أفكار إمبریالیة تسیرها النزعة ر وآلت الثورة وأفكارها التحرریوفي هذا السیاق تم نسیان التحرّ 

البوجادیة، وفي هذا الإطار ظهرت إلى الوجود أبرز مظاهر الإمبریالیة والتي بالفعل أبرز مظاهر 
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، بعد أن أثبتت العدید الاستحمار، وهو تبني الرأسمالیة كنظام اقتصادي ورؤیة إیدیولوجیة فكریة

  .من الدراسات إمبریالیتها

  

  :ر من مظاهر الاستحمارالرأسمالیة مظه-2

على رؤیة فكریة إمبریالیة إیدیولوجیة، الهدف من  امبنی ااقتصادی ااعتبرت الرأسمالیة نظام  

م من خلالها في مصیر المستعمرات على المدى البعید، ومن ورائها إیجاد طرق استغلالیة یُتحكّ 

  .حتى بعد رحیلها منها خلالها تضمن الدول الاستعماریة حفاظها على مصالحها في المستعمرات

ولقد عُدَّت الظاهرة الاستعماریة في هذا السیاق من نتاج الفكر الرأسمالي ذاته، حیث كانت 

الغرب یملك رأسمال ضخم والید العاملة ضئیلة، في حین كان العالم : المعادلة التفسیریة كالتالي

لغرب حمّل ذاته عبء النهوض كأن او الثالث في حاجة إلى أموال والید العاملة متوفرة، من هنا 

وهذا هو الوضع العام الذي استثمر من خلاله الغرب أمواله في العالم الثالث بذلك  ،بالعالم الثالث

كانت نشأة الحركات الاستعماریة القائمة على أسس ظاهرها البرّ والإحسان، وهذا ما جعل 

في ) فلادیمیر لینین(ا الوضع ویلخص هذ، الرأسمالیة كنظام اقتصادي قائم على رؤى إمبریالیة

نموّ << : قائلاً " الرأسمالیة مراحلالإمبریالیة أعلى "كتابه الذي یحمل الرؤیة ذاتها والمعنون بـ 

هذا المال " فائضًا هائلاً من رأس المال"والصناعة في البلدان الغربیة قد خلق " الرأسمالیة المالیة"

بلاده حیث الید العاملة محدودة، المستعمرات كان لم یكن بالإمكان استثماره بصورة مفیدة في 

ها كانت ثریة بالید العاملة والمصادر البشریة، ولذلك كان على رأس المال ینقصها رأس المال لكنّ 

وفي إطار هذا الوضع الإمبریالي ، 1>>الخروج وإخضاع البلدان غیر الصناعیة للحفاظ على نموّه

، تم إعطاء الشرعیة )غربي(مالیة نظام إخضاع عالمي الجدید، الذي اعتبرت من خلاله الرأس

مرحلة <<للاستعمار من طرف مفكرین غربیین ماركسیین، وذلك في الوقت الذي تم اعتباره 
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وهذا ما زاد من تعمیق الهوة بین ، 1>>ر الاجتماعي الإنسانياستغلالیة لكنها ضروریة من التطوّ 

یة الغرب وهامشیة الآخر، هذا الذي لا یملك سوى فعل الشرق والغرب، وتأكید الرؤیة القائلة بمركز 

  .الخضوع والطاعة

أن یدرك البعد الاستعماري الإمبریالي لهذا النظام في  هبثاقب فكر " الأشرف"ولقد استطاع   

مرحلة الاستقلال، وكذا أثره على البنیة الفكریة الإیدیولوجیة والمعرفیة العامة التي ستشكل واقع 

قیة في المجتمع، رأسمالي سیجذر بطبیعة الحال الطبى البعید، باعتبار أنّ النظام الالبلاد على المد

هذه التي ستلعب دورًا هامًا في توجیه الرؤى والمبادئ الفكریة والثقافیة، والتي ستتأثر بتحدیدها 

ة الطبقة الحاكمة في المجتمع، هذه الطبقة التي لا تتوانى عن خدمة مصالح الغرب، وبهذه الطریق

تستطیع المحافظة على ولائها لها، ما یضمن لها مصالحها الخاصة واستمراریتها في ) الوحیدة(

  .السلطة

رة حدیثاً مظهرًا من وفي هذا السیاق یعدّ تطبیق النظام الرأسمالي في المستعمرات المتحرّ 

ماري أبرز مظاهر الاستحمار الذي من خلاله تم تسخیر النخب الحاكمة لخدمة النظام الاستع

الحكم الاستعماري المباشر <<ظلّه في بطریقة غیر مباشرة، باعتبار أنّ هذا الوضع لم یصبح 

  2.>>ضروریًا بالنسبة للإمبریالیة بهذا المعنى

بدقائق هذه الأمور جعلته یدرك عظم المسؤولیة الملقاة على كاهل " الأشرف"ولعلّ إحاطة 

لمعركة الحقیقیة والثورة الحقیقیة هي التي ستخوض النخب المثقفة في مرحلة الاستقلال ذلك لأن ا

غمارها تلك النخب في تلك المرحلة، ما یؤكد على أنّ المرمى الأساس لا یقتصر على الاستقلال 

بقدر ما یهدف إلى القضاء على مخلّفات الاستعمار في مرحلة الاستقلال، هذه المخلّفات التي 

خلال طریقة توظیفهم وتفاعلهم مع المعطیات عادة ما یظهر تأثیرها على فكر النخب من 

  .الإیدیولوجیة الغربیة، هذا التوظیف الذي من خلاله یتم الكشف عن الرؤیة القائمة
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  :القومیة الاشتراكیة التحرریة-3

كنظام عالمي <<للنظام الرأسمالي " مصطفى الأشرف"في هذا السیاق یأتي رفض   

استعماریًا وخنقها مالیًا من قبل حفنة من البلدان لاضطهاد الأكثریة الكبرى من سكان الأرض 

ر المجتمع الواحد، وهذا ما یعوق عملیة التحرّ  يس للطبقیة ف، بالإضافة إلى أنّه یؤسّ 1>>"المتقدمة"

بأنّ الاشتراكیة ضرورة من ضروریات استكمال " الأشرف"والتغییر نحو الأفضل، وعلیه یرى 

  .لعظیمةر، وكذا تحقیق مبادئ الثورة االتحرّ 

وفي سیاق الفكر ما بعد الكولونیالي، فإنّ طبیعة السلطة القائمة تحدد " الأشرف"ففي نظر   

طبیعة المعرفة والتي ستحدد بدورها اتجاه سیر البلاد، ومن المعلوم أنّ الطبیعة الإمبریالیة للنظام 

لقدیمة باعتبار الرأسمالي تفرض معرفة إمبریالیة الهدف من ورائها إخضاع شعوب المستعمرات ا

أنّ الفكر الرائد المعترف به هو فكر النخبة الخادمة بدورها للفكر الغربي، وبالتالي التسلیم بالرؤیة 

  . القائلة بمركزیة الغرب وهامشیة وتابعیة وخضوع الآخر

بضرورة تجدید المجال الإداري السلطوي في مرحلة " الأشرف"هذا الأساس نادى وعلى 

طریق وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، باعتبار أنّ مرحلة  الاستقلال، وذلك عن

ومنفتحًا في الوقت نفسه وجاهزًا للاستفادة ...ریًا إنسانیًاالاستقلال تتطلب فكرًا قومیًا اجتماعیًا تحرّ 

فإنّ الدور المحدد لمثقفي ما بعد الاستعمار هو  <<وعلیه  ،من تجارب الإنسانیة جمعاء مواكبًا لها

قومیة، تحرریة دولیة، یمكن من خلالها أن یأخذوا على عاتقهم عبء الحدیث " اء وجهة نظربن"

ي ذلك لأنّ القومیة حركة فكریة إیدیولوجیة متكاملة تبدأ من مواجهة التحدّ ، 2>>عن الإنسانیة كلّها

تخلّفها، الاستعماري ولا تنتهي بانتهائه، بقدر ما تسعى في مرحلة الاستقلال إلى تحریر الذات من 

حصر مفهوم القومیة كما هو  لیه فإنّه لا یمكنوبالتالي مواكبة الواقع بوعي نقدي إنساني أشد، وع
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بقدر ما هي استجابة لكل الظروف  ،متعارف علیه في مجموعة من المبادئ الثابتة الجامدة

" ازالرزّ  یفنم" هر، وهذا ما یؤكدت التي تعتبر في معظم الأحیان عقبات في سبیل التحرّ والتحولاّ 

، أو عاملان أو ثلاثة یمكن أن اثابت اواحد لیس عاملا" قومیة"إنّ ما یجعل القومیة <<: قائلاً 

، 1>>تصبح عنصرًا مشتركًا في الشعور بالانتماء القومي، لا في كل العصور ولا في كل العالم

الاستشراقیة على ذلك لأنّ التسلیم بمجموعة من العناصر الثابتة یؤدي إلى تأكید صفات الشرق 

الذات، وأبرزها العصبیة من جهة، والانغلاق على الذات من جهة أخرى، وعلیه یمكننا القول بأنّ 

ري إنساني یتجاوز المعنى المتعارف علیه، هذا المعنى الذي أدّت استمراریته في للقومیة بعد تحرّ 

نسانیة فستكون حتما شعارًا زائفًا ریة إنهایة المطاف إلى مالا یحمد عقباه، فما لم تكن القومیة تحرّ 

إنّ الشعور القومي، ما لم یكن <<: في قوله" فانون فرانز"وهذا ما یؤكده . لا فائدة ترجى منه

تجسیدًا منسجمًا لأعمق مطامح الشعب بمجموعه، وما لم یكن ثمرة مباشرة حیة نابضة للتعبئة 

ه، سریع الزوال، قلیل الدقة الشعبیة، فلن یكون في أحسن الأحوال إلا شكل لا مضمون ل

  2.>>والوضوح

ما أدى إلى وقوع  -في نظر الأشرف-وهذا هو الوضع الذي آلت إلیه القومیة في الجزائر

ر، وهكذا بة كأداء في سبیل التحرّ قإلى ع ةتحرری امن خلالها القومیة من إیدیولوجیأزمة تحوّلت 

ولعلّ هذا ما یفسر  <<جهضت الثورة فقد الاستقلال معناه، وتحوّل إلى صراع على السلطة وأُ 

الإفلاس السریع الذي تُصاب به معظم الحكومات الوطنیة بعد الاستقلال حین یقع الانفصال بین 

جمعت حولها الجماهیر وبین اتجاهها نحو خدمة طبقة تالشعارات التي نادت بها الحركة القومیة و 

لك لأنّ الفئات البرجوازیة الحاملة وذ، 3>>واحدة من طبقات الشعب بدل خدمة الشعب كمجموع

للفكر القومي في مرحلة الاستعمار، ضیقت من مفهوم القومیة لتجعله مصطلحًا لا یتجاوز مستوى 

المقوّمات والمبادئ الخاصة التي تقتصر بدورها على الجانب الثقافي والدیني  نالحفاظ أو الدفاع ع
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تقلال یقتصر على خروج الاستعمار، إلا أنّ هذا ر والاسرها للتحرّ في الغالب الأعم، ما جعل تصوّ 

ف والتقهقر سائدة ما الواقع أثبت قصوره في حلّ مشكلات الإنسان والمجتمع وبقیت حالة التخلّ 

من عواقب الحركة الأجنبیة،  جعل البلاد تدخل في مرحلة استعماریة استحماریة عواقبها أشدّ 

 من <<دت المرحلة الإمبریالیة في صورتها المعاصرة باعتبار أنّ القوى البرجوازیة والإقطاعیة جس

فقبل الاستقلال  ؛ي القومي بعد الاستقلال أكثر ضرورة وإلزامًا منه قبل الاستقلالأصبح التحدّ  ثمّ 

، ولكنه بعد الاستقلال أصبح تحدیًا خارجیًا فحسب أو هكذا یبدو خارجیًا یاي للقومیة تحدّ كان التحدّ 

حین التقت مطامح الإمبریالیة مع مطامح الطبقة الحاكمة المستغلة في وداخلیًا في نفس الوقت 

ما یعني أنّ  ،1>>وفي العمل على تخلید هذا الوضع" بالوضع الراهن" المحافظة على ما سُمي 

رها بعد ولم بلدان العالم الثالث لم یتم تحرّ << تحرریة لم تكتمل، وعلیه فإنّ  اإیدیولوجیالقومیة 

رجوازیة المتعاونة مع ما تزال مستعبدة لدكتاتوریات البلقومیة محتواها بعد، إنّها تستكمل الحركة ا

  2.>>القوى الإمبریالیة الماضیة في استغلال موارد البلاد وامتصاص ثرواتها

وهذا ما یؤكد لنا بأنّ البعد الفكري الذي فرضته الحقبة الاستعماریة على مفهوم القومیة بقي 

ي الاستعماري القائم على نفي الكیان والوجود ي واجهت من خلاله التحدّ نفسه، ذلك المضمون الذ

في حضن الحركة المقاومة للاستعمار  <<الثقافي للمستعمَر، وهذا ما جعل الحركة القومیة تولد 

بكل ما فیه من احتلال واستغلال وكبت وتمییز عنصري واستعلاء واغتراب مطلق للإنسان 

هذا المفهوم الذي ، 3>>الحركة القومیة في المستعمرات حركة تحرریةوالإنسانیة، ومن هنا كانت 

استمرّ في مرحلة الاستقلال في حین كانت الحركة القومیة تستوجب كحركة تاریخیة التجاوب مع 

عن  ق محتواها، ومحتواها لا یمكن أن یقلّ وأن تحقّ  <<رات الحاصلة وأن یتغیر مضمونها التغیّ 

لف، وعن قیام الوحدة القومیة، وعن إقامة مجتمع سوي غیر طبقي تسوده هزیمة الإمبریالیة والتخ

ویمحى فیه الاستعباد [...] المساواة والتكافؤ، وتتاح فیه الفرص للإنسان لاستعمال كل طاقاته 
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وإقامة دولة نابعة من الشعب معبرة عن [...] ة وتتم فیه التنمیة من القاعدة إلى القمّ  والاستغلال،

ر في العالم لإقامة نظام عالمي یسوده ریة، متعاونة ومتحالفة مع كل قوى التحرّ تحرّ تطلّعاته ال

وكل تحدید لمفهوم القومیة خارج على هذا الإطار ما هو في نهایة  ،1>>التكافؤ والسلام والمساواة

ي فرغ من خلاله المصطلح من مضمونه ذلك لأنّ التحدّ أُ المطاف سوى تزییف وادّعاء باطل، 

  . في مرحلة الاستقلال هو التخلّف الذي خلّفته في معظمه المواجهة الاستعماریة المباشرة المطروح

ومن هنا یصبح من الضروري أن تظهر الحركة القومیة في حلّتها الاشتراكیة الجدیدة وهي 

رر ، أي أن یتحر الإنسانية النهائیة التي تحقق من خلالها القومیة مبتغاها، وهو التحرّ تقریبًا الحلّ 

الإنسان لیس من الاستعمار فحسب بل من مخلّفات الاستعمار، ومن كل ما من شأنه أن یحیل 

الحركة القومیة الاشتراكیة هي المرحلة <<بینه وبین شتى مسارات الرقي والحضارة، وعلیه فإنّ 

 ر الحركة القومیة ونضوجها، فبعد أن مرت هذه الحركة بمرحلة رد الفعلالرابعة من مراحل تطوّ 

الفطري ثم مرحلة الإصلاح الدیني، فمرحلة الوطنیة البورجوازیة اللیبرالیة، كان حتما أن تنتهي إلى 

كل مواطن في الأمة، وكل إنسان في العالم، القومیة التي تفتح طاقات كل إنسان فیها، وتحقق 

  2.>>ذاته، وتنفي غربته

ها الثالثة وهي توقفت في مرحلتإلا أنّ الحركة القومیة في الجزائر ووفقا لهذه الرؤیة قد 

ت هذه النخبة في مرحلة الاستقلال النهج الرأسمالي بدل رجوازیة، حیث تبنّ بمرحلة الوطنیة ال

" الأشرف"ریا جدیدا، هذا التوقف الذي هاجم من خلاله الاشتراكي الذي یعطي للقومیة نفسا تحرّ 

بالدرجة الأولى إلى أنّ تصور الطبقة  مفهوم القومیة، واعتبرها عقبة في سبیل التحرر، وهذا راجع

وذلك في الوقت الذي اتخذت فیه الحیاة لونًا مغایرًا بعدما وضع ، البورجوازیة للحیاة بقي كما هو

عامًا السواد، فجزائر ما بعد الاستعمار كانت تتلمس طریقها إلى  130علیها الاستعمار طیلة 

سایر هذا الوضع، وهذا ما یمنح للقومیة مضمونًا النور وهنا كان یتوجب على الطبقة الحاكمة أن ت

  .آخر
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  الخاتمة

یعدّ الخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي المحور الرئیسي الذي انبنى علیه هذا البحث، 

لى حرب ین حیال ذلك عیها هذا النوع من المعرفة، مؤكدحاولنا الكشف عن الأرضیة التي قام عل

ه مع مضمومنه، یكر الذي لطالما تناقضت آراء مثقفالتحریر الجزائریة ودورها في ولادة هذا الف

فیه إرجاع أصوله الفكریة إلى الغرب، متناسین ارتباطه بالاستعمار، هذا  وذلك في الوقت الذي تمّ 

  .الذي تحمّل ویلاته العالم الثالث

یشمل كل كتابة منذ دخول الاستعمار إلى یومنا وباعتبار  أنّ خطاب ما بعد الكولونیالیة 

  :هذا، فإنّ أول ما یمكننا أن نستخلصه ما یلي

عصرنا هو عصر ما بعد الكولونیالیة بامتیاز، وذلك لارتباط هذا النوع من الخطاب  -

 .من سكان العالم % 85بالاستعمار، والاستعمار ظاهرة عایشها حوالي 

، خطاب عالمثالثي، حیث یقودنا مجرد الإقرار بأصوله الخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي -

الغربیة إلى التسلیم بالرؤیة الغربیة القائلة بانقسام العالم إلى غرب متحضر وشرق متخلف، 

وهذا ما یتناقض مع الجانب الإنساني الذي یسعى إلى إبرازه سواء عند المستعمِر أو 

 .المستعمَر

و الولید الشرعي لحرب التحریر الجزائریة التي أُعید الخطاب النقدي ما بعد الكولونیالي ه -

من خلالها النظر في المسلّمات الغربیة عن الذات والآخر، ما جعلها نقطة تحوّل حطّمت 

كشفت خبایا الخطاب الكولونیالي الهادفة إلى الحطّ و أسطورة الرسالة الحضاریة الفرنسیة، 

 .من قیمة الذات الجزائریة

اهمت مساهمة فعالة في ظهور الاتجاهات الفكریة لمرحلة ما بعد الثورة الجزائریة س -

 .الحداثة، وهذا ما یؤكد فرادتها
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جاءت الحركات الاستعماریة نتیجة للخطاب الكولونیالي الاستشراقي الغربي، في حین جاء  -

بحیث أثبت الخطاب  ،الخطاب ما بعد الكولونیالي نتیجة لتلك الحركات الاستعماریة نفسها

الكولونیالي زیف الخطاب الكولونیالي وذلك من خلال ما آلت إلیه أوضاع  ما بعد

 .المستعمرات بفعل الاستعمار

خطاب ما بعد الكولونیالي على الكشف عن الصور المشوّهة في الخطاب اللا یقتصر  -

أثر هذا الخطاب على المثقف العالمثالثي، وهو ما  ةستشراقي بقدر ما یمتد إلى دراسالا

علي "بالاختراق الكولونیالي للفكر العربي، كما أطلق علیه " جوزیف مسعد"فكر سمّاه الم

الاستحمار، حیث سیؤدي هذا الأثر بصورة أو بأخرى إلى ضمان استمراریة " شریعي

 .یالي جدیدنالإمبریالیة الغربیة، وهو ما یساهم في ولادة وضع كولو 

ومن بعده رواد الفكر ما بعد  "الأشرف"تعدّ قضیة إعادة كتابة التاریخ التي طرحها  -

ري كبیر هدفه تفكیك أسطورة الكولونیالي بمثابة جزء من مشروع تحرّ 

 .العالم=الحضارة=الغرب

تعدّ سیاسة الإقصاء التي یعانیها الفكر الثوري الجزائري في العالم العربي، في مقابل  -

هدف إلى إقامة نوع من الإقرار به عند الغرب، أحد أهم مظاهر الإمبریالیة الجدیدة، التي ت

تكون كفیلة الصراع الثقافي العربي، هذا الصراع یعدّ في نهایة المطاف بمثابة أُلهیة، 

العزلة عن العالم والقضایا الأساسیة فیه، وهذا من الأهداف بعیدة المدى من ق نوع یتحقب

 .للفكر الاستعماري

بقتها في مرحلة  الاستعمار، تختلف الرؤیة النقدیة الأشرفیة في مرحلة الاستقلال عن سا -

حیث نجد أنّ هذه الرؤیة تتمیز في مرحلة الاستعمار بنوع من الحدّة والرفض التام للآخر 

، في حین نجد أنّ الرؤیة النقدیة نفسها في مرحلة ما بعد الاستعمار تتمیز بنوع من )فرنسا(

للجزائر أن تلج من خلاله  القبول للثقافة الفرنسیة والتسلیم بأنّها الباب الوحید الذي یمكن

 .إلى الحضارة والرقي
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في مرحلة ما بعد الاستعمار من الرؤیة الفرنسیة عن الذات مرجعیة فكریة، " الأشرف"یتخذ  -

وذلك في الوقت الذي اعتبر فیه الثقافة الفرنسیة سبیلا من سبل تحقیق النهضة، وفي هذا 

ي رؤیة استشراقیة إمبریالیة، وهذا ما یؤكد تأكید على الرؤیة الانقسامیة التراتبیة للعالم، وه

یضمن  اعلى وجود نوع من الاختراق الكولونیالي للفكر الأشرفي، وكأنّه بذلك یبحث عمّ 

 .استمراریة السیطرة والهیمنة الثقافیة الفرنسیة

إذا كانت الثقافة السائدة تُرجع أزمة النقد الحدیث والمعاصر إلى الثقافة والفكر اللذین أنتجا  -

اختلافا كلی�ا عن ثقافتنا ومرجعیاتنا، فإنّ ما بعد الكولونیالیة، لاختلافهما النقد المعاصر، 

كما -أثبتت أنّ الأزمة أزمة إنسان، إنسان یأبى التحرر، ویمتلك القابلیة الكبرى للاستعمار

 -أشار مالك بن نبي

الجانب الإنساني عند یسعى خطاب ما بعد الكولونیالیة إلى تجاوز الرؤیة المانویة وإبراز  -

 .المستعمِر والمستعمَر على حدٍ سواء

جسّد الخطاب ما بعد الكولونیالي انقطاعا معرفیا بالنسبة للغرب والشرق على حد سواء،  -

 .أُعید بموجبه بناء معرفة منطلقها الواقع ومركزها الإنسان

رة في إطار والفكریة والثقافیة الحدیثة والمعاصوالنقدیة تندرج الأعمال الأدبیة  -

 ةما بعد الكولونیالیة، وهي بذلك أدوات ووسائل لتجسید ونشر الرؤى الفكریة سواء الإمبریالی

ي ما د، وهذا ما یجعل من الخطاب النق)بالنسبة للمستعمَر(أو التحرریة ) بالنسة للمستعمِر(

  .بامتیاز ابینی ابعد الكولونیالي خطاب

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  المــصـــادر والمـــراجــع
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هي إلا تابع ومتلقي سلبي لكلّ معرفة مصدرها الآخر، ولقد مثّلت هذه الرؤیة المحور الأساسي 
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ع من المعرفة، كما یتضمّن رصدا لأهم مظاهر عن الأرضیة الفكریة التي أدّت إلى ظهور هذا النو 

  .للمفكر والمؤرخ وعالم الاجتماع الجزائري" الأمة والمجتمع : الجزائر" هذا الخطاب في كتاب 

  "مصطفى الأشرف " 

  

Abstract             

     This study aims to refute the quotation that says that occident is the 

only source of knowledge, and the entity is nothing ,but a negative receiver 

to any knowledge  from the others . 

       And this perspective constituted the main axis of the post colonial 

critical discourse , thus the main focuses of this present research is to 

identify the ideological  ground that leads to the spread of this  sort of 

knowledge ,as it retraces the most prominent aspects of discourse in the 

book entitled : “Algeria : the nation and society .” 
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